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7 سح 
تحمدك اليم با معز با مذل با قابض با باسط أنت مديل الدول ورافم ؛ 
الام وعب الرمم . سسبحانك لا عل لنا الا ما علمتنا . عام ا 5 
وصلي اليم على رسولك المصطفٍ فى عم الهدى والمّذ .رن الردى وعلى اخر 
المرسلين وال كل وصحيوم أجمين . 
وبعد فد رأينا اتحاب الامة المصرية لخطة جريدة المؤيد الفضلى فى معا. 
الواضيع السياسية الوطنية وماأظهره عقّلاءالشعب من بن دلائل الرذى عنمقالا: 
هذه ا-إريدة الوطنية خصوصا في أخريات أيام ج اب الاورد كرومر في مه 
ولعد استقالته وقدراينا أن الناس «ودون ا كلى نعض الاك المقالاات 
عو عة حفظ فى مكاتهم وبرجع الها في الاعماد على رأى مستقيم وفكر صح 
فاستاذنا سعادة الوطنى الفاضل الحيام الشيخ على بوسف صاحب جربدة المؤيد 
جع لعضش مقالاته وتفضل حفظه اللهبالاجانة فأصدرناها ما ترى فى هذهالجمو 
ميقا (غبة القراء التكرام . حدق الل الآمال عنه وكرمه . 
ملتزى الطبع 


مصر فى ونيو سنة ١5.0197‏ عبد الله حسين وصاط شكر: 
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01) 71700556 


الساه الضعيفة العنيفة 


يستغرب القراء أن مجع بين هذين الوصفين لموصوف واحد لما يظبر من أن العنف 
8 ن مع القوة وش لانوجد مع الضعف في شيء غير متعدد ولو بالاعتبار 

أما نحن فنقول ان العنف قد يكون مظبرا كيرا من مظاهر الضعف وخصوصا في 
لة الامم وحكبا . كصفة الكبرياء لامتكير فانمه! لاتكون في الشخص الا حيما ذهب 
* من فضائلهومزاياه فبحل المكبر بهذا الفراغ ليكل صاحبه علاء في زعمه 

وخذ الشراسة مثلا في عض الناس فانها توجد حيمًا يعوز المرء شىء من مزايا حسن 
ر وضبط النفس وسعةااصدر فتحل الششراسة محله . ولذلك تجد اضيق الناس صدراً من 
ب غيره وأقا بم مقدرةعلى الاقناع الخطابى من يصيح فيوجه محدنه ليحمله على قبولرأيه 

كذلك العنف وقوة البباش في حلم الامم بحل محل حسن السياسة وقدر الس لية 
رها في كل عل . وقها ثرى سياسيا سسكا قادرا عل تضرف الموادث بالحسى 
“ستنتاج منها بقدر ماتعطيه مقدمام! الا كان عادلا حليا بعيدا عن فعال الظالمين 

3 
در نا 

لانذهب بالقارى* بيدا بضرب الامثال عن الموضوع الذى نحن بصدده . فهذه 
يدي ر“دفة سياسستها وادارم الحتلون من الاتكليز منذ ربع قرن وحم يقلبونها على كل 
4 من وجوه النظام محوا واثيانا وتبديلا وتعديلا ورفما ووضعا فم تكن أمة ألين عريكة 
لوع فى يد العامل منها . نشكر ر حسن الصنيع وتصبر علي الاساءة ول ركان اللورد كر ومر 
غير مصر لمج السياسة وهل" أن بقمفي قطر واحد هل هذا الزمن الطويلحتى قيل أنه 
لمرارا أن يكون قنصلا جترالا فى مصر عد ن أن يكون سغيرا لدولته فيأعفم العواصم 
ورو بية بلفضل هذه الوظيفة على أن يكونءضوا فىو زارة الاحرار ولو شاء ذلك 1 
كزه في الوزارة الماضرة 

وماذلك الا لا نهنيمصر يعم ل الماك المطلق الارادة لايشوش عليه مشوش منالمراقبات 
لديدة ولا ينخص عليه منفصمن الموادث المزعجة . قضى كل هذا الزمن طيب الخاطر 
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(ب) 

هادى* البال قري العين بهذا السلطان القوى الذى يدير به دولاب الحكومة المصرية و 
ق من الامة مبادا طريا ومن أمير البلاد مسالمة مرضية ومن الوزراء استسلاما ليسم 
العبوديةأوق منها في العبد لسيده 

ولكن الاورد فىحكوءت هكان ككل حا 1 مطلق محتاج الى الاعوانالذين يساعدو 
ومن عادة الملوك أن بختاروا فى كل دور من أدوارحياتهم الاعوان الذين بواقتونالظرو 
٠‏ فى دو ركاات مع اللورد كرومر أعوان مشل الجثرال غرنفيل فيالمر بية والكولونب 
منكر يف فيالاشغال والسيرسكوتف الحقانية والسيرادجار فنسنت أو بالمر وملنرأوغورس, 
فىالمالية ثم الداخلية 

وفي دو ركان معه المستر مائث_ل في الداخلية والمستركور بدت في المالية والمستردا نلوم 
فيا امارف وهل جرا 

ولا خلاف في أن هولاءسختلذون كفا ة كا أنهم مختلئون استقلالا فيالرأى مع الاورا 
بل مما لاخلاف فيه أن اعوان جنابه فى هذا العهد كانوا ففوظا ثفمصر بة صغيرة. أوصن 
جدا ثم ترقوا بحسن عنابة اللورد وعظيم رعاينه فله علييم يد الفضل أ كثر ما لهم عليه ٠‏ 
يدالمعونة الكبرى 

والزمن الذى كان السير سكوت لايقب لكل رأى يشار عليه به من الوكلة ال تكليز 
فى النشر بع والقضاء . و يقول ان النظامات القضائية لاتحكي بناء القناطر وك بيد الجسم 
قد ذهب بذهابه . جاء الزمنالذى يضع فيه أساس الادارةالداخلية في البلاد كلها و يتم 
بضرورة الانقلاب العام واحلال العنف فيبا محل العدل من كان قبل بضع سنوات ضا 
عسكريا صفيرا يوادى وظيفة عسكربة محضة 

نحن لانطعن على كفاءة عامل ولكن نقول بالاجمال ان الذين يتولون ادارة البا 
الآ أعوانا للورد كروص تنقصهم تجارب كثيرة وخيرة كيرة بأحوال البسلاد حنىيكر 
بعد ذلك منظمين مصلحين ولا يمكن أن يكون اللو رد عاملا بذانه فيكل مصلحة ل( 
المراقبة العامة تشغله عن امراقبة الخاصة . فاذا حدت حادثة غير منتظرة في البلاد حال 
قلة الخهرة بينهم, وبين ككيينها محقيقتها تأعطرم بر حكم| ينوا علي حدونها تغييرا ونيد 


(ج) 

في النظامات قد يبعدان مها عنحجة الصواب بعدا شاسعا . وكا سأل جناب اللوردواحدا 
من أولئك الاعوان ا حادث ما أجابه بقدر ماي بالزأى الفطير فأمره بناء عليه 
يما يأمر الطبيب ممرضا خطى' فى أعراض سير امرض والطبيب غير مسئول 

فالبلاد سائرة والحالة هذه بآراء أولئك الاعوان على غير خبرة كافية منهسم و بلاوامر 
المطاعة من جناب اللورد كر ومر . وحيث اختات حواس السمع والبصر والبياناختلنت 
نتائج المكم على الاشياء 8 

هذا هو سبب الاختباط الحاصل الآن في ادارة البلاد وعيوب هذه الادارة تزداد 
وضوحا وما بعد يوم فيوجد فى عناصرالسياسة المدسر بة الآن فراغ كير من حسن النظر 
واللمكة هو الذى براد سده بالعنف والخروج عن منهج الدستور اأذى نح بدالبلاد. ومن 
سوء الحظ أن هذا الدستور وجد ناقصا فى ذاته نقصا يقولون ان طبيعة البسلاد اقتضته 
ولاورد كرومر فى هذا المعنى فلسفة طويلة عريضة فى عدة أبواب من تقريرهالاخيرحم 
فمها حكا قاسيا على استعداد الامة وقلة استعدادها للنظامات الدستورية الكاملة 

وأضف الى ذلك الاختباط وسائط شتى حيط بالوكلة الاتكليزية وكيار موظنى 
الا نكليز جءات همها تأو ي لكل حادث في مصر يما بوسع مسافة الخلف ينسم ويين 
المصر بين ونحر ريف كل كلة تكتب فى الصحف المصر بةعا يسوء سمعه حتى تبق طم 
وظيقتهم على الدوام مصدر نعمة وخير 

فلو وجد مخلاون كياو بون سياسيون خبيرون يلون عناصر الحوادث التى محصل في 
معمر ويكون لها سوء تأثير عند الحتلين للا حقيقيا بردون به كل جوهر الى أصله وكل 
معلول الى علته وكل ننيجة الى مقدمتها ؟ ‏ . ولوو جدمن الا نكايز في وظائنهم من لامخدعيم 
تحريف الحرفين ‏ والحتلون أ كثر الناس الخداعا بزخارف المموهين كا قال المرحوم الشييخ 
تمد عبده مفتى الديار المصمر بة سابقا لما انمكست آبة مأ بين أبناءالبلاد وأولئك المسيطر بن 

الكت تلك الآآبة الى حد أن يظنوا ان حادثة دنشواى أثر من 5 ثار التعصب 
اللدينى القائم الآنت بين المصر بين والاور و بيين وهو ظن باطلان لم يكن خطأ متصودا 
بالذات اتخفيف شناعة مافعله رجال الاحتلال فىهذه الحادثة لدى ارا أىالمام الاتكليزى 
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7ه 
تحمدك اللهم با معز با مذل با قابض با باسط أأنت مديل الدول ورافم 
الامم وعب الرمم . سسبحانك لا عسل لنا الا ما علمتنا . علمتنا بالقلم مالم ذ 
وصلي الابم على رسولك المصطق عل الهدى والممد ره رن الردى وعلى اخ 
المرسلين وال كل وصحبرم أجعين . 
ولعد قد رأينا اتجاب الامة المصرية مخطة جربدة المؤبد الفضل فى مء 
المواضيع السياسية الوطنية وماأظهره عقّلاءالشعب من دلائل الرذى عن مال 
هذه |-إريدة الوطنية خصوصا في أخريات أنام جناب اللورد كرومر في م 
ونمد استقالته وقد رأينا أن الناس «ودون الحصول على بعض تلك المقالات 
جوعة عدا ف مكاتهم وبرجع الها في الاعماد على رأى مستقم وفكراطن 
فاستاذنا سعادة الوطنى الفاضل الحهام الشيخ على وسف صاحب جريدة المؤيد 
جع لعض مقالاته وتفضل حفظه اللّبالاجابة فأصدرناها م ترى فى هذهالح, 
قينا لرغبة القراء التكرام . حدق الله الآ مال عنه وكرمه . 
ملتذى الطبع 


مصر فى نونيو سلة ١.17‏ عبد الله حسين وصاط شكر 
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)١( 5 10م‎ 


يستغرب القراء أن تجمع | بين هذين الوصفين لموصوف واحد لا يظبر من أن العنف 
ّ مع القوة وش لاتوجد مع الضءعف في شيء غير متعدد ولو بالاعتبار 

أما نحن فنقول ان العنف قد يكون مظبراً كيرا من مظاهر الضعف وخصوصا في 
3 الام وحكبا . كصفة الكبرياء لامتكبر فامها لاتكون في الشخص الا حيمًا يذهب 

من فاه ومزااء فيحل السكبر بهذا الفراغ ليكل صاحبه علاء في زعه 

وخذ الشراسة مثلا ني عض الناس فا:ها توجد حينًا يعوز المرء شىء من مزايا حمسن 
ر وضبط النفس وسعة'لصدر فتحل الشراسة محله . ولذلك تجد اضيق الناس صدراً من 
ب غيره وأقليم مقدرةعل الاقناع الخطابى من يصيح فيوجه محدانه ليحمله على قبولرأنه 

كذاك العنف وقوة البطش في حك الاه حل محل حسن السياسة وقدر المسؤلية 
رها في كل عل . وقها ثرى سياسيا محنكا قادرا على تصر يف الحوادث بالحسنى 
استنتاج منها بقدر ماتعطيه مقدماما الا كان عادلا حليا بعيدا عن فعال الظالميين 

٠ 
3 

لانذهب بالقارىء بيدا بضرب الامثال عن الموضوع الذى نحن بصدده . فذه 
ر يدير“دفة سياستها وادارم االحتلون من الاتكليز منذ ريع قرن وم بقلبوما على كل 
4 من وجوه النظام محوا واثبانا وتبديلا وتعديلا ورضها ووضعا فإ تكن أمة ألين عريكة 
لموع فى يد العامل منها . نشكر حسن الصنيع وتصجر علي الا ول وكان الاورد كر وهر 
غير مصر لمج السياسة وهل" أن يقيمفي قطر واحد مل هذا الزمن الطو بلحتى قيل انه 
لمىمرارا أن يكون قنصلا اف مر ع ن أن يكن سفيرا لدولته في أعتم العواصم 
ورو بية بلفضل هذه الوظيئة على أن يكونءضوا فىو زارة الاحرار ولو شاء ذلك لحفظ 7 
كزه في الوزارة الاضرة 

وماذلك الا لانهفيمصر يعم ل كالممك المطلق الارادة لايشوش عليه مشوش من المراقبات 
ديدة ولا ينغص عليه منغصمن الحوادث المزعجة . قضى كل هذا الزمن طيب الخاطر 
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)ب 

هادى' البال قرب العين بهذا السلطان القوى الذى يدير به دولاب المكومة المصرية 
لق من الامة مرادا طريا ومن أمير البلاد مسالمة مرضية ومن الوزراء استسلاما ليم 
العبودبةأوفى مها في العبد لسيده 

ولكن الاورد فىحكوءت كان ككل حا م مطاق محتاج الى الاعوانالذين يساعدر 
ومن عادة ال لوك أن بختاروا فى كل دور من أدوارحياتهم الاعوان الذين بوافتونالظرد 
٠‏ قفى دود كات مع اللورد كرومر أعوان مشل الجثرال غرنفيل في الحر بية والكولوي 
منكريف في الاشغال والسيرسكو تف الحقانية والسيرادجار فنسنت أو بالمر وملنرأوغور 
فى امالية ثم الداخلية 

وفي دو ركان معه المسترماتشل في الداخلية والمستركور بيت في المالية والمستردا نار 
فيالعارف وهل جرا 

ولا خلاف ني أن هلا تلفون كفاء ةك أنمهم مختلفون استقلالا فيالرأى مع اللو, 
بل مما لاخلاف فيه أن اعوان جنابه فى هذا العهد كانوا فوظا ف مصر بة صغيرة. أوصة 
جدا ثم ترقوا بحسن عنابة اللورد وعظيم رعايته فله علييم بد الفضل أ كثر ما ل عله 
00 م يد الفضل 1 كثر ما لهم علي 

والزمن الذى كان السير سكوت لايق لكل رأى يشا عليه به من الكل الاتكايم 
فى النشر يع والقضاء . و يقول ان النظامات القضائية لامي بناء القناطر وتبيد الج 
قد ذهب بذهانه . جاء الزمن الذى يضم فيه أساس الادارة الداخلية في البلاد كاها و بتر 
بضرورة الانقلاب العام واحلال العنف فيها محل العدل من كان قبل بضع سنوات ضا,ٍ 
عسكريا صغيرا .يوادى وظيفة عسكربة مخضة 

تحن لانطمن على كناءة عامل ولكن نقول بالاجمال ان الذين يتولون ادارة الا 
الآن أعوانا للورد كروص تتقصهم تجارب كثيرة وخيرة كبيرة بأحوال البلاد حتىيكو 
بعد ذلك منظسين مصلحين ولا يمكن أن يكون اللو رد عاملا بذانه في كل مصلحة لا 
المراقبة العامة نشغله عن اأراقبة الخاصة . فاذا حدثت حادثة غير مننظرة في البلاد حال 
قلة الخيرة ببنهم وبين تكيينها محقيقتها علوم يد حكهام برا علي حدما تغييرا وتبديلا 


(ج) 

في النظامات قد يبعدان مها عنمحجة الصواب بعدا شاسعا . وكا سأل جناب الاو ردواحدا 
من أولئك الاعوان عن سبب حادث ما أجابه بقدر مايلم بالرأى الفطير فأمره بناء عليه 
يما يأمر الطبيب ممرضا مخطى' فى أعراض سير المرض والطبيب غير مسثول 

فالبلاد سائرة والحالة هذه بآراء أولئك الاعوان على غير خبرة كافية منهسم و بالاوامر 
المطاعة من جناب اللورد كر ومر . وحيث اختات حواس السمع والبصر والبيا ناختلنت 
تانج المكم على الاشياء 8 

هذا هو سبب الاختباط الحاصل الان في ادارة البلاد وعيوب هذه الادارة تزداد 
وضوحا يوما بعد يوم فيو جد فى عناصرالسياسة المصير بة الآ فراغ كيير من حسن النظر 
والممكة هو الذى براد سده بالعنف والخروج عن منهج الدستور اأذى تح بالبلاد. ومن 
سوء الحظ أن هذا الدستور وجد ناقصا فى ذاته نقصا يقولون ان طبيعة البلاد اقتضته 
ولاورد كرومر فى هذا المعنى فلسفة طويلة عريضة فى عدة أبواب من تقريرهالاخيرحم 
فمها حكا قاسيا على استعداد الامة وقلة استعدادها للنظامات الدستوربة الكاملة 

وأضف الى ذلات الاختباط وسائط شتى تحيط بالوكلة الاتكليزية وككار موظنى 
الا نكليز جعات همها تأوي لكل حادث في مصر يما الوسع مسافة الخلف ينهم وبين 
المصر ببين ونحر ريف كل كلة تكتب فى الصحف المصر بةعا يسوء سمعه حتى تبق طم 
وظيفهم على الدوام مصدر نعمة وخير 

فلو وجد لاون كياوبون سياسيون خبيرون يحللون عناصسر الموادث الثى تحصل في 
مدير ويكون لها سوء تأثير عند الحتلين “ليلا حقيقيا بردون به كل جوهر الى أصله وكل 
معلول الى علته وكل تنيجة الى مقدمتها ؟ ‏ . ولو جدمن الا تكايز في وظائفهم من لامخدعيم 
تحريف الحرفين ‏ والحتلون أ كثر الناس انخداعا خارف المموهين كا قال المرحوم الشييخ 
تمد عبده مقت الديار المصر بة سابقا لما انمكست آبة ما بين أبناءالبلاد وأولئك المسيطر بن 

انمكات تلك الآلة الى حد أن يظنوا ان حادثة دنشواى أثر من 5 ثار التعصب 
الدينى القائم الآنت بين المصر بينوالاور و بيين وهو ظن باطلان لم يكن خطأ مقصودا 
بالذات اتخفيف شناعة مافعله رجال الاحتلال فىهذه الحادثة لدى ارا أى العام الانكليزى 
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(د) 

والقارئ لما نشرناءاليوم نقلا عن جر يد ةالنيمس برى كيف كان مرك ناظرالحارجية 
حرجا فى البرلان وهو يسئل عن نقط كيفية تنفيذ الحسكم على الصو رة النظيعة الى حصل 
مها فلا يجد له جوابا سوى أن يعد بالجواب فيا بعد على هذه النقط . سألوه هل حقيقة كان 
تنفيذ الحم بكينية أن يشنق الحكوم عليه بالاعدام نم ببق معلقا على مرأي من قيةاحكوم 
عليهم بهو باللد حنى بجلد اثنان؟ ؟. ‏ سألوه هل حقيقة كان الشنق والجاد على مرأى 
من الاهل يبكون والنساء يندين ويعوان ؟؟ 

سألوه هل كان التنفيذ بواسطة السكبتن منشل مستشار الداخلية ( لانه لايزال برتية 
كابئن فى الحيش الانكليزى  )‏ وقد وصذوه وصفا مهينا جدا كا برى القراء في حضر 
جاسة البرلان المنشور اليوم نقلا عن التيمس 

سألوه أشياء ع من هذا القبيل فكانلايستطيع أنميب بالايجاب وهو يما أنكل 
اناوه أياه واقع لاريب فيه . وكان كل مايقدر عليه في 2 الموقف الحرج أن يعد 
بالجواب ر ينما تأتيه التتفصيلات الوافية فى ذلك - ولو أجابهم بالايجاب في ذلك الموقف 
لساءت حالة الوزارة وساء حال كار الحتلين في مصر بما لام الا اله ننيجته 

8 

على أن اللورد كرومر وجد من هذا المضيق الخطر فرجا له ولوزير الخارجية فى جل 
ثالية فاتهم الامة المصر بة كلها بالتعصب الديني على الاوريين ٠‏ وقال ان عمل الحسكوما 
المصر بة في حادثة دنشواى كلها كان عملا استثنائيا احماداً لثورة خفية في الطبقة النازلة من 
الامة وهدد مصر ععاملات جائرة را اضطرت لهاالمسكومة اضطرارا . وكان هذا ختاء 
فصول الروابة فى البرلان الذى ترجح عنده الآن أن الامة المصر ية كابا أثيمة جرم 
لا أهل دنشواى وحدم . وان مركز الحكومة المصر ية يحف بالاخطار الهائلة ان ل يطلو 
لها السراح لنهاية فى استعما لكل مأنر يد استعماله عندالحاجة مخالنا للدستور واطرائق الام 
المنمدنة 


« 
جع هم 


ما الذي أوجب اللورد كر ومر أن يدافع عن نفسه وعن بقية أعوانه في البرلان بهذ 
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ع 

السلاح الخطر المضر يعصر 0 | 

ما الذى أوجب ااقائمين بادارة مدر الآآن أن يلجرنا الى هذا العنف المودى بأهلييا 
امهاما وعزما ؟ 9 

ما الذى اضطر ناظرالخارجية أن هد الامةالمصر يةفى مستقبلها مثلهذا التهديد ؟؟ 

أوجب ذلك كله ضعف في سياسة القوم محاولون سد فراغه بهذا العنف الشديد 

ولكن حنانيك أيبا اللورد الكر رع .وعطنا أب العامل المصلح الذى ماعيدناه بريد 
لمصر غير الخخير والفلاح ٠‏ وانصافا أمها الرجل الشر يف النزيه الذي لايرضيه أن تضح 
مصلحة أمة شكورة تعرف الميل لصانعه ولا تنساه ‏ أن مخدعك عجن أعوانك 2 
خطأ على أمة كتبت صحف تار مخك فيها بيضاء فتمكمما آية انتقام لاحل له منك يبعا جره 
عليها من الو يل والثبو رفى مصير الأ مور 
( المؤيد في ١١‏ جادى الاولل سنة ٠١ ١١4‏ بوليه سنة 1905 عدد 491١‏ ) 

في مصر 

التمصب بالمعنى المدروف فى الغرب عن أهل الشرق . و بعبارة أخرى عند المسيحيين 
عن المسادين هو انبثات روح العداء والبغضاء من الآخرين ضد الاولين انبثائا حمل علي 
الاعتداء عليهم حينا بعد حين 

التعصب بهذا المعنى رذيلة من الرذائل الى ينبى عنها الدين الاسلاى والقوانين 
الاجماعية وفي نظر الاور بيين هو التوحش الذئ' يفتك بنفوس الابرياء كا ثار ثائره ٠‏ أو 
هو أشبه بالذول الكاسر الذى يندفع بعمابة فيفتر سكل مافى طر يقه هن نفوس اليش 

التعصب على هذا ممووع أرواح شر يرة لانظام لها فى ثورانها وعدوالها نموذ بالله أن 

ترزأ أمة بهذا البلاء العظلء 

قالوا ان المسر بين متعصبون تعصبا دينيا . وممنى هذا أنهم يكرهون الحالنين لم فى 
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0) 

الدبن كراهة عمياء يمتدون عليهم بروح البغضاء المتناهية كلا سنحت لم فرصة الافتراس 
أو استفزهم صانم ويقولون ان هذه النطرة قد أيقظبا من أول هذا العام موقظ فتنة جاء 
من ناحية الاستانة العلية بسب مسئلة العقبة 

فلننظر ماذا كان من نتامح تاك اليقظة المزعومة 8 م 

هل كان من نتا جها أن فر يدا من المامين هنا وهناك انقضوا على جماعات أو أ فراد 
من المسيحيين انقضاض بغضاء وعدوان متأصلين ف النفوس ثائرين مب 

فان كان الجواب لا . قانا قد بطات دعواك وجود هذا التعصب . وان كان نم 
قلنا ماهي تاك الحوادث التى تتخذونها دللا على صحة الدعوى وحن علي يقين أنهم | 
لاجدون حادية واحدة فضلا عن دلة حوادث يقيمونها برهانا علي صحة دعواهم 

يقولون ان حادثةد نشواى كانت مظهرا لهذا التعصب فان المعتدين كانوا من أول 
وهلة مسةمدين للفتك بالضباط الا تكليز الذين وافوا بلدثم لصيد امام 

قانا انها برهان على كذب الدعوى لاعلى صحتها . فان الضباط سار وا فى مظاهرة 
عسكربة من القاهرة الى الاسكندرية كا يذعلون ذلك فىصيف كل عام منذ إضع سنوات. 
وقد مروا فى ذهاءم على مئات من البإدان والقرى مثل دنشواى فلم يلاقوا الا حفاوة 
حسنة من الاهاين فيكل مكان . ولو أمهم ساروا فيطريتهم دون أن يعرجوا على د نشواى 
أو أمهم عرجوا عليها ولم صيدوا مامه ماأصاءهم شى' فان كان أهالى دنشواى قد ثار وا 
وقكرا بالضباط. وارتكيوا من الأثام اضعاف ماارتكيوا . ولو وصفوا فىذلك بالتعصب 
الاععى ققد كان تعصيهم للحجام لاللدين . اللهم الا اذا قبل ان الامة المسربة كلها أعالى 
دنشواي أولا مسادون فالقطر الام فانه ركان ازيم التعصب الدينى وقنئذ وجه 

ولكن أهالى د نشواى ليسوا الامة المصرية بك لها بسل الذين ثبت عامهم الاعتداء 
والتجمبر لم يكونوا الا ١؟‏ نفسا من أهالى دنشواى على التوسع العفايم الذى توسعته الحكة 
الخصوصة فل الامة المدسربة كابا هذا العدد حتى تتهم بالتعص ب الدينى 

فيالبلاد من قدري الزمان أديان مختافة يتجاور أهلوها فيالمنارل ويتشاركون فى المرافق 
ويتنافسون فى الاعال فم تكن بين المسلدين والاقباط ثلاك الروح الشريرة . ولو كانت 
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(ذ) 
في فطرة المسامين أو فطرة الفر يقين للاشت الااكثرية الاقلة فى عصور مضت وخصوصا 
في عصور كانت الجالة فيها سائدة وكان بعض الحكام من الماليكوغفيرتم درون بذور 
البغضاء بين الفر يقين لالخدمة دينية اسلامية ولك ن لاغراض شتى منشرهاالشهوات والمطامع. 
ولكن التواريخ تدل على ان الفريقين عاشا مع الوثام النام ف يكل الظروف أوفى أ كثرها 
ِ 
32 
وفد على القطر المصرى مذ أول عهد المرحوم مد على باشا الكيير وفود من كل 
العطوائف اأسيحية غر بية وشرقية من أرءن وأروام وسور يسين وفرساويين وطليانيين 
وانكليز وعساو ين واس يكانيين من بروتستانت وكاثوليكوأرثوذ كس وغير ذلك من 
علاء وتجار وصناع وعملة وهمل متشردبن . فاق الكل في مصر صدراً رحيبا على هذا 
كان منبسم الموظفون في كل مصاحة حتى تولى أو بار ياشا وهو أرمنى فوق كونه 
مسيحيا وللارمن حزازات كثيرة مع الملمين في ممالك الدولة العلية رئاسة النظار فى مصر 
وف في خلال مظاهر تاك الازازات 5 المتوالية من الارمن على المسامين وجدنوبارياشا 
قائمقام خديوى ورئيس الاحتفال بموكب الحمل الشريف فول بوجد في أمة غير الامة 
المصرية المسامة مثل هذا التساهل فيرأس احتفالاً دينيا مسيحيا مس أوغير مسيحى 
, وكان من علائهم الاساتذة وامعلمون ونظار المدارس والمكتشئون فهل الامة الى تربى 
أبناءها علي أيدى الاساتذة من غير دينها . وهل الامة التى بوجد فيها مشل مدارس 
الجزويت والفر بر والمرسلين الامر يكان دعاة للدين وفىمدارسهم أبناوها تمد متعصبة ؟ 8 
وكان التجار علي مانحبون من الرحب والسعة وحسن القبول فضر بوا فيالبلاد عتاجرهم من 
غث وسمين وجدد وردىء وخالص ومغشوش حتى صارت مصر من أوسع أسواق متاجر 
أورويا ومعاملها 
وكان الصتاع أساتذة ومعابين ومستخدمين في أعالهم الى وجدت اقبالا منالامة 
هائلا . وقد استمر الاقبال على صنائع الغر بيينوزاد الآآن حى استشاط ا 
غيظا من هذا الافراط فى رغبة الامة المصرية فا ابضائع الافريجية وكتب فصلاهر أ حسن 
مالكب فيتتر بره الاخير حت عنوان ( التعليم الصناعى عى ) قال فيه 
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(ح) 

ان مما يوج الاسف أن الصنائع النى اشتفل الوطنيون أنفسهم مب قروناطوالا اخذة 
فى الانقراض . فالترمواى بحل محل امير لنقل الركاب و بانقراض ركوب المسير تنقرض 
صناعة السروج وتوابعها . ومنذ قل استعال البسلاط البلدى لتليط أراضى الغرف أخذت 
صناعة الحصر تنقرض . وقد جعلت الطامبة الحديثة حل عل ساقية الماء . ونا كان الدباغ 
الوطلى يجهل طرق الدباغة الحديثة قد طفق ينقرض أمام زميله الاوروبي وصناءة النسيج 
فيانحطاط والمنسوجات الاوروبية حل محل المنسوجات الوطنية . وقد أخبرت أن الصباغ 
بالنيلة بطل أو كاد لان المنسوجات ااقطنية اثى تصنع منها ملابس اللاحين عادة تردمن 
الخارج مصبوغة بالنيلة الصناعية . وقد جمل الاهالى يداون ملابسهم المزركشة الزاهية 
الالوان النى مخيطبا الخراطون الوطنيون بالملا بس الاور بية النى تردجاهزة . وكسدتصناعة 
الاحذية الجمراء الوطنية حتى صار المشايخ وم أ كثر الاهالى بسكا بالقديم يلبسون 
أحذية أوربية. والمنجد الذى كان يرضى الجيل القديم رأى نفسه عاجزاً الآّن عن ارضاء 
الجديد يصنع كراسى ومقاعد من طراز لويس الحامس عشر ‏ الى أن قال والاخة_لاف 
ظاهر لكل من يقابل بين مسر الآن وما كانت عليه منذ عشر سنوات أو خس عشرة 
سنة . فان الشوارع الني كانت مزدحمة بالصناع من غزالين وحأكة وعقادن وصباغين 
وخيامين وأسا كفة وصاغة وعطارين وقربية وسروجية وصانعى مناخل وأقفال وهن 
شا كلهم كلها قلت جداً أودرست وقام على أطلالها قهاوى ودكا كين صغيرة ملائة بضائع 
أوربية الح الح » ام 


« 
6ه 


فالاختلاط التجارىالاوروبى قد وصل في مصر الىمثلهذا الحد الذى وصفه جناب 
للورد أوضح وصف وحزن من أجله كثيراً هل بتصور أن برافقه تمصب دينى م نأهالى 
البلاد على الاور بين . بل الماعاتالمنشردة م نكل أمة وجنس و«ذهب تقد على مصر 
معزايدة كل عام فلا تمد فى المالم مبداً أ كثر رقنا والفةللمزيلأيا كان وعهمن الامةالمصر بة 
وهولاء الاروام يقيمون الاكواخ الصخيرة المقيرة ليع الجور الرديشة فى كل قر ية 
من قرى القطر هبءا سحقت وقل عددها أويربون الخنازير ويثرون شيأ فثسيا حتى يكون 
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(ط) 

الصعلوك منهم في بضع سنوات صاحب القرية ومزارعبا ومداينا أهليها وسيدهم وثم يكادون 
يعبدون الخواجه من دون الله اعظاما له واجلالا. فبل هرئلاء هم المتعصبون الذين خشى من 
شرم ف وادى النيل على الاور بيين 

هذه البنوك أصبح لها ف يكل المديريات والمرا كد فروع تعامل الاهلينبالربا وهرئلاء 
اليهود والاروام يعاملومهم من قديم الزمان بأضعاف الريا الفاحش . والربا حرم في الاسلام 
ومثار للنفوس لانه شي' من أخذ أموال الا بالباطل وخصوصا اذا كان فاحشًا . 
.يكون عند المصر بين د تعصب ديني وهؤلاء به مم تلسع معاملاممم معوم وكثيرا ماتتهى 
هذه المعامسلات بعصادرات المدينين فى أملا م هم ولامخطر على بال مسسل خاطر سوء من 
ناحيتهم لعامه أن دينه ينباه عن ذلك حيث اك القوانين النظامية زاجرة للنفوس 
المتعصبة لان للاعتداء ضروبا شتى وطرقا خفية أكثر منها ظاهرة وهذه تعديات الاهالى 
على بعضهم تعد بالالوف في حين أن تعديانهم على غيرمم لانكاد تذكر فيجانب تمديات 
الاجانب على بعضهم في هذه البلاد . 

فكين تمعى أعين الناظرين عن هذه الشمس الشرة قة العامة بأشعمها على أرجاءالقطر 
ويقوم مفترون يزعمون أن في المصر يدن ن الآآن تعصبا ثائرا يكاد يفتك بالاوروبيين لمجرد 

نهم مسيحيين 

أمها المدعون راقبوا الله في أمة رزئت بالاهال فيشؤونها حتى انحلت عرى الجامعة 
بين أفرا ادها وذهبت منها ريعالعصبية في كل شى' والعصبية قوام الطوائف وقوام الجماعات 
وقوام الام فحرام علي مع هذا الالال أن تتهموها بالتعصب ف أشد حالانه 

أمها الزاعمون راقبوا الذمة فيأمة منيت باحتلال الاجنبي القوى وهوير بد أن ينتمز 
لذ ص ليحدث فيها الحدث الا كبر فيقضىعل بقيةاستقلالها . فحرام علي مع هذا الاحتلال 
أن تتهموها بالتعصب فيأقبح درجانه 
أمها الظالمون . اتقوا 3 في أمة منيث ادارتها بالاختلال فلحوادث فيها كل يوم بال 
فلا تز يدوا مصائبها بتبمة التعصب المالب لا كبر اخطاره وويلانه 

تقول بعض صحف الاحتلال انه لأيكنى لتبرثة الامة من هذه التهمة الشنيعة جرد 
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(ى) 
تكذيبها . وحن نقول ان البراءة أصل وان النهمة طارئة فلا يكنى فىاثياتها جرد زعببها 
وادعائها . وليس كلام ناظر خارجية انكلمرا أوكلام اللور د كرومر فيذلك الامجرد دعوى 
لا.رهان علا . والحق أ كبر من الاورد وأ كبر من الوزير. قسل هاتوا برهاتم ان كلتم 
صادقين ٠‏ 


لصت .22:0 « نسي انيع بريه ممصم قا 
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)١0) 
في قصى الدو بارة بعد يوم الاربعاء‎ 


« أبحر جناب اللوردكرومر من مرسيليا بوم الجمة 
على الباخرة س مرهره - عائدا الي مصر فيبلنها 
يومالارباء » ( المرائد الحلية ) 


فهرست مقالات هذا المنوانكا وردت في جر يدة الموايد 
الاحد ‏ الطوب أو القاوب 

الاثنين - حر بة . مراقبة أو تقييد 

الثلاثاء - حكومة نيابية + 

الاربعاء ‏ تعديل الديكر بتو ؟ 

الجيس - أحوال المستشارين 

الجمة - التعليم ونظارة المعارف 


١ 
واطرب بقلب‎ 

يوم الاربعاءالقادم يمودجناب اللورد كرومر الى القطر المصرى وقد نقص عدد سكان 
البلاد أر بعة من الرجال قضوا في د نشواي شنقا وكانوا حتى بوم سفر اللورد الى انكلترا 
احياء برزقون . لكن السياسة لاقلب لها وجناب الاورد سياسي حنك مشهود له فهولا بشعر 
ذا التقص التافه الذى طرأ على أمة بربو عددها على ١١‏ مليونا 

الا ان السياسة التى لاقلب لطا ولا حنان . لها فى الوقت نفسه قلب يتأثر ءن الفثل 
والخسارة ومن هذاالقبيل يننظر أن يتأثرجناب الاورد عند وصوله لانه سيجدني هذه البلاد 
نقصا كيرا من هذه الوجهة 

ذلك النقص الذى بوتثر علي قاوب السياسيين وهو مايعبرعنهبالفشل . ثر يد به ازياد 
نفرة الامة المصر بة من الاحتلال . نفور الشعسب المصرى وتألله من خطأبن كير بنارتكيهما 
الاحتلال:الخطأ الاول ‏ خاص بعواطف الامة المصسر ةالوطنية والثانى خاص بالجامعة اللدينية 
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0) 
متجياجات الاورد عن وصوله ال ضر الاوبارة فلو )ناة#وتترسامفيترة, أرلات. 
لان الساطة الاتكايزية ضر بت هصر بيد من حديد في حادث تعتبره الامة من أبسط 
حوادث الاعتداء والخصام وهو حادث دنشواى . ثانيا لان الحكومة الاتكليزية بلسان 
ناظر ر خارجيتها اعبت الامهالمعسربة بالتعصب الدينى وصو ورنها لاور بافوشكل أمة متوحشة 
مخيفة خالية منالمدنية والمبذيب لاعنعهامن ارتكاب جرعة ة لائرتكبا أمة متمد نة سوى 
القوة القاهرة . صورواالامة المصرية الاسلامية فى شكل دبوان تفتيش اسبانيا بل أوهموا 
أورو با أنها توشك أن ترى في مصر طبعة ثانية من مذبحة سان برتلماو وان مصر الاسلامية 
ستكون فرنسا الكاثوليكية وأن الاجانب في مصر قد يذهبون فريسة تمصبهاكا ذهب 
البروتستانت فر يسة تلك المذمحة الفرنساوبة وانه لابد نع هذه النظائع من نجياش الجيوش 
وأخذ الاهبة بزيادة جيش الاحتلال 
جرى كل ذلك اثناء غراب جناب الاورد فى اتكلترا وهو عائدالآتوالمالم باسرهالذى 
سمع تلاك 1 “بم وشهد ذلك التمثيا ل والامةالمصر بة أيضا تنتظر ر أن تع رأبه وانتعرف خطت» 





بعد مااستوثق من 55 دواته له وأخدها بيده 

وأول مايتوةون الى معرفته بعد كل ماحدث هو هذا 

هل ير يدجناب اللورد كرومر أن يمعلى حكوءته لوب مصر أم هوير يد أن ججمع 
من 0 قلوب المصريين 7 

أت الامة المصربة كا نشأت باق الام الشرقية عبلىعادات وأخلاق وعواطف 

0007 عادات الانكليز واخلاقهم وعواطفهم . وامتلاك قلوبامة هذه احواطها 
لايكون باستعمال وسائ ل العنف الا اذا أراد الغالبالقوي ي انبكر 3 سيد ا ازا وهذا سابجهراً 
منه الاتكايز و يقولون انهم اعفل لامر ميلا الىالرفق دنهم افضل الدول استعارا 

والامةالممس بةعلى داذ بك امن اختلافعادا” م وأخلاقيا الطبيعية المتأصاة فيها لامكن 
تغييرها ,عثلسرعة تغيير حدودها وهندسة شوارعبا . وانما إستطيع الاتكايز ان يستميلوا 
هذه الامة بالمعاملة الحسنة فيسولوا على القلوب بدلامن الاكتفاء بالاستيلاء على الطوب 

واهم مايرجى ان تنصرف اليه عنابة جناب الورد الآرت تحريض جهور الموظنين 
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0") 
الانتكايز على اعتبار أنفسهم فى مغزلة عمال لارؤساء فى مقام موظنين يه.لون انفعة مصس 
وخدمها مقا بل مرتباتمملاني مقام المة يننظرون أن يسجد للم امصرى 
ولا شك عندنا ان جناب الاورد قد دس الاسباب 0 عن أجابا اشتهر نفور الام 
الشرقية من الاتكايز مع امهسم عتزجون هم كير +3 الشعرب الاخرى ويأنسون بهم 
وناهيك باطف الفر: نساوى اماف والعاءل والتاجر بازاء تلك الكيرياء المشبورة وعلى خلاف 
ذلك فن المكة أن يأهى جناب الاورد ان تسرى هذه الروح يينجميعالموظفين الانكليز 
في مصر واذ ذاك يستأنس الصسرى عن رغبة لاعن خوف ورهبة 
والامر الآآخر الذى تنتظره الامة المصربة من حكية جناب الاورد هو انه اذاكان 
لابد من تساي اأناصب الخطيرة أقوم هنالا: كاي فليكن اختيار هوئلاء من الرجالالذين 
8 كي تأثيرا حدنا على الاهالى >هنى أن يأ تينا برجال لم حنكة واختبار وشى' من 
جلال العمر بعيدين عن نزق الشباب وصلف انفوة فان تقليد المخاصب للا كفاء الجر يين 
بطول الزمن ,يزيد الوظيفة نفوذاً ووقاراً و بعد ءنها شعب الشباب المضرة 
ويعل جناب الاورد أيضا ان الامة الانكليزية على رسواخ اخ قدمها و في المد نية والتبذيب 
العام لاتزال حتى الآن تلبس قضاة حا كها الشمور البيضاء المستعارة حتى يخيل ان يقف 
5 ا الله أمام ممع من الشيوخ واها أرادوا من تلك العادة الزام القوم ماني جلال 
00 مستوجبات الوقارتى والنفوس مخضعداا للمعمرن 
جناب اللورد ان الامم الشرقية وخصوصا الاسلامية منها توقر الشيخوخة أ كثر 
مسار الام تبعا لخضوع العقل لاتجرية ف ساف المسكية اذا فى اعطاء أعفلم المناعسب فى 
مصر لبان لابزالون فى الادوار الاولى من حياهم وانما بدن فى مدر نسها النى جاوًا 
لاصلاحها بدارسة السياسة والرئاسة وثولى الاحكام 
ليتصور جناب الاورد الحليل كم رجال مجلس شورى القوانين وكام شيوخ ف 
السن والاختبار بأخذون رأىأحد المستشار بن أو بودعونه في سفره مثلا. اذا راقب الاورد 
هذه الحالة ذات بوموتذ كر عادات هذه الامة وأخلاقها ألا يشممز اذ برىعشرة منرجال 


معمر وخيرة أعياماونواب شعبها ب الصخير فيهم مجاوز ٠ه‏ سنة من عمردوقوفا بين بدي 
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(غ:) 

شاب خرج بالامس من خضن مدرسته . الشيوخ الشيب في ملابسهم الرسمية الثى بلببسومها 
عادة لدى تشرفهم بالجناب العالى الخديوى والمستشار ياجناب اللورد واقف ينهم في ثوب من 
التيل الابيض مقلوب عند طرفي ساقي هك نه يغوص في السواقى وعلى رأسه قبعة الآش والغليون 
بين شفتيه ورعا كان كابه الصغير من ورائه 

حن ياجناب الاورد لانقول 'ن اث_با زلا يكونون حكماء اذ كياءولكن نقولان اللامة 
المستعمرة التى نر يدامتلاك القاوبفي استعارها جب ان تستخدم المحتكين الجر يبن و يجب 
ان تراعي بقدرالامكان عوائد الشعوب وموعدنا فما بت الغد 

( اميد في 6؟ شعبان سنة 194 ١4‏ اكتو برسنة 5 وإعدد 43199 ) 


١ 


تخرانة 53 نه . مراقبة أو فيد 

فى القطر المصرى الآّن ساطة قوية قادرة هى الصحافة الوطنيةلا أدعي لما الكمال 
ولكني أقول ولا أخثى لومة لانم انبا قوةقادرة وكلة نافذة وصوت مخترق الاسماع 
ويؤثر على القاوب قد مخطي' أحيانا ولسكنم! تصيب غالبا وللامة تعلق .ما وهيل المها وثقة 
بارامم! واعّادا على صحة وطنيتها . وخلاصة ما.قال عن أهمية الصحافة الوطنية فىمصر المأ 
على علامها - هى السلاح الوحيد الذى أباه الاحتلال أو أوجده فى يد الوطنى لدفم 
المكروه باعلا ناسنا نه فأنت 3 تلم ان الاحتلالاستولىعلى كل نذوذ في كل دائرة من ا 
الاحكام م لواسطة المستشارين ول ببق حرا فى مصر غير الصحافة فبى موضع أمل ١‏ لمصمرى 
فى شدايه 50 يثقل بواسطتها شسكواه أو يعان رضاه 

قد عل جناب الاورد كروم كل ذلك وجاهر بعلمه هذا فقال فى تقريره ان الجرائد 
المصرية هى الرقيب على أعماله 

على انه لا حدثت حادثة دنشواى والعقبة من قباها رأى جناب الورد أنتاك القوة 
الصحافية قد عظمت وتفاقم أمرها فأراد أن يسكتها واتهمها أولا انها كاذية وأنها أبرع 


جرائد العالم فىاختراع الاراجيف ثم امممها وككله بانها انما صاحت صيحتما التىأزعجت 
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(ه) 

كل موظف اتكليزى في مصر بعامل الرشوة ثم قام الاورد بتبدد حريةالصحافة المصر بة 
من طرف خني 

لذلك خيل ابعض|اناس أن جناب الاو رد كرومر ريما ااهم بامر الصحافة الوطنية عند 
رجوعه وذهبوا مذاهب كثيرة فيا عم ىأن يفعله اذا أراد أن يمل كت 

هل ببق طا حر يتها الحالية + 

هل يبتدى الى طر يقة اراقبتها + 

هل يقيدها ؟ 

فالذى نراه يا نمتقده فى حكمة جناب المعتمد البريطاني ورسوخ المادى' الاتكليزية 
الاصلية فيه انه لامس حرية الجرائد فلا هو براقبها ولا هو بقيدها 

ولنا على هذا الاعتقاد شاهد نار مخي قديم . ذلك ا نكل من كانوا يحيطون بالوكالة 
البر يطانية من موظفين وغير موظفين انكايز أوغير انكابز قبل بضع سنوات رأوا في 
وجود المريد ماحررج صدورم فخاطب بعضيم اللورد في اسستاطه بأى وسيلة.من الوسائل 
فأجابهم يومئذهاناسقاطه لأيكون الا باحدأمر بن . | بقاع صاحب اليد في مكيدة يكون 
مما القضاء على جر يده . أو الغائها بطر يقة استبدادية . والاول لاترضاه ذمتى . والشاتى 
لايرضاه البرلان » 

فيغهم من هذا الشاهد التارنخى الخاص بالصحافة الوطنية المصرية وهو الشاهد إلذى 
كان به تأسيس وجودها الحقييق أت جناب اللورد محسترم مبادئ' المرية الشر يفة في 
الصحافة بعاملين . عامل ذاتي فيه وعامل تربى على قواعده 

وهذا ماننتظر أن تكون خطة الاورد عليه في خاعة أعاله في مص فلا مله الغضب 
الوقتي مر هذه الصحافة على أن بحطم بيديه أعر زبناء قام على يديه وكانت فيه التعز 3 
الوحيدة للمصر بين 

بل هكذا نرجو وهذا الذى نأملهولكن اللءالى حبالى يادن كل عجيية 

ولكي حيط بالموضوع من ع أماراة لان جناب الاورد قد رأى 3 رأ ىكل 


من راقب الصحافة المصر ية أخيرا ان «نها الثاذ الذي لاأهمية له ولاانتشار ومنها الجرائد 
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)و 

الدين كراهة عمياء يعتدون عليهم بروح البغضاء المتتاهية كلا سنحت لم فرصة الافعراس 
أو استفزمم صانح ويقولون ان هذه الفطرة قد أيقظبا من أول هذا العام موقظ فتنة جاء 
من ناحية الاستانة العلية بسبب مسئلة العقبة 

فل نظر ماذا كان من م تلك اليقظة المزعومة + 

هل كان من نتا نجه أن فر يا من المساهين هنا وهناك انقضوا 1 جماعات أو أفراد 

من المسيحيين انقضاض بغضاء وعدوان متأصلين ف النفوس ثائرين 5 

ذان كان الجواب لا . قلنا قد بطلت دعواكم وجود هذا ادس . وان كان أعم 
قلنا ماهي تاك الموادث الى تتخذونها دللا على صحة الدعوى ومن علي يقين أنهم 
لامجدون حادنة واحدة فضلا عن جملة حوادث يقيمونها برهانا علي صحة دعواهم 

يقولون ان حادةد نشواى كانت مظيرا لهذا التعصب فان الممشدين كانوا من أول 
وهلة مسةمدين للثتك بالضباط الانتكليز الذّن وافوا بلدثم لصيد المام 

قنا انها برهان على كنب الدعوى لاعلى صحمها . فان الضباط ساروا فى مظاهرة 
عسكربة من القاهرة الى الاسكندرية كا يتعلون ذلك فىصيف كل عام منذ بضع سنوات 
وقد مروا فى ذهامهم على مئات من البإدان والقرى مثل د ندواى ٠‏ فلم يلاقوا الا حفاوة 
حدنة من الاهلين في كل مكان . ولو أمهم ساروا 0 ينهم دون أن يعرجوا على د نشواى 
3 أنهم عرجوا علمها ول سم مانا انان شى' فان كان أهالى دنشواى قد ثارو 
وفتكوا بالضباط. وارتكبوا من الا ثام اضعاف 0 . ولو وصدُوا فى ذلك بالتعصب 
الاععى قتد كان 2ه ا لاللدين . الهم الا اذا قيل ان الامة المصربة ة كابا أهال 
دنشواي أولا مسامون ف القطر الام ذانه رما كان لزتم التعصب الدينى وقتئذ وجه 

ولكن أهالى دنشواى ليسوا الامة المصرية ل بل الذين ثبت عللهم الاعتدا 
والتجمبر لم يكوثوا الا ١؟‏ نفسا من أهالى دنشواى على التوسع العظيم الذى توسعته لمكا 
الخصوصة غبل الامة المدسربة كلها هذا العدد حتى تتهم بالتعص ب الدينى 

فيالبلاد من قديم الزمان أديان مختافة يتجاور أهلوها فيالمنازل ويتشاركون فى المرافق 
ويتنافسون فى الاعال فم تكن بين المسمين والاقباط تاك الروح الشربرة . ولو كانت 
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(ذ) 
في فطرة المسلمين أو فطرة الفر يقي للاشت الا كثربة الاقلِة فى عصور مضت وخصوصا 
في عصور كانت الجهالة فيها سائدة وكان بعض الحكام من الماليك وغيرم ِذرون بذور 
البغضاء بين الفر يقين لالخدمة دينيةاسلامية ولك ن لاغراض شتى منشرهاالشهوات والمطامع. 
وككن النواريخ تدل على ان الثريقين عاشا مع الوثام النام فيكل الظروف أوفى أ كثرها 
.0 

وفد على القطر المصرى مذ أول عهد المرحوم مد على باشا الكيير وفود من كل 
الطوائف المسيحية غر بية وشرقية من أرءن وأروام وسوريين وفرساويين وطليانيين 
وا نكايز ومسو بين وام يكانيين من بروتستانت وكائوليك وأرثوذ كس وغير ذلك من 
علاء ونجار وصناع وعملة وهمل متشردين . فلقق الكل ني مصر صدراً رحيبا على هذا 

كان منهسم الموظفون في كل مصاحة حتى تولى تو بار باشا وهو أرمنى فوق كونه 
مستحيا وللارمن خزازات كثير: ة مع الملمين في ممالك الدولة العلية رئاسة النظار فى مصر 
وني خلال مظاهر تاك المزازات وثوراما المتوالية من الارمن على المسامين وجدنوبار باشا 
قائقام خديوى ورئيس الاحتفال بموكب الحمل الشر يف فهل بوجد في أمة غير الامة 
المصربة المسامة مثل هذا التساهل فيرأس احتفالة دينيا مسيحيا مس أوغير مسيحى 

, وكن من علائهم الاساتذة وامملمون ونظار المدارس والمكتشفون فهل الامة التى تربى 

أبناءها علي أيدى الاسائذة من غير دينها . وهل الامة الى يوجد فيها مشل مدارس 
الجزو يت والفر بر والمرسلين الامربكان دعاة للدين وفىمدارسهم أبناوها تمد متمصبة ؟ 8 
وكان النجار علي ماحبون من الرحب والسعة وحسن القبول فضر بوا فياابلاد عتاجرثممن 
ع وسمين وجيد وردىء وخالص ومفشوش حتى صارت مصر من أوسع أسواق متاجر 
أورويا ومعاملها 

وكان الصناع أسائذة ومعلبين ومستخدمين في أعالهم النى وجدت اقبالا منالامة 
هائلا . وقد استمر الاقبال على صنائع الفر بيينوزاد الآن حتى استشاءا. جناب اللورد 1 وض 
غيظا من هذا الافراط فى رغبة الامة المصرية فى البضائع الافرئبية وكتب فصلاهو أحسين 
ماكتب فيتقر بره الاخير حت عنوان ( التعليم الصناعى ) قال فيه 
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ان ثما وجب الاسف أن الصنائع النى اشتفل الوطنيون أنفسهم بها قروناطوالا ا تخذة 
فى الانقراض . فالترمواى بحل محل امير لنقل ال ركاب و بانقراض ركوب المسير تنقرض 
صناعة السروج وتوابهها . ومنذ قل استعال البسلاط البإدى لبليط أراضى الغرف أخذت 
صناعة الحصر تنقرض . وقد جعلت الطلمبة الحديثة تحل محل ساقية الماء . ولا كان الدياغ 
الوطنى يجهل طرق الدباغة الحديثة قد طفق ينقرض أمام زميله الاوروبي وصناعة النسيج 
فياتحطاط والمنسوجات الاوروبية نحل حل المنسوجات الوطنية . وقد أخبرت أن الصباخ 
بالنيلة بطل أوكاد لان المنسوجات القطنية التى تصئع منها ملابس الفلاحين عادة تُردمن 
الخارج مصبوغة بالنيلة الصناعية . وقد جمل الاهالى بتردلون ملابسهم المزركشة الزاحية 
الالوان النى مخيطها الخراطون الوطنيون بالملا بس الاور بية التى تردجاهزة . وكسدتصتاعة 
الاحذية الجراء الوطنبة حتى صار اأشايخ وم أ كثر الاهالى سكا بالقنديم ببسو 
أحذبة أور بية . والمنجد الذى كان يرضى اليل القديم رأى نفسه عاجزاً الآآن عنارضاء 
الجديد يصنع كراسى ومقاعد من طراز لويس الخامس عشر ‏ الى أن قال والاخة_لاف 
ظاهر لكل من يقابل بين مصر الآن وما كانت عليه منذ عشر سنوات أو خس عشرة 
سنة . فان الشوارع الني كانت مزدحمة بالصناع من غزالين وحأكة وعقادن وصباغين 
وخيامين وأسا كفة وصاغة وعطار ين وقر بية وسروجية وصانهى مناخل وأقفال ومن 
شا كلهم كلها قلت جداً أودرست وقام على أطلاها قهاوى ودكا كين صغيرة ملاانة بضائع 


أوربية الح الح » ام 
© #0 


فالاختلاط التجارى الاور وبى قد وصل في مصر الىءثلهذا المد الذى وصفه جناب 
أللورد أوضح وصف وحزن من أجله كثيراً هل بتصور أن برافقه تعصب دينى م نأهالى 
البلاد على الاور بيين . بل الجماعاتالمنشردة من كل أمة وجنس وءذهب تقد على مصر 
مكزايدة كل عام فلا تجد فى المالم مبداً أ كثر رفتا والفةلائزيلأيا كان توعهمن الامةالمصرية 
ودرّلاء الاروام يقيمون الالكواخ الصغيرة المقيرة لبيع الور الرديشة فى كل قرية 
من قرى القطر مبءا سحقت وقل عددها أويربون الختازير ويثرون شيأ فيا حتى يكون 


00091 


(ط) 

الصعلوك منهم في بضع سئوات صاحب القرية ومزارعبا ومداينا أهليها وسيدمم ومم يكادون 
يعبدون الواجه من دون الله اعظاما له واجلالا. فبل هلاء هم المتعصبون الذين مخشى من 
شرم فى وادى النيل على الاور بيين 

هذه البنوك أصبح ا في كل المدبريات والمراكر فروع تعامل الاهلينبالريا وهوئلاء 
اليهود والاروام يعاملونهم من قد الزمان بأضعاف الريا الفاحش .. والربا حرم في الاسلام 
ومثار للنفوس لانه شي' من أخذ أموال الناس بالباطل وخصوصا اذا كان فاحشا . فكيف 
يكون عند المصر بين تعصب ديني وهؤلاء بيهم اسع معاملاممم مهم وكثيراً ماتنتهى 
هذه المعامسلات يعصادرات المدينين فى أملا كيم ولامخطر على بال ممسلم خاطر سو* من 
ناحيتهم لعامه أن دينه ينهاه عن ذلك حيث لاتكنى القوانين النظامية زاجرة للنفوس 
المتعصبة لان للاعتداء ضرو با شتى وطرقا خفية أكثر منها ظاهرة وهذه تعديات الاهالى 
على بعضهم تعد بالالوف في حين أن تعديانهم على غيرم لانكاد تذكر فيجانب تصديات 
الاجانب على لعضهوم 3 هذه البلاد . 

فكيف تعمى أعين الناظرين عن هذه الشمس المشرقة العامة بأشعتما على أرجاءالقطر 
ويقوم مفترون يزعمون أن في المصريين الآآن تعصبا ثازاً كاد ينتك بالاوروبيين جرد 
كي سحت ا ٠‏ 

أمبا المدعون راقبوا الله في أمة رزئت بالاههال فيشؤونها حتى احلت عرى الجامعة 
يمن أفرا ادها وذهيت منها ري المصبية في كل شىئ' والعصبية قوام الطوائف وقوام الجاعات 
وقوام الامم فحرام علي مع هذا الامحلال أن تتهموها بالتعصب قأشد حالانه 

أمها الزاعمون راقبوا الذمة فيأمة منيت باحتلال الاجنني القوى وهوير يد أن ينتهز 
الفرص ليحدث فيها الحدث الا كير فيقضى عل بقية استقلالها . فحرام علي مع هذا الاحتلال 
أن تتهموها بالتعصب في أقبح درجانه 
أمها الظالمون . اتقوا 392 في أمة منيث ادارتها بالاختلال فالحوادث فيها كل يوم مجال 
فلا تزيدوا مصائيها بتبمة التعصب الجالب لا كبر اخطاره وو يلانه 

تقول بعض صحف الاحتلال انه لاأيكنى لتبرئة الامة من هذه التهمة الشنيعة جرد 
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تكذيبها . وحن نقول ان البراءة أصل وان التبمة طارئة فلا يكنى فىاثباتها جرد زعبا 
وادعائما . ولي س كلام ناظر خارجية انكلرا أوكلام اللورهكرومر فيذلك الاتجرد دعوى 
لابرهان عليها . والح أ كبر من اللورد وأ كبر من الوزير . قسل هاتوا برهاتم ان كلتم 
صادقين ٠‏ 


ليه :22« « نسي لكيه ار ييه جمس تطتصمه طق 
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في قصى الده ربارة بعد يوم الاربعاء 


« أبحر جناب اللوردكرومر من مرسيليا يبوم الجمة 
على الباخرة ح مرهره - عائدا اللي مصر قيبلنها 
يومالاربناء» ( الجرائد احلية ) 


فهرست مقالات هذا العنوان”ا وردت في جر بدة الموذيد 
الاحد ‏ الطوب أو القاوب 

الاثنين - حر بة . مراقبة أو تقييد 

الثلاثاء ‏ حكومة نيابية 8 

الاربعاء ‏ تعديل الديكربتو؟ 

اليس - أحوال المستشارين 

البمة - التعليم ونظارة المعارف 


١ 
» الطوب أو القاوب‎ 

يوم الاربعاءالقادم يمودجناب اللورد كرومر الى القطر المصرى وقد نقص عدد سكان 
البلاد أر بعة من الرجال قضوا في د نشواي شنا وكانوا حتى بوم سفر اللورد الى اانكلترا 
احياء يرزقون . لكن السياسة لاقلب لها وجناب الاورد سياسي محنك مشهود له فهولا بشعر 
بهذا التقص النافه الذى طرأ على أمة برو عددها على 1١‏ مليونً 

الا ان السياسة الى لاقلب لها ولا حنان . لما فى الوقت نفسه قلب يتأثر ءن الفشل 
والخسارة ومن هذاالقبيل يننظر أن يتأثرجناب الاورد عند وصوله لانه سيجدفي هذه البلاد 
نقصا كيرا من هذه الوجهة 

ذلك النقص الذى يوثثر علي قلوب السياسيين وهو مايعبرعنهبالفشل . ثر يد به ازياد 
نئرة الامة المصر بة من الاحتلال . نفور الشمب المصرى وتأله من خطأين كير بنارتكمما 
الاحتلال:الخطا الاول ‏ خاص بعواطف الامة المصر ة الوطنية والثاتى خاص ,الما معةالددينية 
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سيجد جناب الاورد عند وصوله الى قدمر الدو بارة قاو بأنافرة ونفوساً مشمئزة 1 أولات 
لان الساطة الاتكايزية ضر بت «صر بيد من حديد في حادث تعتبره الامة من أبسط 
حوادث الاعتداء والخصام وهو حادث دنشواى . ثانا لان الحكومة الاتكليزية بلسان 
ناظر خارجيتها ممت الامهالمدمر بة بالتعصب الدبنى وصوّرمها لاور بافوشكل أمة متوحشة 
مخيفة خالية من المدنية والنهذيب لاعنعهاءن ارتكاب جرعة لاترتحكب! أمة متمدنة سوى 
القوة القاهرة . صورواالامة المصرية الاسلامية فى شكل دنوان تفتيش اسيانيا بل أوهموا 
أورو يا أنها توشك أن ترى في مصر طبعة ثانية من مذحة سان برتلهاو وان مصر الاسلامية 
ستكون فرنسا الكاثوكية وأن الاجانب في مصر قد يذهبون فريسة تعصيباكا ذعب 
البروتستانت فر يسة تلك المذحة الفرنساوبة وانه لابد لنع هذه النظائع من تجيدش الجيوش 
وأخذ الاهية بزيادة جيش الاحتلال 

جرى كل ذلك اثناء غياب جناب اللورد فى اتكلترا وهو عائدالانوالعالم باسرهالذى 
سمع تلك التهم وشهد ذا التمثيل والامةالاصر إبة أيضا تنتظر أن 5 رأبه وانتعر ف خطته 
بعد مااستوثق من ”ا بيد دواته له واخذها بيده 

وأول مايتوقون الى معرفته بعدكل ماحدث هو هذا - 

هل بر يدجناب اللور د كرودر أن على حكوءته لوب مصر أم هو يريد أن جمع 
من حولا قلوب المصريبن 7 

لقد نأت الامة المصرية كا نشأت باق الام الشرقية علىعادات وأخلاق وعوامطاف 
تختلف كثيرا عن عادات الانكليز واخلاقهم وعواطفهم . وامتلاك قلوبامة هذه احوالها 
لايكون باستعمال وسائل العنف الا اذا أراد الغالبالقوي انيكونمستبدا جبارا وهذا مايتيرأ 
منه الاتكايز و يقولون امهم اعفلى الامم ميلا الىالرفق وامهم افضل الدول استعارا 

والامةالمعمر بةعلىماذ كرنامن اختلاف عاد انما وأخلاقيا الطبيعية التأصلة فيها لاامكن 
تغبيرها ,عثلسرعة تغيير حدودها وهندسة شوارعم! . وانما يستطيع الاتكاييز ان يستمياوا 
هذه الامة بالمعاملة المنة فيستولوا على القلوب بدلامن الاكتفاء بالاستيلاء على الطوب 

واهم مايرجى ان تنصرف اليه عنابة جناب الاورد الآآرن تحر يض جهور الموظفين 
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الانحكايز على اعتبار أنضهم فى مئزلة عمال لارؤساء فى متام موظنين يء.لون اننعة مصر 
وخدمها مقا بل مرتبا مهملا في مقام 1 لهة ينتظرون أن إسجد لم 1 

ولا شك عندنا ان جناب الاورد قد درس الاسباب 0 ني ن أجابا ١‏ شتهر نفور الام 
الشرقية من الانكليز م امهسم تزجون هع كشير من 0 الاخرى ويأنسون بهم 
وناهيك بلطفاافرنساوى الموظف وااعاءل والتاجر بازاء “للك الكبرياء المشبورة وعلى خلاف 
ذلك فن اللمكة أن يأمس جناب الاورد ان تسرى هذه الروح بينجميعالموظفين الانكليز 
في مصر واذ ذاك يستأنس الصرى عن رغبة لاعن خوف ورهبة 

والامر الآآخر الذى تنتظره الامة المدمربة من حكمة جناب 1 هو انه اذاكان 
لايدم ن تلم الناصب الخطيرة نقوم من الا ذكايز فليكن اختيار هوئلاء من الرجال الذين 

واثر حكهم تأثيرا حسم على الاهالى عه_نى أن يأتينا برجال للم 0 واختبار وشى' من 
جلال العمر بميدين عن نزق الشباب وصلف اانفوذ فان تقليد لامب للا كفاء اجر بين 
بطول الزمن ربد الوظيقة نفوذا ووقاراً وببعد عنها شعب الشباب المشرة 

ويعم جناب الاورد أيضا ان الامة الانكليزية على رسو خ قدمها فيالمدنية والتهذزيب 
الما م لاتزال حتى الآان تلبس قضاة محا كها الشعور البيضاء المستعارة حتى مخيل لمن يقف 
2 0 كها اله امام تمع من الشيوخ وانها أرادوا من تلاك العادة الزام القوم بمافي جلال 
الشنيخوخةمن مستوجبات الوقارب والنفوس تخضعدائما للمعمرين 

جناب الاورد ان الامم الشرقية وخصوصا الاسلامية منها توقر الشيخوخة ١‏ كثر 

من سائر الام تبعا الخضوع المقل للتجربة فاه المسكة اذا فى إعطاء أعفل المناسب فى 
مصر لبان لايزالون فىالادوار الاولى من حياتهم وابما دون فى معر نفسها النى جاوًا 
لاصلاحها بدارسة السياسة والرئاسة وتولى الاحكام 

ليتصور جناب الاورد الإليل المحكم رجال مجلس شورى القوائين وكام شيوخ في 
السن والاختيار يأخذون رأ ىأحد المستشارين أو بودعونه في سفره مثلا . اذا راقب الاورد 
هذه الحالة ذات بوم وذ كر عادات هذه الامة وأخلاقها ألا شمر اذ برىعشرة من رجال 


مصر وير أعياماوثواب شعبها ‏ الصغير فيهم جاوز ٠ه‏ سنة من عمرهوقوفا بين بدي 
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شاب خرج بالامس من حضن مدرسته . الشيوخ الشيب في ملابسهم الرسمية الى بلبسوما 
عادة لدى تشرفهم بالجناب العالى الخد يرى والمستشار ياجناب اللوردواقف بينهم في ثوب من 
التيل الابيض مقلوب عند طرفي ساقي ه كانه بغوصفي السواق وعلى رأسه قبعة النش والغليون 
يبن شفتيه ورعا كان كيه الصغير من ورائه 

نحن باجناب الاورد لانقول 'ن ااث_باذلا يكونون حكماء اذ كياءولكن نقولان الامة 
المستعمرة التى نر يدامتلاك القاوبفي استعارها جب ان تستخدم الحتكين الجربين و يجب 
ان تراعي بقدرالامكان عوائد الشعوب وموعدنا 5 بت الغد 

( الموايد في ١؟‏ شعبان سنة 194 # 1١4‏ |كتو برسئة 5 وإعدد 49499 ) 


١ 


حرية . مراقبة أو تقييد 

فى القطر المصرى الآن ساطة قوية قادرة هى الصحافة الوطنيةلا أدعي لما السكمال 
ولكني أقول ولا أخثى لومة لانم انهسا قوةّقادرة وكلة نافذة وصوت بمخترق الاسماع 
ويوثر على القلوب قد خط" أحيانا ولسكنها تصيب غالبا وللامة تعلق مما وهيل المها وثقة 

برام ,| واعّادا على دحة ة وطنيتها . وخلاصة مارقال عنأهمية الصحاف ١‏ لوطننة فصر اء: 

على علامها - فى السلاح الوحيد الذى أباه الاحتلال أو أوجده فى يد ااوطى لد 
المكروه باعلا ناسآيا نه فأنت 3 : ان الاحتلالاستولىعللى كل ننوذ في كل دائرة من ا 
الاحكا م بواسطة المستشارين 5 ببق حرا فى مصر غير الصحافة فبى موضع أمل المصرى 
فى شديه 0 ينقل واسط, سطتها شكواه أويعان رضاه 

قعل جاجد ار 1000 ذاك وجاهر يعلمه هذا فقال فى تقر بره ان الرائا 
المصربة هى الرقيب على اعماله 

على انه للا حدثت حادثة دنشواى والعقبة من قبايا رات ناب الاورد أنتاك القوز 
الصحافية قد عظمت وتفاقم أمرها فأراد أن يسكتها واتهمها أولا انها كاذبة وأما أبرء 
جرائد العالم فى اختراع الاراجيف م امب.ها وكله بانها انما صاحت صيحتها التى أزعجت 
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كل موظف انكليزى في مصر عامل الرشوة ثم قام اللورد يتبدد حريةالصحافة المضر بة 
من طرف خني 

لذلتِ خيل.ابعض|اناس أن جناب الاورد كرومر ربا اهم بامر الصحافة الوطنية عند 
رجوعه وذهبوا مذاهب كثيرة فيا عسى أن يفعله اذا أراد أن يذمل شيئا 

هل ببق ا حر يتها الحالية 8 

هل يبتدى الى طريقة اراقيتها + 

هل يقيدها ؟ 1 

فالذى. ثراه بما نمتقده فى كم جناب المعتمد البريطائي ورسوخ الميادى' الاتكليزية 
الاصلية فيه انه لبمس حرية الجرائد فلا هو براقبها ولا هو يقيدها 

ولنا على هذا الاعتقاد شاهد تارخي قديم . ذلك ان كل من كانوا حيطون بالوكلة 
البر يطانية من موظفين وغير موظنين انكايز أوغير انكابز قبل بضع سنوات رأوا في 
وجود المرؤيد ماحررج صدورم فخاطب بعضهيم اللورد في اسقاطه بأى وسيلة.من الوسائل 
فأجابهم يومئذهاناسقاطه لأيكون الا باحدأمر بن . | بقاع صاحب الموريد في مكيدة يكون 
مها القضاء على جر يداه . أو الفامها بطربقة استبدادية . والاول لاترضاه ذمتى . والشانى 
لايرضاه البرلان » 

فيغهم من هذا الشاهد التارعخى الخاص بالصحافة الوطنية المصرية وهو الشاهد إلذى 
كان به تأسيس وجودها الحقييق أن جناب اللورد محترم مبادئ' الحر ية الشر يفة في 
الصحافة بعاملين . عامل ذائي فيه وعامل », رق على قواعده 

وهذا مانننظر أن تكون خطة الاورد عليه في خائعة أعماله في مصر قلا مله الغضب 
لوقي نرل هذه الصحافة على أن محطم بيديه أعز بناء قام ام على بدبه وكانت فيه العزية 
الوحيدة للمصر يبن : 

بل عكذا نرجو وهذا الذى نأملهولكن الليإلى حبالى يإرن كل عجية , 

ولسكي نحط بالموضوعمن جميع أطرافه نتولان جناب الاو رد قد رأى كا رأ ىكل 
من راقب الصحافة المصر ية أخيرا ان منها الشاذ الذي لاأهمية له ولااتنشار ومنها الجرائد 
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المنطرفة التى لانرى فى الانكليز والاحتلال خيرا على الاطلاق م هى أحيانا تتجاوز الحد ف 
غيرتها الوطنية ومنها الجرائد المعتدلة الثى تخترم المقيقة وئر يد أكون امراءة النافعة الوط 
وأهله فى كل حادثومنها المرائد المتطرفة من جانب آآخر فلا ترىني الا نكايز والاحتلا: 
سوأ أوخطأ على الاطلاق ثم هى تتجاوز الد فى ميايا الى الانكايز وأ كثر الاحيان ف 
تكابة المصر يين وايلامهم 

هذه جرائدنا وأقسامها فاذا كان الاتكليز قد ساءم منها رأى أو لحجة فلا يعقل ام 
يستاؤن من الجرائد الممتدلة فاستياوهماذ حاصل ءنلمجة الجرائد الوطنيةالمتطرفة واذا أراء 
جناب اللورد كرومر ان براقب الصحافة أو ان يقيد حريتها فلانه مستاء من المتطرة 
فى وطنيتبا 

ليسمح لنا جنابه ان تخاطبه حر ية معتدلة 

اولا . لاجوز معاقبة الصحافة المعمر ية عموما حر برة صحيفة واحدة 

ثانيا . اذا كانتجر بدة مسر بة قد تطرفت فى حدتما لوطنبا ومصلحته ورأى جناب 
انها تستحقالعقابفا حال جر يدة تطرفت أيضا في حدتها ضد مصلحة مصر والمصر بين ' 

اذا رأى جناب اللوردأن براقب الجرائد واقتضى ذلك منع المرائد الوطنية عن التطرف 
في تنفير الامة من الاحتلال ونتج عنهذا الظل مراقية ار يدة 1 تعن مكل 0 
العو اطف الوطنية ومنع سهامها الموذية الجارحة فلا بأسمن ذلك ب فض اذ[ خسرت 
حربة جرائدها 3-7 ترع على الاقل خلاصها من لهسجة موئلةلمواطف الامة وسهام موف 
توجهها اليا كل برمجرا ادالاحتلال أو بعضها ولكن الكة تقضى بير هذه الخطة أيضًا 

تقضى الحسكة على من يريد أن يكسب قلوب مدير لاطو مها قط أن هف من عنف 
سلطته القاهرة وأن يوصى عاله الذين يديرون دولاب الاعمال والوظائف ان بحسنوا معامل 
الاهالىوان يجيب الامة الى مطاليها العادلة وأن بمنع عنبا اساءة اعدائما الذينمابرحوا منذ 
سنوات كثيرة يسيئون الييا ويصورون تلك الاساءة وتلاك الراح كانها شبيبة بالرسميا 
موحى مها من الوكلة الاتكليزيةوالناسفي حيرة لايعامون ماذا يمشكر ون 

ليفعل جناب الاورد كل هذا وهوسبل يسيرعليه ومنطب قعل المبادى' الانكليز 0 
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الشسر يفة بدلا من ان يمل الصعب العسير وهو غير منطبق على تلاك المباديء . اننا نضمن 
له اذا فعل واب للامة المصرية حرية الصحافة تعزية لما عل مصاءها باحتلال اجني ان 
لابرى في الصحافة المصر بة مابراه الآآن وبومئف يكون التطرف فى بعض الجرائد الوطنيه 
موذيا لها لامروجا 

وأما اذا راقب جناب اللورد الجرائد أوقيدها فانه لاينال الغاية الى بر اليها . لان 
الامتيازات الاجنبية تساعدمنأراد على الاحماء بأجنبي لابراز آرائه واذا احتاط جنابه اذك 
من باب قفدت لامكنه سد أبواب كثيرة من هذا القبيل 

ثم لا جه جناب الاورد ان « أحبثى' الى الانسان مامنعا » وانحجز حر ية الجرائد 
يزيد الاهالى تعلقا بالمتطرفة منها و ينشى" في النفوسر يباوفى الناشئة نزوعالى أعمالمنكرة قد 
لاتمخطرله الآ نعلى بال 

فالذى ثراه بعد هذا وذاك ان جناب اللورد لابراقب ولا بقيد ولكن من المكة أن 
يسبل للجرائد على الاطلاق الاعتدال يك كتابتها وذلك انما يكون لواهتم وعى عطاليها 
وأننذ المق والعادل منها . ومتى رأت الامة استمار شجرة الحرية من هذه الطر يقة ألنتها 
وقضت على الشذوذ فيها القضاء الذىيحاول بعضهم الوصولاليه منغير طريقه الحقيقية 

(الؤيدفي 0؟ شعبان سنة 194 7ب ١ 1١6‏ كو يرفنة 905 عدد 4398 ) 


ب 
ان الصوت الذى يسمعه جناب اللورد كرومر ب«درجوعه من مصيفه صوت مض ر تنشد 
لنضسها حكومة دستورية نيابية- ليس صونا جديدا لم سمعه اللوردمن قبل . وليس هوبخاطر 
طاف الآن ققط على نفوس المصر يبن . ولا هو مطلب تزع اليه مصر محا كاة الفرس أو 
الروس والبرنسفاليين الآآن ولانشيها بالانكليز والفرنسيس و«الالمان وغيرمم من قبل 
بلهو ميل قدي في الملمين فطروا عايه منذ نش أ مهم لا نالشورى من قواعد أحكام الشر يعة 
الاسلامية فى ادارة شوئون الامة . تلاك الشورى النى وجدت فى الاسلام قب لأن توجد في 
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انتكلثراالدستورية المنظمة . غرسها الابعان في قو مهم وأذهامهم اذ جاء فى القرآن السكريم 
آمراللتى على الله عليه وسم « وشاورم فيالامر » أي ف ىكل ماهو خاص حم الامة وجاء 
فيه وصمً لاصحابه « وأمرعشورى بينهم » . وناهيك بنظام لابعين فيه الخليقة العام الا 
بالبيعة العامة . وكان أصحاب النفوذ فى صدر الاسلام مم أصحاب الرأى والعّل برأجعون 
رسول الله عليه الصلاة والسلام فيا يقولمن نفسه فقول هم انما أنا بشر مثلم أخطي' 
وأصيب ٠‏ ولو كانت العرببومئذ مترقية فى العلوم والمعارف لوجد فى دول الاسلام الاولى 
لاحكومة النيابية نظام شام لكامل مثل الذى وجد في الامم الغربية المتمدنة بعد لان روح 
نظامانها لامخالف المبادىئ' الاسلاميةن يكل ماهو صالم للبشر 

اذن فصر تطلب فى سنة 1844 هجرية ماوضع أساسه الاسلام قبل وجود التارعخ 
لمجرى في حساب العالم 

وفضلا عن ذلك ان مصسر لاتكاف معتمد الدولة البريطانيةعملا مستحيلا . فنحن 
نعتقد ان معمر أهل للدستور النيانيكا انها فىحاجة شديدة اليه . 

أماكونها أهلا لادستور فلانما منحته قبل الاحتلال ول يكنهو ينبوع الثورة حتى 
يقال انه أضر وما نفع . ب لكان ينبوع الثورة ومندوئها قبول الحكومة الاداربة منرجال 
العسكرية ا في شون ادارتها وعدم الاخلاص فى عدم عن هذا التداخل مون 
القادرين عليه وأيضا لان الاءة المئانية نالت حكومة ذابية بوماما وكانت أهلا ها ولوأنمها 
بقيت فيها لكانت ترك اليوم فى نظارالعارفين أرق منبا أمس بكثير . وانما جاء تمطيسل 
جاس المبعوثان لاسباب لاعلاقة لهابكفاءة الامة 

ثم ان العجم والترضمال قد التا في هذه الايام حكومة نيابيةكا نالت اليونان و بلفاريا 
مثل ذلك قبل الآآن 

فاما أن تعطى مصر مامنحته أمثالا واما أنتكون النياسة القاضية حرمائها منه سياسة 
ظالمة عائية . وأماكون الامة الفارسية الاآن أرق م 3 | الامه المصربة واقبل للحم النيابى 
فذلك مايأباه العقل والعدل والشرف 

مصمر فيها الرجال الا كفاء ولكن الاحتلال لايعترف وجودهمالا اذاكانت له مصلحه 
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قي هذا الاعتراف . فالر جال الوطنيون الذذين جاء ذ ذ كرم فى قضية دنشواى كانوا فى مذهب 
ال ن اعفلم الا كفا الجدير بن باعظام الحسكومة الاتكليزية واجلالها والحليقين 
تثق الامة البريطانية بعدلحم فلا تبحث وراءمم فى-كد نشواى . فنتحى بك زغلول من 
مت واعرفهم بطرقالعدالة . وهلباوى بك المدعى العمومى من أ كير الوطنيين 
ستقلالا في الرأى . وأحمد لطن أفندى السيد وتمد يوسف بك واسباعيل عاصم أندى 

من أفضل الحامين الجدير ب نبالتقدير والاحترام 
ذان كانواكذلا ككاوصغهم اللورد ونائبه فيالكتب الرسمية . أفلا يوجدالمئات أمالم 
من خيرة الوطنيين ونوا بنهم استقلالا فىالرأى وعليا وفضلا . هل بوجد شى' أعز من النفس 
والدم . فياذا يكون أمثال هرئلاء 1كناءلان تزه الارواح على أبديهم فينظر اللورد ولا 
يكونون اكفاء لان يود رأمهم فيا هودون النفس والدم. مساسا بالحيئة الاجتّاعية على 
أن الاورد مكروص لابشكر أندمرف رجالا كثر بن قفي أرق من أ أوائك الذين شبد للم 
بالاهلية والكفاءة وشق مم كر رمن ثقته ملاء الذين 1 ن يعرف ا لعضهم 5 

حادثة دنشواى 

ثم ان اللود يعرف قبل كل انسان ان المسكومة الانكليزي هكانت وعدت مصر 
بالدستور النيالى فيسنة 1885 بوم أشارتعل الممغذور له الخديو السابق بالفاء مجلس النواب 


المصرى الذى كان وقتئذ . ناذا كان بعد ر بم قرن لايتحقق هذا الوعد فتى يتحقق 99 

وه دكل ماتقدم نقول 

ماهو الضرر الذى ياه الاحتلال من منح مسر حكومة نيابية وقد منحت اتكلترا 
هذا النظام للترنسفاليين الذين ألخنوها بالامس جراحا وازهقوا أرواح الاولوف امو لغةمن 
أبنامه! حتى ملئت بدمائهم السهول وحتى افرغوا خزائن انكلترا منالمال 

أفلا مختى الانكليز من هكلاء أ كثر مما مخافون المصر يبن الذين برهنواكل مدة 
الاحتلال على لبن وسلامة نية وقبول للنصائح بل وصبر عظيم علىمايضر و يفيظ 

يل جناب اللورد أن الامة المصر بة فوحاجة ثديدة الى اصلاحات جمة حتى ان 
المستشارين أنضهم في حيرة دون معرفة ماهو الصالم والطالح . وحن م ان جنابه لابر يد 
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تَكذيبها . وتحن نقول ان البراءة أصل وان التهمة طارئة فلا يكنى فىاثيامها جرد زعبا 
وادعائها . ولي سكلا ناظر خارجية انكلترا أوكلام اللوره كرومر فيذلك الانجرد دعوى 
لابرهان عليها . والحق أ كبر من للورد وأ كير من الوزير . قسل هاتوا برهاكم ان كنم 
صادقين ٠‏ 


22111111111111 


ع00081 


)١( 
في قصس الدوبارة ب بيعل ور الاربعاء‎ 


« أبحر جناب الاوردكرومر من مرسيليا يبوم اجمنة 
الباخرة ‏ مرهره س عائدا الي مصر فيبلنها 
بومالارياء » ( الجرائد ا حلية ) 


فهرست مقالات هذا العنوانكما وردت في جر يدة المويد 
الاحد ‏ الطوب أو التاوب 

الاثنين - حربة . مساقبة أو تقييد 

الثلاثاء - حكومة نيابية + 

الاربعاء ‏ تعديل الديكر بتو؟ 

الجيس - أحوال المستشارين 

الجمة - التعليم ونظارة المعارف 


« الطوب أو القاوب » 


يوم الاربماءالقادم بءودجناب اللورد كرومر الى القطر المممرى وقد نقص عدد سكان 
البلاد أر بعة من الرجال قضوا في د نشواي شنقا وكانوا حتى بوم سفر اللورد الى انكلترا 
احياء برزقون . لكن السياسة لاقلب لها وجناب اللورد سياسي محنك مشهود له فهولا بشعر 
بهذا التقص التافه الذى طرأ على أمة بربو عددها على ١١‏ مليول 

الا ان السياسة النى لاقلب لا ولا حنان . لها فى الوقت نفسه قلب يتأثر ءن الفشل 
والخسارة ومن هذاالقبيل يننظر أن يتأثرجناب الاورد عند وصوله لانه سيجدني هذه البلاد 
نقصا. كيرا من هذه الرجهة 

ذلك النقص الذى تئر علي قلوب السياسبين وهو مايعبر عنهبالفشل . ثر يد به ازياد 
نفرة الامة المصر بة من الاحتلال . نفو الشعمب المصرى وتألله من خطأين كير بن ارتكيما 
الاحتلال:الخطأ الاول ‏ خاص بعواطف الامة المصمر بة الوطنية والثانى خاص بالهامعة الددينية 
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سيجد جناب الاورد عند وصوله الى قر الدو بارة قلو بأثافرة ونفوسامشمئزة . أولا 
لان السلطة الاتكايزية ضر بت «صر بيد من حديد في حادث تعتبره الامة من أبسط 
حوادث الاعتداء والخصام وهو حادث دنشواى . ثانيا لان الحكومة الاتكليزية بلسان 
ناظر خارجيتها امهمت الامهالمدمر بة بالتعصب الدينى وصورها لاور بافوشك ل أمة متوحشة 
مخيفة خالية من المدنية والمهذيب لاعنعواءن ارتكاب جرعة لاترتحكهها أمة متمدنة سوى 
القوة القاهرة . صورواالامة المصرية الاسلامية فى شكل دبوان تفتيش اسبانيا بل أوهموا 
أورو با أنها توشك أن ترى في مصر طبعة ثانية من مذحةسان برتاماو وان مصر الاسلامية 
ستكون فرنسا السكاتوكيكية وأن الاجانب في مصر قد يذهبون فريسة تمصبباكا ذهب 
البروتستانت فر يسة تاك المذمحة الفرنساوية وانه لابد لمع هذه الفظائع مننجييش الميوش 
وأخذ الاهبة بزيادة جيش الاحتلال 

جرى كل ذلك اثناء غراب جناب اللورد فى اتكلترا وهو عائدالآنوالعالم باسرهالذى 
سمع تلك التهم وشبد ذاك التمثيل والامةالصر بة أيضًا تننظر أن تع رأبه وان تعرفخطته 
بعد مااستوثق من تابيد دولته له واخذها بيده 

وأول مايتوقون الى معرفته بعدكل ماحدث هو هذا - 

هسل ير يدجناب اللورد كروهر أن يمعلى حكومته لوب مصصر أم هوير يد أن بجمع 
من حوها قلوب المصر يبن 7 

لقد نشأت الامة المصر بة كا نشأت باق الامر الشرقية علهعادات وأخلاق وعواطف 
تختاف كثيرا عن عادات الانكليز واخلاقهم وعواطفهم . وامتلاك قلوبامة هذه احواطها 
لايكون باستعمال وسائل العنف الا اذا أراد الغالبالقوي انيكونمستيد ا جبارا وهذا مابتيرأ 
منه الاتكايز و يقولون امهم اعفلم الام ميلا الىالرفق وامهم افضل الدول استعارا 

والامةالمممر يةعلى ماذ كرنامن اختلافعاداتم) وأخلاقها الطبيعية اللأصلة فبا لاعكن 
تغييرها ,مثلسرعة تذبير حدودها وهندسة شوارعه! . وانما إستطيع الاتكايز ان يستميلوا 
هذه الامة بالمعاملة النة فيستولوا على القلوب بدلامن الاكتفاء بالاستيلاء على الطوب 

وام مايرج ان تنصرف اليه عناية جناب الاورد الآآنف تحر يض جهور الموظنين 
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الانكايز على اعتار أنشيم فى مخزلة عمال لارؤساء فى مقام موظفين ي«ملون أنفعة مصر 
وخدمهها مقابلمرتباهم لاني مقام آلة يننظرون أن يسجد لم المرى 

ولا شك عندنا ان جناب الاورد قد درس الاسباب التي هن أجاها اشتير نفور الام 
الشرقية من الاتككيز مع اممسم #تنجون مع كشير من الشسعوب الاخرى ويأنسون بهم 
وناهيك بلطف الفرنساوى الموظاف وااعاءل والتاجر بازاء :للك الكبرياء المشبورة وعل خلاف 
ذلك ذن المكة أن يأ جناب اللورد ان تسرى هذه الرووح بينجميع الموظفين الانكليز 
في مصر واذ ذاك يستأنس المصرى عن رغبة لاعن خوف ورهية 

والامر الآآخر الذى تننظره الامة المعمر بة من حكمة جناب الاورد هو انه اذامكان 
لابد من تسايم المناصب الخطيرة لقوم هن الانكايز فليكن اختيار هوكلاء من الرجال الذين 
بواثر حكمهم تأثيرا حسيًا على الاهالى جهنى أن يأتينا برجال لم حنكة واختبار وثى"' من 
جسلال العمر بعيدين عن نزق الشباب وصلف اانفوذ فان تقليد المناصب للا كفاء الجر ين 
بطول الزمن يزيد الوظيفة نفوذة ووقاراً و بيعد عنها شعب الشباب المضرة 

ديعم جناب اللورد أيضا ان الامة الانكليزية على رسو قدمها في المدنية والتيذيب 
العام لائزال حتنى الآن تلبس قضاة محا كها الشمور البيضاء المستعارة حتى مخيل بن يقف 
فى محا كا انه امام ممع من الشيوخ وانها أرادوا من تلك العادة الزام القوم يما في جلال 
اليخوخةمن مستوجبات الوقارب والنفوس تخضع داعا المعمرين 

ويل جناب الاورد ان الام الشرقية وخصوصا الاسلامية مها توقر الشيخوخة أ كثر 
من ساثر الامم تبعا لتضوع العقل للتجربة فسام السكية اذا فى اعطاء أعفل المخاصب فى 
مصر لبان لايزالون فىالادوار الاولى من حياتهم وانما يبديون فى معسر نفسها النى جارئا 
لاصلاحها بدارسة السياسة والرئاسة وتولى الاحكام 

ليتصور جناب الاورد الحليل المكم رجال مجلس شورى القوانين كازم شيو 3 
السن والاختبار يأخذون رأى أحد المستشارين أو بودعونه في سثره مثلا. اذا راقب الاورد 
هذه الحالة ذات بوموتذ كر عادات هذه الامة وأخلاقها ألا يشمي اذ برىعشرة منرجال 


مصمر وخديرة أعياماوثو اب شعبها ب الصغير فيهم جاوز ٠ه‏ سنة من عمرهوقوفا بين بدي 
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شاب: خرج بالامس من خضن مذرسته . الشيوخ الشنب في ملابسهم الرسمية الثى بلببسوما 
عادة لدى تشرفهم بالجناب العالى الخديرى والمستشار ياجناب اللورد واقف ببنهم في ثوب من 
التيل الابيض مقلوب عند طرفي ساقي كانه يفوص في السواقى وعلى رأسه قبعة القش والغليون 
بين شفتيه ورعا كان كايه الصغير من ورائه 

بحن باجناب الاوزد لانقول ان ااث_باذلا يكونون حكماء اذ كياءولكن تقول ان الامة 
المستعمرة الثى نر يدامتلاك القلوبفي استعارها يجب ان تستخدم الممشكين الجربين و بحب 
ان تراعي بقدرالامكان عوائد الشعوب وموعدنا فها بتي الند 

( المؤيد في 5؟ شعبان سنة 104 ب ١4‏ اكت برسنة 5 وإعدد 49499 ) 


١ 


حرية . مراقبة أو تقييد 

فى القطر المصرى الآن سلطة قوية قادرة هى الصحافة الوطنيةلا أدعي لما الكمال 
ولكني أقول ولا أخثى لومة لانم انها قوةقادرة وكلة نافذة وصوت بمخترق الاسماع 
ويؤثر على القلوب قد خط" أحيانا ولكنها تصيب غالبا وللامة تعاق مها وءيل المها وثقة 
بآراما واعادا على صحة وطنيتها . وخلاصة مارقال عنأهمية الصحافة الوطنية فى مص انما 
على علانما - فى السلاح الوحيد الذى أباه الاحتلال أو أوجده فى يد الوطنى لدف 
المسكروه باعلا ناسنيانه فأنت 5 ان الاحتلال استولىعلى كل ننوذ في كل دائرة من وا 
الاحكام بواسطة المستشارين ول ببق حرا فى مصر غير الصحافة فبى موضع أمل المصرى 
فى شدته وكربه ينقل بواسطتها شسكواه أو يعان رضاه 

قد عل جناب الاورد كر وم ركا ل ذلك وجاهر بعلمه هذا فقال فى تقريره ان المرائا 
المصرية هى الرقيب على أعماله 

على انه للا حدت حادثة دنشواى والعقبة من قبلها رأى جناب الاورد أنتلاك القو 
الصحافية قد عظمت وتفاقم أمر رها ذأر اد أن يسكلها وامهمها أولا انها كاذبة و ما 1 رع 
جرائد العالم فى اختراع الاراجيف ثم انم.ها وكله بانها اما صاحت صيحتها التى أزعجت 
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كل موظف اتكليزى في مصر بعامل الرث 20 قام اللورد يتبدد حريةالصحافة المصر بة 
من طرف خني 

لذلك خيل ابعض اناس أن جناب الاورد كرومر ربا ما اهنم بامر الصحافة الوطنية عند 
رجوعه وذهيوا مذاهب كثيرة فيا ع ىأن يشعله اذا أ راد ان يذعل ع 

هل ببق لها حر يتها الحالية + 

هل يتدى الى طر يقة اراقبتها + 

هل يقيدها ؟ 

فالذى ثراه بما نعتقده فى حكمة جناب المعتمد البريطاني ورسوخ البادى" الاتكليزية 
الاصلية فيه انه لامس حرية الجرائد فلا هو براقبها ولا هو يقيدها 

ونا على هذا الاعتقاد شاهد نار ضر في قديم . ذلك انكل من كانوا يحيطون بالوكالة 
البر يطانية من موظفين وغير موظفين انكايز أوغير انسكايز قبل ل بضع سنوات رأوا في 
وجود المويد مارج صدورم فخاطب بعضهم الاورد في اسقاطه بأى وسيلة.من الوسائل 
فأجابهم يومئذ«اناسقاطه لأيكون الا باحدأمر بن . | بقاع صا حب الموديد في مكيدة يكون 
مها القضاء على جر يده . أو الغامها بطر يقة استبدادية . والاول لاترضاه ذمتى . وااشانى 
لابرضاه البرلان » 

فينهم من هذا الشاهد الثارعخى الخاص بالصحافة الوطنية المصرية وهو الشاهد الذى 
كان به تأسيس وجودها الحقيتى أن جناب الاورد محترم مبادئ' المر ية الشر ينة في 
الصحافة بعاملين . عامل ذاتي فيه وعامل تربى على قواعده 

وهذا مانتنظر أن تكون خطة الاورد عليه في خاتمة أعماله في مص فلا مله الفضب 
الوقتي مر هذه الصحافة على أن بحطم بيدبه أعز بناء قام على يديه و كانت فيه التعزية 
الوحيدة للمعمر يبن 

بل عكذا ترجو وهذا الذى تأملهوالكن الليالى حا لى يادن كل ء. عجية, 

ولكي حيط بالموضوع من جميع أطرافه 8 اك الاورد قد رأى كا رأى كل 
من راقب الصحافة المصر ية أخيرا ان «نها الشاذ الذي لاأهمية له ولاانتشار ومنها الجرائد 
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المتطرفة التى لاترى ف الا نسكليز والاحتلال خيرا على الاطلاق نم هى أحيانا تتجاوز الحد و 
غيرتها الوطنية ومنها الجرائد الممتدلة الثى تخترم المقيقة وبر يد أنتكون امراءة النافعة الوط 
وأهله فى كل حادثومنها المرائد المتطرفة من جانب آخر فلا ثرىني الا نكايز والاحتلا 
سوأ أوخطأ على الاطلاق ثم هى تتجاوز المد فى ميايا الى الانكايز وأ كثر الاحيان و 
تكابة المصر يبن وايلامهم 

هذه جرائدنا وأقسامها فاذا كان الاتكليز قد ساءهم منها رأى أو لمجة فلا يمقل ام 
يستاون من الجرائد المنتدلة فاستياوم اذ حاصل »نلجة الجرائد الوطنية المتطرفة واذا أرا 
جناب الاورد كرومر ان براقب الصحافة أوان يقيد حريتها فلانه مستاء من المتطرة 
فى وطنيتها 

ليسمح لنا جنابه ان تخاطبه حر ية معتدلة 

اولا . لايجوز معاقبة الصحافة المصر بة عموما جر برة صحيفة واحدة 

ثانيا . اذا كانتجر بدة مصر بة قد تطرفت فى حدتما لوطنبا ومصلحته ورأى جنا 
انها تستحقالعقابفا حال جر يدة تطرفت أ يضًا في حدتما ضد مصلحة مسر والمصر بين 

اذا رأى جناب اللوردأن يراقب الجرائد واقنضى ذلك من الجرائدالوطنية عن التطرف 

في تنفير الامة من الاحتلال ونتج عنهذا الظلم مراقبة الجر بدة 3 تنتن مكل فرصةلنجر - 
العواطف الوطنية ومنع سهامها المذية الجارحة فلا بأسمن ذلك لان مصر اذا خسرت 
حرية جرائدها المطاقة ترح على الاقل خلاصها من لمجة مول لمواطف الامة وسبام موف 

توجهها اليا كل بوم جرائدالاحتلال أو بعضها ولكن المكة تقضى بير هذه الخطة أيضًا 

تقضى المسكة على من بريد أن يكسب قلوب معي لاطو مها فقط أن هف من عنف 
سلطته القاهرة وأن يوصى عماله الذين يديرون دولاب الاعمال والوظائف ان بحسنوا معامل 
الاهالىوان يجيب الامة الى مطاليها العادلة وأن يمنع عنما اساءة اعدائها الذينمابرحوا منا 
سنوات كثيرة يسيئون الييا ويصورون تلك الاساءة وتلاك المراح كانها شبيية بالرسمب 
موحى مها من الو كلة الاتكليزيةوالناسفي حيرة لايعلمون ماذا يتشكر ون 

ليفعل جناب الاورد كل هذا وهوسبل يسيرعليه ومنطيقعلى المبادى الانكليزة 
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الشسر ينة بدلا من ان يفعل الصءب العسير وهو غير منطبق على تلاك المياديء . اننا نضمن 
له اذا فعل وايق للامة المصرية حرية الصحافة تمزية لا عل مصابها باحتلال اجنبي ان 
لابرى في الصحافة المصر بة مابراه الآن وبومئذ يكون التطرف فى بعض الجرائد الوطنيه 
موذيا لها لامروجا 

وأما اذا راقب جناب الاورد الجرائد أوقيدها فانه لاينال الغاية الى بريى اليها . لان 
الامتيازات الاجنبية تساعدمنأراد على الاحماء بأجنبي لابراز آرائه واذا احتاط جنابه لذلك 
من ياب ففدت لامكنه سدأبواب كثيرة من هذا القبيل 

ثم لا جيل جناب الاورد ان « أحبثى' الى الانسان مامنما » وانحجز حر ية الجرائد 
يزيد الاهالى تعلقا بالمتطرفة منها و ينشى” فيالنفوسر يباوفى الناشئة نزوعا الى أعمالمنكرة قد 
لامخطرله الآ نعلى بال 

فالذى ثراه بعد هذا وذاك ان جناب اللو رد لابراقب ولا يقيد ولكن من المكة أن 
يسبل للجرائد على الاطلاق الاعتدال سيك كتابتها وذلك اما يكون لراهتم وعنى عطاليها 
وأننذ الم والعادل منها . ومتى رت الامة استهار شجرة الحرية من هذه الطر بقة ألتها 
وقضت على الشذوذ فيها القضاء الذىيحاول بمضهم الوصولاليه منغير طر يه الحقيقية 

(المؤيدفي 50 شعبان سنة 1*4 ١١‏ | كتوبرسنة 1405 عدد #وة؛ ) 


* 
حكوءة نيابية 

ان الصوت الذى يسمعه جناب اللوردكرومر ب«درجوعه من مصيفه صوت مض رثنشد 
لنفسها حكومة دستورية نيابية ‏ ليس صونا جديدا لم يسمعه الاوردمن قبل . ولس هويخاطر 
مطاف الآن فقط على نفوس المصر بين . ولا هو مطلب تزع اليه مصر محا كاة للفرس أو 

اروس والتترسفاليين الآن ولانشيها بالاتكليز والفرنسيس والالمان وغيرجم من قبل 
بلهو ميل قدي فيالمسلمين فطروا عايه منذ نشأ مم لا نالشورى من قواعد أحكام الشر يعة 
الاسلامية فى ادارة شوئون الامة . تلاك الشورى النى وجدت فى الاسلام قب لأن توجد في 
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انكلخراالدستورية المنظمة . غرسها الامان في قو يهم وأذهانهم اذ جاء فى القرآن الكرم 
آمراللبى على الله عليه وس « وشاورم فيالامر » أي ف ىكل ماهو خاص ع الامة وجاء 
فيه وصمًا لاصحابه « وأم رمشو رى بينم » . وناهيك بنظام لابعين فيه الخليئة العام الا 
بالبيعة الفامة . وكان أصحاب النفوذ فى صدر الاسلام م أصحاب الرأى والعتل برأجعون 
رسول الله عليه الصلاة والسلام فيا يقولمن نفسه فيقول لهم انما أنا بشر مثلم أخملية 
وأصيب ٠‏ ولو كانت العرب ومئذ مترقية فى العلوم والمعارف اوجد فى دول الاسلام الاولى 
للحكومة النابية نظام شام لكامل مثل الذى وجد في الامم الغربية المتمدئة بعد لان روح 
نظامامها لاتخالف المبادى' الاسلاميةفي كل ماهو صالم للبشر 

اذن فصر تطلب فى سنة 1614 هجرية ماوضع أساسه الاسلام قبل وجود التارخ 
المجرى في حساب العام 

وفضلا عن ذلك ان مسر لاتكاف معتمد الدولة البريطا ني ةلا مستحيلا . فنحن 
نعتقد ان مصر أهل للدستور النبابيكا انها فرحاجة شديدة اليه . 

أما كونها أهلا للدستور فلامم! منحته قبل الاحتلال ولم يكنهو ينبوع الثورة حتى 
يقال انه أضر وما نفع . ب لكان ينبوع الثورة ومنشوئها قبول احكومة الاداربة منرجال 
العسكرية التداخل في شون ادارتها وعدم الاخلاص فى صدم عن هذا التداخل من 
القادرين عليه وأيضا لان الاءة الممانية نالت حكومة نابية يوماما وكانت أهلالها ولوأنمها 
بقيت فها لكانت تركيا اليوم فى نظرالعارفين أرق منها أمس بكثير . وائما جاء تعطيل 
مجلس المبعوثان لاسباب لاعلاقة طابكفاءة الامة 

ثم ان المج والترشفال قد نالتأ في هذه الايام حكومة نيابيةكا نالت اليونان وبلفار يا 
مثل ذلك قبل الآآن 

فاما أن تعملى مصر مامنحته أمثالها واما أنتكون الياسة القاضية بحرمائم! منه سياسة 
ظالمة عاتية . وأماكون الامة الفارسية الأأن أرق من" الامه المصربة واقبل الحم النيابى 
فذلك مايأباه العقل والعدل والشرف 

مصمر فيها الرجال الآ كفاء * ولكن الاحتلال لايعترف بوجودم الا اذا كانت له مصلحه 
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في هذا الاعتراف . فالر جال الوطنيون الذين جاء ذ كرمم فى قضية د نشواى كانوا فى مذهب 
الاو رد كر ومرءن اعذلم الا كفاء المدير بن باعظام الحسكومة الاتكليز بة واجلاله والحليقين 
بأن تثق الامة البريطانية بعدلهم فلا تبحث وراءم فى كد نشواى . فتتحى بك زغلول من 
افضل القضاة واعرفهم بطرقالعدالة . وهلباوى بك المدعى العمومى من أ كير الوطنيين 
استقلالافي الرأى . وأحمد لني أفندى السيد وممد يوسف بك واسواعيل عاصم أندى 
من أفضل المحامين الجدير بن بالتقدير والاحترام 

فان كانوا كذلاككاوصفهم اللورد ونائبه فيالكتب الرسمية . أفلا بوجدالمئات أ 
من خيرة الوطنيين ونوا بغهم استقلالا فى الرأى وعلا وفضلا . هل بوجد شى' أعز من النفس 
والدم ٠‏ فلاذا يكون أمثال مؤلاء كنا *لان تزهق الارواح على أيديهم فينظر اللورد ولا 
يكونون اكفاء لان يوخذ رأ هم فيا هودون النفس والدم ساسا بالهيغة الاجرّاعية على 
أن الاورد ل هيمر رف رجالا كرتن نهنأ أرق من أوائك الذين شبد 
بالاهلية والكفاءة ويثق بهم أكثر من ثقته مهوئلاء الذين ل يكن يعرف اسم بهم قبل 
حادثة دنشواى 

ثم ان اللود يعرف قب لكل انسان ان الحسكومة الانكليزي مكانت وعدت مصر 
بالدستور [اثيالى فيسنة 1885 لوم أشاررتعلى المنثور له الخديو السايق بالغاء مجلس النواب 
المصرى الذى كان وقتئذ . فاذا كان بعد ر بع قرن لايتحقق هذا الوعد فتى يتحقق 99 

وبع د كل ماتقدم نقول 

ماهو الضرر الذى شاه الاحتلال من منح مصر حكومة نيابية وقد منحت اتكلترا 
هذا النظام للترسفالبين الذين أنخنوها بالامس جراحا وازهقوا أرواح الاولوف الم لفقمن 
أبنائه! حتى ملئت بدمائهم السبول وحتى افرغوا خزائن انكلترا من الال 

أفلا ختى الانكليز من هؤلاء أ كثر مما يخافون المصر يبن الذين برهنواكل مدة 
الاحتلال على لين وسلامة نية وقبول للنصائح بل وصبر عظيم علىمايضر ويغيظ 

يعم جناب الاورد أن الامة المصر بة فيحاجة شديدة الى اصلاحات جمة حتى ان 
المستشارين أنفسهم في حيرة دون معرفة ة ماهو الصالح والطالح : وحن نا ان بجابه لابرريد 
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الا الاصلاحكا يريد أن يصل اليه من أقرب ذرائعه 

أليس من الحكة والحالة هذه أن يسبل للامة المصرة احراز حكومة نيابية فاما أن 
#نلح تحمل عنه بمض الاثقال المي لية واما أن تفشل فيكون ذشاها حجة عليبا فيمطالبها 
المستقبلة . الااذا كان الرأى فى قصر الدوبارة أن تبق مصر محكومة بأر بعة أوخسة من 
الشبان فيوظائف المسنشارين : 

أما الادعاء بأن مصر اذا ثالت حكومة نيابيةتلقى بنفسها فيأحضان الدولة العلية فهو 
ادعاء يقصد به ذرالرماد فىااعيون ليس الا .لانه لاوجد مصرى واحد يذكر في مثل هذه 
النقيجة التي بسط تاريخ وادى النيلءضارها ونقشهعل كل حجر من ثارها. كذاكلاتطلب 
مصر حكومة نيابية الالنسير فيطر يق الترق بلا تخبط كابحصل الآآن لقلة خبرة القابضين 
على أزمتها ور كان مابأتى غداشرا مما هو الآن 

نه 

لقدكانت ثقة جناب الاورد عدل ونزاهة الموظفين الاتكايز قبل الآن كافية لان 
يحدث النظامناقصا فيكله عملهم وقاسيا قتلطنه رحمتهم ومتغرضا فتعدل به الى الحجة الوسطي 
نزاهتهم . ولكن الاورد نفسه رأى بعد حادثة دنشواي ان ذلك العدل ولاك النزاهة غير 
كافيتين في بعض الاحيان واذاك وعد بتعديل نظام الحكة الخصوصة وتقييد هوى القضاة 
ف المستقبل 

وهذا وحده مثال بين ان الاحتياط جب ان يكون في النظام قبل الاأشخاص حتى اذا 
غضبالشخص واشأزت نفسهم نحاد ث كان النظام واقنا يموده الذى لابتأثر دون ابراز 
الانفعالالشخصى ني قضانه وعمله 

أن حادث د ندواى ,اجناب الاورد قد أرى كل مصرى ماذا تفعل القوة القاهرة من 
تعدى الحدود فى عقوبة الوطى عند عثاره . ومن هديده بنزع الروح عند أنينه . ولو أن 
المسيطر بن او زوا الحد الذي وقنوا عنده ماصدمم صاد ولا وجدوا منغيرجم معارضا. وكل 
هذا لان الشخص الذىغضب مالك أنيضر ب أشدالضر باولا رادع له من القوانين التى 
تردع نفوس الفاضيين 
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كل واحد فى الوجود يغضب . وقد يغضب على من دونه م نخادم ونايع وموس . 
وقد ينضب على مزاح له فى الطر يق . أو منافس له فى عسل . وكل نفس نزاعة حب 
الذات الىالتفوق والظبور على الغير فلا يوقذها عن تزعها الا القوة النى تتخيلها باسر ع من لمح 
البصر فتصدها اذ ذاك عن نزوعها للبطش بالغير . تناك القوةالني كانت قدا فيالذات وى 
التناصر بالقبيلة وتحولت الآآن ال ىالقوانين البى يتقاضى بها الناس امامالقضاء (ولولا دفع الله 
الناس بعضهم ببعض لنسدت الارض): تلاك القوة النى لم تكن مخطر على بالأحد من قضاة 
د نشواى ولا من مننذى أحكاما لا نكل القوة فيا بفعلون وليس وراء*هم من قوة تراقب علههم 

وماجرى في د نشواى يصح ان جرى فى كل حادث إغضبله القوىو ينفمل بل مثل 
هذا الاطلاق في العنان حجرى دائْما في الاعمال النى لاتنظور ننا يجها في الحال لاعيان لارنف 
القابضين على أزمة الادارة المصر بة عندنا قادرون على تغيي ركل مادة قانونيةلاتروقهواهم 
وم ينعلون ذلك كنا أرادوا . فالقوة المراقببة من النظام في مصر منقودة عند الانكليز 
اذيك كان كل موظف كير منهم حك ملك مستبد يتصرف ف الامالك يشا ويمبوى 
1 فهل يريد اللورد أن يم مصر هذه الفوضى الى الابد ٠‏ انهرجل شر يف نز يه يقدر 
أن بلطف مضار الذوضى فى ادارة البلاد بقدر ميستطيع ولكن ضمانة الام ليت في 
الاشخاص فان الملك المستبد العادل قد يذهب دوره ويأتى ملك «ستبد ظالم . وأن امال 
الذين ينالون الزلئى هن حضرته قد يختلفون اميالا كذاك فتختلف تانج أعالهم الى حد 
يعلى الام الى السماك أو ينزها الى الحضيض 

فاذا شاء المصلح أن يكون مصلحا الى الابد فليترك ورا ١ه‏ نظاما صالما لابقدر المنسدون 
بعده أن بمهدموه وهذا ماتريد أن يرك أللور د كروص في مصر ليذ كرفي أعقامها من 
أفضل المصلحين 

( المؤيد ني م؟ شعبان سنة 6أما ى ١5‏ اكتوبرسنة ١9:5‏ عدد 4كقهك ) 
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استقبال اللور ثكرومر 


الذين بذ كروننا منهم بفحول شعراء العرب اجادة 
في الاسلوب واحسانا فياختيار المعانى ومهارة في التلاعب ب,ألياب السامعين قليلون . ومن 
هؤلاء بل من أفضليم بلاغة في النلم وبراعة فيالاسلوب وأجودم اختيارا لا.عاني المزلة فى 
الالفاظ السبلةةحضرة ادا اكير حافظ أفتدى ابراهم 

وقد نم قصيدة غراء علي لسان مصر تستقبل بم| اليوم جناب الاو رد كر ومر لدى 
عودنهاليها من مصيفه بعد حادثة دنشواى حي ةوعتابا واستعطافا ذلعله معنب وعاطف . وهاهى 
القصيدة الجديرة بان تسمى ( قصيدة القرن العشر ين ) لاما أس, سمى مانم فيه حتى تى الآن 
ورا لاينظم أسمى منها فى 


فيوادى الني لشعراء كثيرونولكن 


فى بامبا شعراء هذا العصر 


قصر الدو بارةهل أناك حد 

أهلابا كنكال" كر ومرحبا 
تقلت لنا الاسلاك عنك رسالة 
ماذا أقول وأنت أصدق ناقل 
علسامتق الميناة فالنا 
أنتمت عا أ نس واما 
أنت الذى يعزى اليهصلاحنا 
ان ضاق صدر النيل عنا هاله 
أوكلسا باح الحسزين بأنة 
رفنَا ميد الدوانين بأمة 
رفقا عميد الدواتين بأمة 
ان أرهقوا صياد؟ فلملهم 
ورعا ضن الفقير بقوته 


فالشرق ريع له وضجالمغرب 
بهد التحية انى اتعتب 
بان لا أحشاؤنا تيب 
عنا ولكن السياسة تكذب 
لانشرئب طا ومالك تغضب 
هذا الذى تدعو اليه وتتدب 
فها تقرره لديك وتكتب 

يوم الام فان صدرك أت 
أمناك اليش اتعضب تت 
ضاق الرجاء بها وطاق المذهب 
ليست بير ولام! تتعذب 
للقوت لا لامسلمين تعصبوا 


وسخا مجته علي من يغب 
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في دنشواي وأنت عنا غائب 
حسبوا النفوس من امام بديلة 
تكبوا وأفقرت النازل بعدم 
خليتهم والقاس طون عرصد 
جادوا ولو منبتهم لتعلقدوا 
شنقوا ولو منحوا الخبار لاهلوا 
يتحاسدون علي المات وكاسه 
مونان هذا عاجل متنمر 
والمستشار محكائر برجاله 
مختال فى أتحامها متبسا 
طاحوا بأربعة فأردوا خامسا 
حب يحاول غرسه فى أ نفس 
ك نكيف شئت ولاتكل أرواحنا 
وأفض على بوند اذا ولى اقضا 
قد كانحولك من رجااك بة 
أقصيتهم عنا وجئث بناة 
فاجعل شعارك رحمة ومودة 
واذاسئلتعن (الكنانة)ق لهم 
فاستبقغفلتها وثم عنهسا 


2 
أ 


٠ 
. 


يجنى #غرسها الثناء الطيب 


لعب (القضاء) بئا وعز لجرب 
قنسابقوا فى صيدهن وصوبوا 
لواكنت حاضر أمرمم بتكيوا 
وسياطهم وحبالهم تتاهب 
بال من شتقوا وم يتهيوا 
بافلى مسياط الالدين ورحبوا 
بين الثفاه وطعيه لايمذب 
يرنو وهذا جل يترقب 
ومعاجز ومناجز ومحزب 
والدمع حول ركابه يتصبيب 
هوخير مابر جو العميد و يطلب 
للمستشار فان عدلك أخصب 
رقا مش ل القضاء وبطرب 
ساسواالامور قدربوا ووتدربوا 
طاش الشباب بهم وطارالمتصمب 
ان القاوب مع اأودة تكب 
فى أمة تاهو وشعب يلعب 
فالناس أمثال الموادث قلب 


( المؤيد في 9؟ شعبان سنة ١4‏ ب ١7‏ اأكتو و سنة 19:5 عدد 4998 ) 


تعديل ديك رتو سنت ١40‏ 


قد مر الايام على النظاماتالذاقصة ولا يظهر عام نقصها الا بالموادث الكبر 
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كذ ككان شأن ديكر يتو سنة 185 الذي كان معلوما عند العموم نقصه بعد‎ 
' لخاوه من قيود النظامات القاثونية التى تصد الانفس عن هواها . وككن واضعيه‎ 
إمتقدون أن هناك ضمانةأخرى من الاشخاص . وهذا لميظبر نقصه ماما الا بعد اح‎ 
عشرة سنة من وجوده . أى بعد أن وجد حادث غضات لهنفوس القا بضين على سل‎ 
ادا غضيوا ظبرت دلا القضية العامة فىالاانسان م الف م كينفي النفس القوة ل‎ 
» والضعف مخفيه‎ 
ففى حادثة دنشواى تجلت قوة الانسان وضعف النظام باكل وجوهها . فق‎ 
صورة القوى مطلتا لنفسه العنان فى الانتقام وظبرتصورة الض.ف شوهاء مظلمة متلاث‎ 
ظبرت القسوة قادرة جبارة من اعماق نفس الانسان ففاضت الرحة في أعماق‎ 
أو ولت هاربة مذعورة‎ 
تلك كانت وظيفة الحكة الخصوصة ومنفذى حكها بمنتضى ديكر بتو سنة 148ا‎ 
وقد قلنا في المقالة الاولى التى وجهنا وجبها شطر قصرالدو بارةانتظارا لا يكون فيه‎ 
توم الار بماء ان خير ماتفمله انكلترا بواسطة معتمدها أن تسعى للاسئيلاء على قلوبأ,‎ 
بدلا من طوبما . وان هذا هو مانعتقده في حكته ونءتقد أنه بريده ولكن بقاء ديكر‎ 
سنة 1896 . ذلك النظام الاير الضعيف الذى لا يصد قويا عن اتبزع هوى اانفس لاءا‎ 
ذلك المقصد ااشر يف . اذ لايمكن أن يوفق بين اسالة قلوب المصر بين وبين وم‎ 
الحكة الخصوصة التى ثى عبارةعن انذار دائم لمأن الجندى الانكليزى مقدس ول‎ 
معتديا وان الدفاع في وجبه عن النفس والقوت من أ كير الجرا م التى يعاقب عليها ب!‎ 
والشنق والقثيل الفظيع‎ 
< انه لاتكون الفة حيث لاتنفيض الرحمة من القلوب عل الاعطاف ولا يكون وفاق الا‎ 
'وجد المساواة . ولا رحمة ولا مساواة فلاعدل حيث توجد المحكة الخصوصة التى لبد‎ 
جديرة بهذا الاسم بل أجدر بها أن تسمي « الدائرة الخصوصة » لانها دائرة ال‎ 
التى تدور على المصرى بعقاب خاص لا رشترك فيه معهخصمه ان كان العدل يقتضى عقا بها‎ 
فعلى م توجد هذه الدائرة الثاذة وفى البلاد مما 3 منظمة عاك فيه كل ره‎ 
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عتدى على احدحتى على مقام ولى الامر هذه الحا > الت باشر تنظيمها وتقوعها رجال الاحتلال 
عت مراقبة المعتمد البرريطاني «نذ عشر بن مسنة . وجنابه يقول عنها فى تقر يرهالعام كلعام 
نها سائرة في في سبيل التقدم والارتقاء . وقد بلغ به اعتادمق صلاح نظامها ان اقخرح الغاء 

لحا > الختاطة والقنصلية ١‏ كتفاء ٠‏ انحا م المصر ية مضافا الييسا شى' من النفوذ الاجنى فى 

شر ع نعو يضا لما يفقده الاور بيون من سلطة الامتيازات الاجنبية 

ذانكان الام ركذلك «وكانت الحا م المصرية الخالية ما يوتمن على ارواح واعراض 

اموال امة بأسسرها من صاحب الاج الى الصعلوك فب ىكافية ان تحافظ على كرامة الجندى 
لاتكليزى ف اللاد . ولا يعوز الانكليز بعد ذلك الا أن يكون ذلك الجندئغير معئد 

اللصرى غير مدافم كا يتتضى المدل 

على أن بقاء المحكة الخصوصة يصادر ذلك الاقتراح من جبة أخرى . فان اللورد 
كاول به أن يوحد القضاء ليكون النظام المخترم فى البلاد أ كفل للعدل 

فل بريد جنايهعند الغاء الحا 1 الحتلطةوالتنصلية أن يلفى الحكة الخصوصة أيض) . 
0 تلفى الامتيازات الاجنبية ويصي ركل الاجانب سواء مع الوطنيين بين يدى النظام 
لشامل للجميع ماعدا الوطى بازاء الحندى الانكايزي 

ذلك ماستبعد تصوره عند رجل كير المقل مثل اللورد كرومر الذى ينبغي له أن 
بدأ بالميسو ر من اقتراحه . ولا شك أن الفاء المحكمة المخصوصة ( وه فرخ من الامتيازات 
يض ) ميسو رأ كثر من الغاءالامتيازات الاجنبية . لان الغاء ديكر بتو سنة 1868 يتوقف 
'لى كلة واحدة منه وأما الغاء الامتيازات الاجنبية فينوقف على رضى الدول بعد مخابرات 
لويلة جدا . فاذا فمل هذا يكون قد قدم لاوروبا أعظم برهان على صحة رأبه . والافان 
لدول تعتبر رعاياها أقدس حم من جنود اتكاترا ثم بق لها أن تدعي أن الحا ّ التى 
لابراها اللو رد حتى الآآن صالمة انظر فى قضايا الاعتداء على العساكر الاتكليزية ليست 
مالحة أيضًا لانظر في قضاءا الاجانب 

* 
نا 


هما تقدم برى كل منصف ان للمصر بين ألحق في أن يلوا من وجود دكر بتو سنة 
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مكنا . أولا لان وجود ال محكمة ا خصوصة حجة دائمة على نقص محالم مصر ثانالا 
حجة دائمة على خوف اتكلترا عن المدمر بير ٠‏ نالا وهو الاثم . أن وجودها والعد 
ضدان لايجتمعان 

لان عنوان العدل« تَكافر القوى » واحكمة ال صردةعبارة عن سوط عذاب نظ 
فى يد القوى للضعيف أعده للانتقام لالاجزاء كا تبر هذا الانتقام بأد حالاته فى حاد 
دنشواى 

م بعد ذلك نقول ان جناب الاو رد قد صرح بضر ورة تعديل ديكر ينو سنة0١‏ 
امم بالقاثون وجعلها موقوفة على تصديق سلطة أعلى مها . فاذا بريد ج 
بالتعديل عا بلى هذه الصى ورة ؟ 

أبريد أن يصدق #لس النظار على حكمها . أوبر يد أن يصدر أمر خدبوىر 
بالتفيذم 

ان كان الاول قا هن بة تصديق مجاس النظار والنظار أتفسب 
قمر الدوبارة بلا مراجءة 


م يتلقون الاوامره 

“ال ماوت ما له قا 5 50-6 . 7 

وأما الثالى فلا يننى ان تخيل وقوعه وكف تتخيل ان جناب الاورد وهوا 
الناس أدبا مع خدبو مصر أن يمكرفى أن يصيره جلادا 

والا فى ساطة يعنى اللورد أن تصدق على أحكام الحكمة الخصوصة بعد 

على انه عا جر به الآن مخالف نفسه في سنة 140 . ولااريب ان ذلك لما' 
له من عظيم المأ في اطلاق ق الحكة الخصوصة ٠ن‏ ن القيود القانونية 

فهل بريدأن امفى ةبر نوات اخرى اي ظبر له خط التعديا ل الذى براه الآن ميم 

اننا من المصر بين الذين بر يدون الحق انا أوعلينا وثر يد أن تخاطب جناب الو 
بالروية والتعقلكا ريد أن يغهمكلامنا بالعدل والانصاف قترفع الى مقامه السو الالآ 

هل مشى جناب الو رد ذات للة في شوارعاقاهرة مثلا ورأى حالة الجند الانك 
بعد مابثملون أوعلى العموم بعدالساعة الحادية عشرة ليلا . 5 كت انار 
عدوا وكيف يقفز ون على مركات؛ الناس وش سائرة وكيف يتحككون في المارةو 
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يوه المفرطون فى السكر منهم محاسن المدنية بعر بدنمهم 7 

فاذا عرض خلاف بين هوئلاء المنود وهم على ماوصفنا و بين أحد الاهالى أ يكون 
من العدل أن بحام الوطى الصاح الممتدى عليه اذا دافم عن نفسه حيث يطلق سراح 
الجندى السكران المعتدى . ثم هل يكون العدل بعد ذلك ان تكون مماكة الوطنى امام 
محكمة مخصوصة 9 

ان هذا ليس هو العدل الاتكايزى الذى تريد اتكلئرا أن توجد تأثيره وتسيرعل 
نظامه فى مصر . ولبست هذه الطريقة ثما تلاك به قلوب الامم 

واذا كان مانعتقده حقا فاننا و مل ان يكون زمن العنف قد فات وأن الاورد بأخذ 
الامة بالحسنى رويدا رويدا . ونؤمل ان يكون أول حجر يضعه فى اساس بناء السلام 
الحديد الغاء دك تواطة موقلا 

( المؤيدى 5؟ شعبان سنة ١ ١04‏ اكتوبر 5عدده449 ) 

6 


فى ادارة المكومة المدوية 

قبل أن نتكلم عن المستثارين نذكركلة عن حضرات النظار المصر ببينلامهم عند 
ذ كر اولئك اقرب الزاس خطورا بالبال 

ومعلوم ان مركز النظار فى حكومة غير نيابية مختلف كثيرا عنه فيها . فهم فى الاولى 
وكلاء الماك المطلق يدير ون باسمه شوون الرعية و يضعون بامره القوانين التى يتقاضى 
مها الناس بعضهم بعضا . وفي الثانية وكلاءالامةوسطاء بننها و بين الماك ٠‏ وفىكلتا المالنيين 
لمم اختصاص الآمر الثانى والمننذ الاول 

لكنهم فيمعسر علىغير هذ|المال. كل ماني ايد.هم مط بع صخيرة يطبعون ببأ الاوراق 
التى العرض عليبم من قبل المستشار بن او رؤساء الاقلام الخاضعين للمسنشار بن مباشرة. 
وقد لاجسر الواحد منهمعلى قراءنم! حتى لايناج نفسه برأى في موضوع 

؟ 


00091 


)18( 

هذا شأنممفيدواو ينهم وأمام في الوكلة الاتكليزية فزائر ونمستمعون لسكل مايقال لهم . 
وففسراى عابدين مبلفون لما يسمعون ان كلنوا بذلك وأما 0 في مجلس النظار فا وصفهم 
المغفور له الشيخ محمد مفتى الديار المدسر بة سايقا 

والذى يجبر خواطر الامة من قبلهم امهم فى مرتيانهم غير مغبونين ولا مضغوط عليهم 
فيها كا ثم في الاعمال والاآراء. وأ كير فض لهم أمهم صابر ونعلى حال واحدةمنسنة 185 
الى هذا اليوم ليس بينهم منضج أواشتكى مراعاة لظروف الاحوال التى قضت بها نسلطة 
الاحتلال 

ولا نبحث في هل هم مصيبون أوخطئون الآنولكن نقول ان تصوبرم للفقراء بالمقيقة 
التى تمثلهم عام تين لهم ما وظائف واحوال المستشار بن فى دواوين الحكومة المصربة 

فالمسنثار ون هم اقطاب الحكومة التى تدور رحى العمل فى كل ديوان على قطب منهم 
امرا ومببا . اشارة وعبارة . محوا واثيانا . ولوامهم كانوا يعملون في الخفاءك كانوا قبل بضع 
سنوات لكانوا اشبه بأوائك الاقطاب الذي هم في اصطلاح الصوفية يتصرفون في الكون 
من وراء حجب الغيب وثم مكرمون 

هوئلاء المسنشار ون يختلذون على جناب اللورد كر ومرغدوا ورواحا ثم مجلسون على 
كراسيهم في الدواو بن آمرين ناهين منفذين . ولواهم كانوا متضامنين في المسولية لكانوا 
النظار من كل وجه في القاب مستشار بن 

نعم ان الاورد كرومر يفيض على هو'لاء المستشار بن بارائه العاليةوخبرته الواسعةومةاصده 
الشر يفة . ولنفرض بعد ذلكانه يراقيهم في التفيذ وينمهدم بالمؤاخذة اذا أخطوا فرجع 
الفضل فى عملهم لجنابه ولكن هل يكنى ذلك مسوغا لان يكو نكل أمر الحكومة المصر بة 
في أيدى خمسةمن الا تكليز ان كانوا يوما شيوا رأبتهم بعد ذلك شبانا أولى لهم انيترقوا 
في الاعمال رو يدا رويدا . لم لما يكونونمن لندن ولا يكونون أو بعضهمعلى الاقل منءصر 

هل يمجن جناب اللو رد كر ومر أن يجد من رجال مصر شيا أومن نابغيها شبانالخسة 
أو بعض خسةأهلا لان يوليهم ثنتهو يدهم عنابته ف موف حكرمة مصر مايعمل بالا تكايز 
ألا يظن جنابه ان مراقبته التى م القوة النافمة في نفوس أوائك المستشارين من الاتكايز 
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تكون نافمة كذ لك لو جعلتهم أو بعضهم من المصمر بين 

أننا نفرض هذه الفروض نظريا فلابتوهمن قارى' خصوصاً من الانكليز أننا تحاول 
أن أغتتصب ماهم وظائف خلفت لم خلقا وأن تحفلى بثقة من جنابالاورد دونسا خرط 
عتقود الْريا خرطا . لايفانن ظان أننا نكتب كن يسبح فى خيال واسع فوق السمؤات 
السبع فلا ينظرفى شىء ما مجرى حوله في هذا العالم . ولكن الفرض من هذه المقدمة 
الطويلة العر يضة أن نقول . اذاكان ولا بد من وجود المسآشار بن الانكليز فاماذا 
ليكوو ن من يأخذون وظائفهم بالدين ٠‏ من تدرجوا فيا سها سلا حتى رقوا هذه الذروة 
التى ينسنموها الآ أوكا يقول العرب فى أمثالهم من حتكتهم التجارب 

ان الامة تألم أشد الآآلام من تغيير أحوال الرجال الذين يتقلدون أعلى المناصب في 
حكومة معمر حتى جرت الشكوى على ألدنة شعرا مهم قال حافظهم 

قد كان حولك من رجااك مخبة ساسوا الامور فدربوا وتدربوا 
أقبتبم عنا وجئت بنتيسة طش الشباب بهم وطار المتصب 

بل اذا كلن ولابد من و جود المسنشارين فاماذا يكون لقب الموظف مشيرا الىحقيقة 
منصبه . فاذا قلنا محرر جر يدة لانفهم أنه مديرها أو قلنا ناظر خارجية لانفهم أنه رئيس 
النظار . أوقلنا ( مستشار ) فلا يكون هو الآ والمنقذ مما 

فلماذا أصبح هذا اللقب عاما على كل القوة الفعالة فى الحمكومة المصر بة حتى غرسفي 
عقول الامة من كبير وصغير وقارى" وأمى أن الامو ر مرهونة بارادته ٠:‏ فالعرائض لاتقدمالا 
أليه# وان رفعت الىالنظار كانتءن قبي ل الاسنتهاد كا ترسل صورها الى المرائد.فالناظر 
مع المستشار الآآن كالصفر على يسار الرقم 

أترى أن هذا الفرق العظيم بين الناظر والمستشار الآآن هو مقياس الفرق بين كفاءة 
هذا وذاك ؟ ٠‏ ان هذا لايقول به أحد ولكن جناب الاورد قضى من قبل وص رفي تقر بره 
العام لسنة 1604 أن الانكليزي ولو مر وسا يجب أن يكون آمرا مطاعا عند من فوقه 
ومن دونه فها بالك بالمستشار الذى حيء به كااوصي ع ىكل من فى دبوانه من الناظر الى 
الحاجب 
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فيوادى النيلشعراء كثيرونولكن الذين يذ كروننا منهم بفحول شعراء العرب اجادة 
في الاساوب واحسانا فياختيار المعانى ومهارة في التلاعب بألباب السامعين قلياون . ومن 
دوذلاء بل من أفضلبم بلاغة في النظم وبراعة فيالاسلوب وأجودم اختيارا للمعاني الجزلة فى 
الالفاظ السبلةحضرة الشاعر اكير حافظ أقندى انرا 

وقد نتم قصيدة غراء علي لسان مصر تستقبل ممأ اليوم جناب اللورد كر ومر لدى 
عودهاليها من مصيفه بعد حادثة دنشواى >حيةوعتايا واستعطافا فلعله معنب وعاطف . وهاهى 
القصيدة الجديرة بان تسمى ( قصيدة القرن العشرين ) لانها أسمى مانم فيه حتى الآن 
وربما لاينظم أسمى منها فى بامما شعراء هذا العمصس 


قصر الدوبارةهل ناك حديثنا 
أهلابا كنك الكرء ومرحبا 
تقلت لنا الاسلاك عنك رسالة 
ماذا أقول وأنت أصدق ثاقل 
عامتنا ممنى المياة فماانا 
أنتمثت هك أن نس وانما 
أنت الذى يعزى اليهصلاحنا 
ان ضاق صدر الئثيل عما هاله 
أوكسا باح المسزين بأنة 
رفنًا ميد الدواتين بأمة 
رفقا عميد الدواتين بأمة 
ان أرهقوا صياد؟ فلعايم 
ورعا ضن الفقير بقوته 


« 
«* 


فالشرق ريع له وضجالمغرب 
فد اتحبة ان اتش 
باتت لما أحشاؤنا تتلبب 
عنا ولكن السياسة تكذب 
لانشرئب ها ومالك تغضب 
ذا الأنى ماه ودب 
فها تقسرره لديك وتكتب 
يوم الام فان صدرك أرحب 
أمدت إلى مدنى التعصب تنب 
ضاق الرجاء .مها وضاق المذهب 
ليست بفضير ولام! تتعذب 
للقوت لا لامس_لمين تعصيوا 
وسخا مجه علي دن لغصب 


« 
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في دنشواي وأنت عنا غائب 
حسبوا النفوس من الام بديلة 
تنكوا وأقرت للنازل يعدم 
خليتهم والقاسطون عرصاد 
جلدوا ولو منيتهم لتعلقوا 
شنقوا ولو منحوا الخبار لاهلوا 
يتحاسدون علي الات وكاسه 
مونان هذا عاجل متامر 
والمستشار مكائر رجاله 
تال فى أنحائها متيسا 
طاحوا يأر بعة فأردوا خامسا 
حب بحاول غرسه فى أ نفس 
كيف شئت ولاتكل أرواحنا 
وأفض على يوند اذا ولى اهضًا 
قد كانحولك من رجااك كخبة 
أقصبتهم عنا وجئث بلتية 
فاجعل شعارك 3 ة ومودة 
واذاسئلتعن(ا الكنانة)قل. هم 
0 د ثم عنها آم 


- 


تعديل 5 3 


اد 2 
قد تمر الايام على النظامات الذاقصة ولا يظور . 


لعب (القضاء) بنا وعز الممرب 
فسايقوافى صيدهن وصوبوا 
ك3 حاضر امرمملم يتكيوا 
وساطيم :وخالمدم 'تأعت 
يبال من شنقوا ئس سوا 
بلقلى سياط ال+الدينورحبوا 
بين الثفاه وطعيه لايمذب 
ينو وهذا أجل ير 

ومعاجز ومناجز ومحزب 
والدمع حول ركابه يتصبب 
هوخير مابر جو العميد و يطلب 
من عترسيا اقناء اللن 
للمسآثار فان عدلك أخصب 
رفن مش له القضاء ويطرب 
ساسواالامور فدربوا وتدربوا 
طاش الشباب بهم وطارالمتصب 
ان القاوب مع المودة تكب 
مى أمة تاهو وشعب يلعب 
فالناس أمثال الحموادث قلب 


) امريد في 9؟ شعبان سنة س1 ' 18 اكت بو سنة * 9٠‏ عدد موة4 ) 


فسن وكم١‏ 
عام نقصها الابالحوادث الكبر 
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كذلاككان شأن ديكر تو سئة 1850 الذي كان معلوما عند العموم نقصه بعدا 
لخلوه من قيود النظامات القائونية التى تصد الانفس عن هواها . ولكن واضعيه 5 
يمتقدون أن هناك ضمانةأخرى من الاشخاص . ولهذا ل يظبر نقصه ماما الا بعد احد 
عشرة سنة من وجوده ٠‏ أى بعد أن وجد حادث غضبت لهنفوس القا بضين على سلطته 
ذلما غضبوا ظبرت لاك القضية العامة فى الانسان « لف كينفي النفس القوة نظ 

والضعف مخفيه » 
ففى حادنة دنشواى تلت قوة الانسان وضعف النظام باكل وجوههسا . فظر 
دورة القوى مطلقا لنفسه العنان فى الانتقاموظبرتصورة الضف شوهاء مظلمة متلاث 
ظبرت القسوة قادرة جبارة من اعماق ننس الانسان ففاضت الرحة في أعماق: 





أو ولت هاربة مذعورة 

تلك كانت وظيفة الحكة الخصوصة ومنفذى حكها ,مقتضى ديكر بتو سنة 118 

وقد قلنا في المقالة الاولى التى وجهنا وجبها شطر قصرالدو بارةا نتظارا لما يكون فيه ؛ 
نوم الار بماء ان خير ماتفعله انكلتيرا بواسطة معتمدها أن تسعى للاستيلاء على قلوب أم 
بدلا من طومها . وان هذا هو مالعتقده في حكته ونمتقد أنه بريده ولكن بقاء ديكر 
اسنة 1896 . ذلك النظام الابرالضعيف الذىلايصد قويا عن اتبزع هوى النفس لابلا 
ذلك المقصد الشر يف . اذ لامكن أن يوفق بين اسهّالة قاوب المصر بين وبين وح 
المحكة الحصوصة التى فى عبارةعن انذار دائم لم بأن الجندى الانكليزى مقدس ول 
معتديا وان الدذاع في وجبه عن النفس والقوت من أ كبر الجرا م التى يعاقب عليها با 
والشنق والمثيل الفظيع 

انه لاتتكون الفة حيث لانفيض الرحمة من القلوب على الاعطاف ولا يكون وفاق الا حم 
توجد المساواة . ولا رحمة ولا مساواة فلاعدل حيث توجد المحكة الخصوصة التى لب 
جديرة بهذا الاسم بل أجدر ما أن تسمى « الدائرة الخصوصة » لانها دائرة الدر 
النى تدورعلى المصرى بعقاب خاص لا يشترك فيهمعه خصمهان كان العدل يقتضىعقابهما ؛ 

فعل م توجد هذه الدائرة الثاذة وفى البسلاد مما 3 م ام فياكل وما 
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اعتدى على احدحتنى على مقام ولى الامر هذه ا حا > التى باشر تنظيمها وتقويعها رجا الاحتلال 
بحت مراقبة المعتمد البريطاتي هنذ عشر بن مسنة . وجنابه يقول عنها فى تقر يردالعام كلعام 
مها سائرة في في سسبيل التقدم والارتقاء . وقد بلغ به اعتادمي صلاح نظامها ان اقخرح الغاء 
حا م الختلطة والقنصلية 1 كتنا ٠‏ بالحا م المصر ية مضافا الييسا شى' من النفوذ الاجبى فى 
لنشر بع تعويضا لما يفقده الاور بيون من سلطة الامتيازات الاجنبية 

ذان كان الام ركذلك.وكانت الحا > المصرية الخالية مايزتمن على ارواح واعراض 
واموال امة بأسرها م ن صاحب التاج الى الصعلوك فب ىكافية ان تحافظ على كرامة الجندى 
الانكليزى فاللاد . ولا ماع بعد ذلك الا أن يكون ذلك الجندىغير معند 
والمصرى غير مدافم كا يقتضى العدل 

على أن بقاء المحكة الحصوصة يصادر ذلك الاقتراح من جبة أخرى . فان الاورد 
بحاول به أن يوحد التضاء ليكون النظام لحترم فى البلاد أ كفل للعدل 

قبل بريد جنا يهعند الغاء الحا > التلطةوالقنصلية أن يلنى الحكة الحصوصة أيضًا . 
أم أم تلنى الامتيازات الاجنبية ويصي ركل الاجانب سواء مع الوطنيسين بين يدى النظام 
لشامل للجميع ماعدا الوطى بازاء الجندى الانكليزي 

ذلك ماشتبعد تصوره عند رج ل كير السقل مثل اللورد كر وهر الذى يذبغي له أن 
بدا با ميسو ر من اقتراحه . ولا شك أن الغاء الحكمة الخصوصة ( ( وفرع من الامتيازات 
أيضا ) ميسو رأ كثر من الغا الامتيازات الاجنبية . لان الغاء ديكر بتو سنة 1898 يتوقف 
على كلة واحدة منه وأما الغاء الامتيازات الاجدبية فيئوقف على رضى الدول بعد مخابرات 
لو بلة جدا . فاذا فل هذا يكون قد قدم لاور وبا أعظم برهان على صحة رأبه . والاذان 
الدول تعتبر رعاياها أقدس ما من جنود اتكلتترا ثنم بق لها أن تدعي أن الحا 
لابراها اللو رد حتى الآآن صالمة لانظر فى قضايا الاعتداء على المساكر الاتكليزية لبيست 
صالحة أيضًا لانظر في قضايا الاجانب 

«2 


جاه 


فما تقدم بر ىكل منصف ان للمصر بين ألمق في أن يألموا من وجود دكريتواسنة 
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هم . أولا لان وجود الحكمة الحصوصة حجة دائّة على نقص مام مصر ٠.‏ ثانا لامها 
حجة دائمة على خوف الكلترا عن المدمر بين . ثالث وهو الاهم م . أن وجودها والعدل 
ضدان لايجتمعان 

لان عنوان العدل« تَكافر القوى » والحكمة ال صردةعبارة عن سوط عذاب فظيم 
فى يد القوى للضعيف أعده للانتقام لالايجزاء كا ذلبر هذا الانتقام بأشد حالاته فى حادثة 
دنشواى 

93 بعد ذلك تقول ان جناب الاو رد قد صرح بضر ورة تعديل ديكر بتو سئة189 
بتقييد أحكامها بالقاتون وجعاها موقوفة على تصديق سلطة أعلى مها . اذا بريد جنابه 
بالتعديل على هذه الصورة ؟ 

أبريد أن يصدق #لس النظار على حكبا . أوبر يد أن إصدر أمر خدوى كو 
بالتفيذ م 

ان كان الاول فا زب تصديق مجاس النظار والنظار أنفسبم يتلقون الاوامر من 
قر الدوبارة بلا مراجعة 

وأما الثانى فلا ينغى أن تتخيل وقوعه وكيف تتخيل ان جناب الاورد وهو أ كم 
الناس أدبا مع خدبو مصر أن يمكرفى أن يصيره جلادا 

والا فأى ساطة يمنى الاورد أن تصدق على أحكام الحكمة الخصوصة بعد 

على أنه ا جر ب به ال» ن يخااف نفسه في سنة 1856 . ولا ريب ان ذلك لما ل 

من عظليم الخطأ في اطلاق المحكمة الخصوصة .ن ن القيود القاثونية 

قبل يريدأن ضى عش سنوات أخرى ارظبر له خط التعديل الذى يراه لان ثم يصلح 

اننا من المصر بين الذين بر يدون الحق انا أوعاينا وثر يد أن تخاطب جناب اللور: 
بالروية والتعق لك نر,يد أن يغهمكلامنا بالعدل والانصاف قترقع الى مقامة السوالالا م 

هل مشى جناب الو رد ذاتليلة في شوارعالقاهرة مثلا ورأى حالة الجند الاتكل 
بعد مايشملون أوعلى العدوم بعدالساعة الحادية عشرةليلا . هلراتم كيف ينطلقونفيالشوار. 
عدوا وكيف يقفزون على مركات؛ النداس وت سائرة وكيف يتحككون في المارة كذ 
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+7 بشوه المفرطون فى السكر منهم محاسنالمدنية بعر بدمهم‎ 
يكون‎ ١ فاذا عرض خلاف بين هرلاء الجنود وهم على ماوصفنا و بين أحد الاهالى‎ 
من العدل أن بحام الوطنى الصاح المتدى عليه اذا دافع عن نفسه حيث يطلق سراح‎ 
الجندى السكران الممتدى . ثم هل يكون العدل بعسد ذلك ان تكون حاكة الوطى امام‎ 
7 #كمة مخصوصة‎ 
ان هذا ليس هو العدل الاتكايزى الذى تريد انكاغرا أن توجد تأثيره وتسير على‎ 
نظامه فى مصر . ولست هذه الطريقة مما لاك به قاوب الامم‎ 
واذا كان مانعتقده حا فاننا نومل ان يكون زمن العنف قد فات وأن الاورد يأخذ‎ 
الامة بالحسنى رويدا رو يدا . ونوؤمل ان يكون أول حجر يضعه فى أساس بناء السلام‎ 
الحديد الغاء دك يتوسنة قم‎ 
) اكتوبر وعدده4949‎ ١7 ١4 المؤيدق 9 شعبان سنة‎ ( 
6 
احوال ااستشارين‎ 
ف ادارة المكومة الخديوية‎ 
قبل أن تكلم عن المستشارين نذكرككة عن حضرات النظار المصر يينلامهم عند‎ 
ذ كر اولئك اقرب الناس خطورا بالبال‎ 
ومعلوم ان مركز النظار فى حكومة غير نياية مختلف كثيرا عنه فيها.. فهم فى الاولى‎ 
وكلاء الحاكم المطلق يديرون باسمه شوون الرعية ويضعون بامره القوالين التى يتقاضى‎ 
وفكلا المالتين‎ ٠ بها ااناس بعضهم بعضا . وفي الثانية وكلاءالامةوسطاء بها و بين الماك‎ 
م اختصاص الآ مر الثاتى والمنفذ الاول‎ 
لكنهم فيمممر على غير هذا الحال. كل ماني ايد.هم مط بع صذيرة يطبعون بمأ الاوراق‎ 
النى تعرض عليهم من قبل المسنشار بن او رؤساء الاقلام الخاضعين لامستشار بن مباشرة.‎ 
وقد لاجسر الواحد منهمعلى قراءمها حتى لايناج نفسه برأى في موضوع‎ 
؟‎ 
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هذا شأمهمفيدواو ينهم وأماهم في الوكلة الاتكليزية فزائر ونمستمعون لسكل مابقال لهم . 
وفسراى عابدين مبلفون ما يسمعون ان كلنوا بذلك وأما مم في مجلس النظار قا وصفهم 
المنفور له الشيخ مد منتى الديار المصسر ية سابقا 

والذى يجير خواطر الاامة من قبلهم امهم فى مرتانهم غير مغبونين ولا مضغوط عليهم 
فيها كأ هم في الاعمال والآتراء. و كير فض لهم أمهم صابر ونعلى حال واحدة من سنة ١86‏ 
الى هذا اليوم ليس بهم منضج أواشتكى مراعاة اظروف الاحوال التى قضت با سلطة 
الاحتلال 

ولا نبحث في هل ثم مصيبون أ وبخطئون الآآنولكن نقول ان تصوبرع للفقراء بالحقيقة 
التى تمثلهم اما بين لهم ما وظائف واحوال المسنشار بن فى دواوين الحكومة المصرابة 

فالمستار ون م" اقطاب الحكومة التى تدور رح العمل فى كل ديوان على قطب منهم 
أمرا مهيا . اشارة وعبارة . محوا واثبانًا . ولوامهم كانوا يعملون في الخفاء كا كانوا قبل بضع 
سنوات لكانوا اشبه بأوائك الاقطاب الذين هم في اصطلاح الصوفية يتصرفون في الكون 
من وراء حجب الغيب وم مكرمون . 

هلاء المستشار ون يختلفون على جناب اللورد كر ومرغدوا ورواحا ثم مجلسون على 
كراسيهم في الدواو بن آمرين ناهين منفذبن . ولوانهم كانوا متضامنين في المسولية لكانوا 
النظار من كل وجه في القاب مستشار بن 

نعم ان اللورد كرومر يفيض عل هلاء المستشار بن باراثه العاليةوخبرته الواسعةومقاصده 
الشر يفة. ولنفرض بعد ذلكانه يراقبهم في التنفيذ و يتعيدم بالمئاخذة اذا أخطوا #رجع 
الفضل فى عملهم لمنابه ولكن هل يكنى ذلك مسوغا لان يكو نكل أمر الحكومة المصربة 
في أأيدى خمسةمن الا تكليز ان كانوا يوما شيوخا رأيتهم بعد ذلك شبانا أولى لهم انيترقوا 
فيالاعمال رويدا رويدا . لم م يكونونمن لندن ولا يكونون أو بعضهمطلى الاقل من دصر 

هل يمجز جناب الاو رد كر ومر أن جد منرجال مصر شيوا أومن نابغيها شبالاحخسة 
أو بعض خسةأهلا لان يوليهم ثقتهو يمنحهمعنارتهفيعمل بم فى حكومة مصر مايعمل بالا تكايز 
ألا يظن جنابه ان مراقبته التى م القوة النافمة في نفوس أولئك المستشارين من الاتكايز 
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تسكون ناف ة كذ لك لو جعلتهم او بعضهم من المصر يين 

أننا نفرض هذه الفروض نظر يا فلايتوهمن قار" خصوصاً من الانكليز أننا تحاول 
أن أقتصب ماهم وظائف خافت لم خلقا وأن تحفلى بثقة من جنابالاورد دونها خرط 
عنقود الثريا خرطا . لايظنن ظان أننا نكتب كن يسبح فى خيال واسع فوق السمؤات 
السبع فلا ينظرفى شىء مما مجرى حوله في هذا العالم . ولكن الفرض من هذه المقدعة 
الطو يلة العر يضة أن نقول . اذاكان ولا بد من وجود المآشار بن الانسكليز فلاذا 
لأيكونون من يأخذون وظائفهم بالدين ٠‏ من تدرجوا فيها سها سما حنى رقوا هذه الذروة 
التى ينسنموها الآآن أوكا يقول العرب فى أمثالهم من حتكتهم التجارب 

ان الامة لألم أشد الآآلام من تغيير أحوال الرجال الذبن يتقلدون أعلى المخاصب في 
حكومة معمر حنى جرت الشكوى على ألدنة شعرائهم فقال حافظم 

قد كان حولك من رجالك خبة ساسوا الامور فدربوا وتدربوا 
أقصيتهم عنا وجئت بفتيسة طش الشباب بهم وطار المنصب 

بل اذا كلن ولابد من و جود المستشاررين ذاماذا يكون لقب الموظف مشيرا الىحقيقة 
منصبه . فاذا قلنا محر ر جر بدة لانفهم أنه مديرها أو قلنا ناظر خارجية لاتفهسم أنه رئيس 
النظار . أوقلنا ( مستشار ) فلا يكون هو الآ والمنفذ مما 

فلماذا أصبح هذا اللقب علما على كل القوة الفعالة فى الحكومة المصر بة حتى غرسفي 
عقول الامة من كيير وصغير وقارى“ وأ أن الامو ر مرهونة بارادته: فالعرائض لاتقدمالا 
اليه# وان رفعت الىالنظار كانت»ن قبيل الاستشهادكا ترسل صورها الى المرائد. فالناظر 
مع المستثار الآن كالصفر على يسار الرقم 

أترى أن هذا الفرق العظيم بين ااناظر والمنشار الآآن هو مقياس الفرق بين كفاءة 
هذا وذاك ؟ ٠‏ ان هذا لايقول به أحد ولكن جناب اللورد قضى من قبل وص رفي تقر بره 
العام لسنة 16.4 أن الانكليزي ولو مر ؤوسا يجب أن يكون آمرا مطاعا عند من فوقه 
ومن دونه فا بالك بالمستشار الذى حيء به كالومي على كل من فى دنوانه من الناظر الى 


الحاجب 


00091 


0 

ثم اذا كان ولا بد من أن يكون المسنشار انكليزيا شيخاكان أوشابا جربا أوغير 
يجرب . فلماذا هو متأله في منصبه ٠‏ متأله فى معاشرته . فلا بوجد ينه و بين أعيان الامة 
أقل صلة . وقد يقضى فى «عسر عشرة ة أعوام فلا يعرف من أحواها مايمرف السائح في فصل 
الغتاء .لان المستثار يرقم عن ن أن مخااط كار أعيان الامة ولو ليعرف من أحوالهم شينا 
نما الماح يستفسر عن كل شيء أسهم عليه ولو من ترجما نأ وخادم فندق 

ثم يرى أولئك الممستثار ون أن من حتهم أن يستأئروا ب_لطة التشريع والتقنين 
و بسلطة العزل والتعيين لابين الموظفين الذين يشتغلون معهم و يعرفون بعضهم شخصيا فقط 
بل حتي بين صفغار المال الى حد عمد البلاد ومشاكه! وخفرائمها 

وهذا التخبط واافوضى في ادارة البلاد الاذانلم يعرف لها مثيل في تاريخ ادارة مصر 
قبل الآن. بل هذا اختلال نظام الامن العام الذى ضج منه واشت جناب المستر متشل 
مسنشار الداخلية فيا كتبه ملحا لتقر بر جناب اللو رد كر ومر العام الم-اضي مرجع البلوى 
فيه لتلك الارجوحة الصبيانية التى بركبون عايها العمد و ينزلومهم عنباكل بوم نصبا وعرلا 
حتنى كرهت الاسر الطيبة هذا المنصب واسترذلته وحتى صار أ كثر صعاليك البلاد عمد 
فأصاب حلوق خيار اناس شجاها واستفز سخيمةالانفس الاثيمة هواها وكان من وراء هذا 
التنازع المستمر بين السرى والوضيع ومن و الاحقاد النفسية الى نشعيت في طبقات الاهالى 
المختلفة ماتراه اليوم من الفوضى العامة في البلاد ٠ولا‏ بزال ضمرعها يدر بالفساد يعم ل أولئتك 
الصنائع الذين مم أقرب لحظيرة المسنشار من كل أحد 

أصبح من القضايا البديبية عند الانسكايز انكل عيب أوضعف فى الادارة المصر بة 
منشوه صفات فى العاملين من المصر بين أوفي طبيعةالامة ٠‏ فهم يشخصو نكل علة تعرض 
عليهم بهذا المنظار و يصفون الداء بقدر مايصل اليه حذقهم بعد ذلك التشخيص :ولا حاجة 
لان نقول ان الطبيب «صيب فى العلاج بقدر مايصيب ف النشخيص» فان أخطأفيه كارن 
علاجه علة أخرى وكا توالى الخطأ أعضات العلل فاما أن يفطن أهل المر يض 11 
0 هر أوجماة أطياء ع إشخصون الداء بروية أعلى وبحث 
بكرن العلاج مطايتا # أولا فياك المريض ويكون الطبيب القاتل لدغيرءسول فيه 
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أما في مصر فطبيب الادارة العمومية فييا ابس خبيرا مها حتى أنهلم سبق له أنيكون 
عثابة التومرجى بجانب الطبيب ٠‏ وقد عهدلدمن أول الامرأن يكون طيديا بكل معاني الكلءة 
طبيبا شمرعيا ٠‏ طبيبا للامراض الباطنية. طبيبا للامراض ال+إدية ٠‏ طبيب أسنان ٠‏ جراحا. الالح 
وهو يشخ ص كل علةو يصف ذا الدواء ٠‏ الرأىكاهله . والامركله منه واليه: وان استمدمن 
قصرالدو بارة رأيا فأما يكون الحواب بقدر السكال 5 فتوى يصدرها الممتى خطأ بناء 
على استفتاء خطأ 

م أن للذين ف قبضتهم رو حياة البلاد م يتصرؤون فيها تصر ف السيد فيماكه 
أن يتديروا في سلدإة تشخيص عللالفساد فى ادارةمصر ليروا انكان الداء المضال الذى 
يتأصل الآ في مناصل الامة ويدب فى الحسم دبيب السل فى الرئة هو من الامراض 
الذائية فى الامة أومن أغلاط الطبيب المتكررة +؟ 

ألم يأن لاهل ار يض أن يرفعوا صوتهم في وجه الطبيب قائلين له كف قليلاعن 
العبث بالمر يض بلا روية ليدعوا ساعة من الزمان جم-اعة من مهرة الاطياء يشخصون علل 
مر يضهم التى تراكت عليه فيوقفون الجاهل المتطبب عند حده 

م أن لمناب الاورد كر ومر أن يطيل نظاره في حالة هذه الامة التعيسة ويستر جع 
ساعة من شبابه امجيد فيعمل بعزية حازءة وحكة حاسمة عمل الطبيب الماهر الذى ندب نفسه 
لنشخيص العلة الحقيقية التى أصابت جسم الامة المصربة وكادت تودى بحيام! بين غر ور 
00 وجبله٠انه‏ أو يفعل ذلك مرة فقد لابرى مخلصا للاءة منو رطة الاحتلالالادارى 

تى سقطت في مهوانها سوىان مببها دستورا نياييا صالخا بوضع بعده بناءكل عم لادارى 
0 على اساس متدينواذا لم يشل ذلك كان أ كير مسئول عن ٠صائب‏ مصصر الآآن 
وعن أضعافها فيالمستقبل والتار بخ أعدل عاك 

( المؤيد في "٠‏ شعبان سنة ١04‏ 18 أكتوير سنة 1905اعدد9ة4 ) 
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5 
التعليم ونظارة المعارف 
«االتقدمى لمارف والعلوم يتوق على ل كون نظا 
العيم دا حاجات الامة علي اختلاف طيقام! 
ري اللورةكروص سنة؟ ١5.0‏ > 

ان سياسة التعليم النى جرت عليها نظارة المعارف المصرية و ينقذها الممسخر داناو, 
بفلظة وصلاية . هى أن تكون المكاتب الابتدائية رافعة لامية الذين بتعلدون فيها القرا 
والكتابة بقدر الامكان . وان توم الحكومة بأنها راغبة في نشم ر التعلي الصناعى وهمتها 
ذلك واهنة . وان يكون التعليم الثانوى والعالى لناية واحدة هي أعداد الفئة اللازمة لخد 
الحكومة من الششبان ليس الا 

فاتعليم الرسمي هنا يقتصر على حاجة الامة من بعض وجوهها لا كابا ويقصرث 
علي فر يق قايل مها فلا يشم ل كل الطبقات . ولقد نادى مجلس شورى القوانين حتى, 
صونه في سنين كثيرة يطلب من المصكومة عرض لواتم لتعلم العامة عليه ليد 
رأنه فيها قتقتصر المحكومة فى المواب على أنه ليس من اختتصاص مجلس الورى ة 
3 

وهب أن القانون الاساسى لهذا الجاس لامنحه هذا المق وان كان هذا غيبرصح 
أفليس الابناءالذين بتعلمون في مدارس المسكومة أبناء أعضاء الشورى وأبناء أقارب 
وأبناء متخبههم .الذينينوبون عنهم فى نظر القوانين التى م مها البلاد . اليس 5 
أن بينظروا فى القوانين الى بم بعقتضاها أنازم 

ليس في البلاد مدارس أخري يعكنها أن تعطى الشهادات الرسمية ة اثى .وظف عقتضا 
المتخر جون أو يدخلون بها المدارس العليا حتى يقال لاعيانالبلاد ام أحرار فى أن ترس 
أبنامم لمدارس المكومة أولاترساوا مادامت هى لائر يد تطبيق نظام التمل يم على رغباتم 

انها فظاظة لامعنى لها . فالاموالااتى تنفق على التعايم منخز بئة ال فى أ 
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الامة . والاموال التى خف اجرة للتعليم من آباء التلامذة هى أموال الامة . والموظئون 
الذين يقبضون على زمام ادارة التعليم فينظارة المعارف أما بأخذون م تبامهم من أموالالامة 

وميزانية المكومة التى تقرر نفقامها كلها انماتقدم للمجلس ليعطي رأيه فيبا فاذاجاء الى 
باب ( نظارة المعارف ) وقال أعضاء المجاس اننا نريد أن نعرف الخطة التى تجرى عليهاهذه 
النظارة فى تمليم أبنائنا اندل المكومة على قصدنا من تمليمهم ولنوفق بين خطتها وهذا 
التصد يخيرة رجاها الفنيبين #قاات لم بلسان دانلوب التأله في تلك النظارة وبريد أن 
يمبد فيها من موظفيها ‏ اننا لاثراك ألا لان تنظروا فى نظام تمليم أنم جملاء به فلا 
تطلبوا مالم أهلا له 

يتلخص م نكل هذه الأظاظة أن المكومة لائريد الا مابريده قصر الدوبارة من 
سياسة التعلم . وقصر الدوبارة بثابة وصى على قصر أغنياء ليس لم مجلس حسبي براقب 
أعمال الوصى ويجعل حدا لرشدهم . فلا الوصى بحب أن خرجهم من هذه الوصابة ولا 
القمس قادرون بذامهم على الخدرو ج ولا رقيب فوق الوصى بحسب له الوصي حسابا ٠‏ 
والس كله في الع والتعلم لامهما ينبورع رشد القاصر بن 

وكا ارتقع صوت الامة بالشكوىمن نضوب هذا الينبوع وصلاحيته أدير ائوس 
السياسة السحرى بلعبة من ألاعيب الماهر بن ممحوا واثيانا فى بر وجرام التعليم فرة يجماون 
مدة التعليم الثانوي ثلا ثسنوات بدل خس وأخرى إعدونه أر بعا . وتارة يكتذون بالشهادة 
الابتدائية في الاستخدام وأخرى مخترعون شبادة أهلية أزق منها بقليل . وآنا يشتغلون 
بتعديل درجات الشهادات للمرتيات وآخر يعدلون في المرتبات لتاك الدرجات ١‏ وهل عجرا . 
كل ذلك ليحصر وا تيار التعايم ورغانه فى مجرى الاستخدام ليصدوا النفوس عن تعلم 
الم اذام 

فسياسة التعليم الحالية مقصورة على أبن ٠‏ أعد اد الطلبة لخدمةاالحسكومة في الوظا نف 
الصغيرة وير بن النفوس على تمكين هذه الرغبة فيها لايلافها موت الارادة وفتدامها ٠‏ أما 
لتبذيب وتربية النفوس ايليا ففقودان من مدارس السكومة بالكلية 

وأ كير لعبة أظهرتهاسياسة الاحتلال في التعلمم أتيهر مها أأنصار الوطنيين والاجانباعبة 
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انثاء الكتائيب فى البلاد لعبة لايستطيع انان أن يقف فى طريقها لامها فى الجاة مظبر 
من مظاهر نشر العلوم الابتدائية في البلاد ولواقترنت بالاخلاص لكانت بمثابة وضع الحجر 
الاول فى مناء ‏ تعميم التعلم الاجباري فى الامة بأسرها. اذ لايمكن أن بوجد التعليم اجبار! 
عاما قبل أن تو جدالمكات بالنتظمة «ننشرة في كل قرية وبلدة . ولا توجدهذهالمكاتب 
حتى تواسس أدورها على نظام صالم لها . ثم يكون من مصلحة الامة أن يننشر التعليم بين 
أ كنافها فيعم شيأ فشيأ حتىيكون بومامااجبار يا عاماكا هو فيكل أمة راقية الآن 
ولكن المعيب فى هذه اللعبة انها أقرب لار ياء هنما لشرف القصد أوعلى الاقل! نفذت 
بطريقة فى الرياءكله فترك لكل مدير أن بانافس في حض الاعيان على انشاء المكاتب 
كا يشاء . وأ كثر المدير بن نزلنا لسلطة الاحتلال من مبض للعمل قبل جاره ومن أوجد 
من المكاتب أ كثرفى برهة أقل غير مبال أن يدفع العمد الى أخذ المال من جيوب الناس 
بالرغم عنم 
٠‏ أظبر الاورد كر ومر رغبته في انشاء هذه الكتاتيب وأعان هذه الرغبة بأجل بيان فى 
الخطبة الثى ألقاها على أعيان الفيوم في العام الماضى وني محادثاته الكثيرة مع المدير بنوهر 
بيطوف في ارجاء القطر جنو با وثمالا 
ثم جاء صوت مسنشار الداخاية بعد ذلك حا كا تناك النغمة مرددا ذلك الاحن 
المارب على اسماع المدبرين فى كل فرصة بعد ذلك 
فخال بعض المدير بن أن الفرصة سات>ة لاظبار عواطف الولاءالصادق لنابالمستثار 
مباشرة وجناب الاورد بالواسطة . فبب هذا وذاك الى جمع الا كتتاباتعلي طر يقة جعت 
بين التنافس والضغط فاضرت بالكثير ين من كانوا يتنافسون وبالا كثرين ممن أجبروا 
على دفع مافرض عليهم وهم غير قادرين . وكان الوقت الذى هبت فيه تاك الابضة غير 
مناسب لاستدرار امال فاضطر بعضهم أن يقغرض المابة بر با عشر بن وثلائين وأر بعين 
وعادت لاعمد ساطتهم الاولى في الضغط على التقير لاستئزاف جاده قبل جيبه فتحول 
الخير الشر من وجبين . وجه الرياء منجبة ووجه الارغام من جبة أخرى 
وبالجلة صارتالنبضة النى كان يجب أن تكون شر يغة مكل وجه لانشاء الكتاتيب 
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أشبه عند بعض الاهالى ( وكثير ماثم ) بحوادث الاوبيةااضرة 

ونحن نمم ان كثيرا من مضار تلاك الطرق النى استعمات في سبيل هذه النهضة قد 
عرض على قصر الدوبارة وتلانى شر بعضها بارشاد المستثار الى مريجب أن يعمل فيها حتى 
كان من مغبة ذلك ان أعيدت أمو ال أعيان مدير ية الشرقيسة لثى جمعت اسم انشاء 
الكتاتيب وحبست في خز ينة البنك أشبرا معدودات الى أصحاها 

ولكن الغر يب في أمر الوكلة الانكليزية أنه لم ترد أن تضيع هذه الفرصة النى 
اتتبزها بعض المدير بن والاعيان ر ياء بلااستفادة مغزىسياسى لطا هنما . وسرعانماوفقتت 
بين زيارة صاحب السمو ولى عبد الدولة الانكليزية وبين حظوة هيئة ماس شو رى 
القوانين بمقابلة سموه ليقول سمو ولى المهسد فى خطبتهكلة شكر لنواب الامسة على هوض 
أعيان البلاد بنشر التعليم الابتداتى وتعميمه في القطر. نم أع رئيس املس خطبة ومئذ 
ليقوها بين يدى سموه وفيها الاقرار علىهذا الشكر واعتراف بصواب سياسةالتعليي الجارية 
فى البلاد . ولكن أعضاء الجلس لم يريدوا أن يكونوا بوق قصر الدوبارة فى هذه المرةكا 
كوه في السودان فحوروا فى الخطبة الى أعطيت لهم وأشار وا من طرف خني الى التقص 
اميم الذى تشكو منه الامة في طرق التعليم . وانبنى على هذا التحو بر أن خطبة رئيس 
الجإس لم ترج بين يدى سمو البرنس من العر بية الى الانسكليز بة كا ثر جمت خطبته 
من هذه الى تلاك حتى لامع سموة تأنيب قصر الدو باره في وجبه 

والخلاصة ان سياسة التعلم الجارية في البلاد الآ غير مفيدة لتكوينها أمة ينبغ منها 
العماء في كل فن ولاه سائرة للامام تقدما لان « التقسدم بي المعارف والتعليم يتوقفعل 
كون نظام التعليم وافيا حاجات الامة على اختلاف طبقاتها » كا قال الاو رد كر ومر 

( المؤيد في ؟ رمضان سنة 5١-154‏ اكتوبر 5 عدد لوة؛ ) 
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م ) . أولا لان وجود الحكمة الخصوصة حجة دائمة على نقص ام مصر ثاثالا 
حجة دائمة على خوف اتكلترا من المدمر بين . الا وهو الام . أن وجودها والعد 
ضدان لاجتمعان 

لان عنوان العدل« كاذو القوى » والكمة ال صودةعبارة عن سوط عذاب فظرٍ 
فى يد القوى لاضعيف أعده للانتقام لالامجزاء كا تابر هذا الانتقام بأشد حالاته فى حادً 
دنشواى 

93 بعد ذلك تقول ل ان جناب 0 كد صرح بضر ورة تعديا ل ديكر ينو سلنة198 
بتقييد أحكامها بالتانون وجعاها موقوفة على تصديق سلطة أعلى مها . اذا بريد جا 
بالتعديل على هذه الصورة ؟ 

أبريد أن يصدق #لس النظار على حكمها . أوبر يد أن يصدر أمر خدبوى كر 
بالتضذ م 

ان كان الاول فانى زا بة تصديق مجاس النظار والنظا ر أنهميتلقون الاوامرم 
قر الدوبارة بلا مراجعة 

وأما الثانى فلا ينبخى أن نتخيل وقوعه وكيف نتخيل ان جناب الاورد وهو أ ك 
الناس أدبا مع خدبو مصر أن يشكر فى أن يصيره جلادا 

والا أّى ساطة يمنى اللورد أن تصدق على أحكام الحكية الخصوصة بعد 

على انه عا جر به الآن ا اف نفسه في سنة 1898 . ولا ريب ان ذلك لماة 
من عظيم الأ في الاق الحكية الخصوصة ٠ن‏ ن القيود القانونية 

فل بريدأن “فى عشر سنوات أخرى ايظبر له خط التعديز ل الذىبراه الآن ثم يصاء 

اننا من المصر بين الذين بر يدون الحق انا أوعلينا وثر يد أن تخاطب جناب اللور 
بالروية والتعلكا نر يد أن يغبمكلامنا بالعدل والانصاف قترفع الى مقامه السوال الك” 

هل مشى جناب اللو رد ذاتلياة في شوايعانا هرة مثلا ورأى حالة الجند الانكل 
بعد مايشملون أوعل العدوم بعدالساعة الحادية عشرةليلا . هلام كيف ينطلقونفيالشوار 
عدوا وكيف يقَفز ون على مركات؛ النداس وش سائرة وكيف يتحككون في المارةوكيذ 
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يوه المفرطون فى السكر منهم محاسنالمدنية بعر بدمهم 77 

فاذا عرض خلاف بين هلا المنود وهم على ماوصفنا وبين أحد الاهالى أ يكون 
من العدل أن يحالم الوطنى الصاحي المعتدى عليه اذا دافع عن نفسه حيث يطلق سراح 
الجندى السكران المعتدى . ثم هل يكون العدل بعد ذلك ان ككون محاكة الوطى امام 
حكمة مخصوصة 9 

ان هذا ليس هو العدل الاتكايزى الذى تريد انكاخرا أن توجد تأثيره وتسيرعل 
نظامه فى مصر . ولبست هذه الطريقة ثما لاك به قلوب الامم 

واذا كان مانعتقده حما فاننا نو مل ان يكون زمن العنف قد فات وأن الاورد بأخذ 
الامة بالحسنى رويدا رويدا . ونؤمل ان يكون أول حجر يضعه فى أساس بناء السلام 
الجديد الغاء وس لما 

( المؤيدى 5 شعبان سنة ١7 ١4‏ 70-8 5وعددهوة؛ ) 


6 
فى ادارة الحكومة اللديوية 
قبل أن تكلم عن المستشارين نذ كرك عن حضرات النظار المصر يينلامهم عند 
ذ كر اولئك اقرب الناس خطورا بالبال 
ومعلوم ان مركز النظار فى حكومة غير نياية مختلف كثيرا عنه فيا . فهم فى الاولى 
وكلاء الما م المطلق يدير ون باسمه شون الرعية و يضعون بامره القوانين التى يتقاضى 
بها اناس بعضهم بعضا . وفي الثانية وكلاءالامتوسطاء ينها و بين الماك ٠‏ وفىكلنا الحالتين 
لهم اختصاص الآمر الثانى والمنفذ الاول 
لكنهم فيمعر على غير هذا المال. كل ماني ايد.هممطا بع صخيرة يطبعون مبأ الاوراق 
التى تعرض عليهم من قبل المستشارين او رؤساء الاقلام الخاضعين لامستشار بن مباشرة. 
وقد لاجسمر الواحد منههمعلى قراءمها حى لايناج ننسه برأى في موضوع 
"١‏ 
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هذا شأنهمفيدواو ينهم وأمام في الوكلة الاتكليزية فزائر ونمستمعون لكل مايقال لحم . 
وففسراى عابدين مبلغون لما يسمعون ان كلفوا بذلك وأما 3 في مجلس النظار فك وصفهم 
المغفور له الشيخ مد منتى الديار المدسرية سايقا 

والذى يجبر خواطر الامة من قبلهم امهم فى مرتباتهم غير مغبونين ولا مضغوط علمهم 
فيها كا ثم في الاعمال والاراء. وأ كبر فض لهم أمهم صابر ونعلى حال واحدةمنسنةه ١8‏ 
الى هذا اليوم لبس بيهم منضج أواشتكى مراعاة لظروف الاحوال الى قضت بها سلطة 
الاحتلال 

ولا نبحث في هل ثم مصيبو نأ وتخطئون الآآنولكن نقول ان تصوبرم للفقراء بالحقيقة 
الثى مثلهم عام تين لهم ماش وظائف واحوال المستثار بن فى دواوين الحكومة المصرابة 

فالمسنثار ون ثم اقطاب الحكومة التى تدور رحى العمل فى كل ديوان على قطب منهم 
امرا ونمهيا . اشارة وعبارة . محوا واثبانًا . ولوامهم كانوا يعملون في المنناءكا كانوا قبل بضع 
سنوات لكانوا اشبه بأولئك الاقطاب الذين هم في اصطلاح الصوفية يتصرفون في الكون 
من وراء حجب اليب وثم مكرمور 

هوئلاء المسنشار ون يختلفون على جناب اللو رد كر ومرغدوا ورواحا ثم مجلسون على 
كراسيهم في الدواو بن آمرين ناهين منفذين . ولوانهم كانوا متضامنين في المسوؤلية لكانوا 
النظار من كل وجه في القاب مستشار بن 

نعم ان اللو رد كرومر يفيض علي هوئلاء المستشار بن باراه العاليةوخيرته الواسعةومقاصده 
الشر يفة . ولنغرض بعد ذلك انه يراقبهم في التنفيذ وينعهدم بالماخذة اذا أخطوا فرجع 
الفضل فى عملهم لجنابه ولكن هل يكنى ذلك مسوغا لان يكو ن كل أمر المكومة المصرابة 
في أيدى خمسةمن الا تكليز ان كانوا يوما شيوخا رأيتهم بعد ذلك شبانا أولى لهم انيترقوا 
فيالاعمال رويدا رويد . م لما يكونونمن لندن ولا يكونون أو بعضبمعلى الاقل من صر 

هل يمجز جناب اللو رد كر ومر أن جد منرجال مصر شيوخا أومن نابخيها شباناخسة 
أو بعض خسة أهلا لان يوايهم ثثقتهو مدوم عنارتهفي بجوف حكرمة مصر مايعمل بالا تكايز 
ألا يظن جنابه ان مراقبته التى مى القوة النافمة في نفوس أولئك المستشار ين من الاتكايز 
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تسكون نافمة كذ لك أو جعلتهم او بعضهم من المصر يين 

أننا نفرض هذه الفروض نظر يا فلايتوهن قار" خصوصاً من الانكليز أننا تحاول 
أن أقتصب منهسم وظائف خلفت لم خلقا وأن تحفلى بثقة من جنابالاورد دونها خرط 
عتقود الثريا خرطا . لايفانن ظان أنن! نكتب كن يسبح فى خيال واسع فوق السمؤات 
السبع فلا ينظ رفى شىء ما يجرى حوله في هذا العالم . ولكن الفرض من هذه المقدءة 
الطو يلة العريضة أن تقول . اذاكان ولا بد من وجود المتشار بن الانكليز فهاذا 
لاليكوثون من يأخذون وائفهم بالدين ٠‏ من ندرجوا فيها سها سلما حتى رقوا هذه الذروة 
التى ينسنموها الآن أوكا يقول العرب فى أمثالهم من حتكتهم النجارب 

ان الامة لتألم أشد الآلام من تغبير أحوال الرجال الذين يتقلدون أعلى المخاصب في 
حكومة معمر حتى جرت الشكوى على ألدنة شعرا مهم قال حافظهم 

قد كان حولاك من رجالك تخبة ساسوا الامور فدربوا وتدربوا 
أقصبتبم عنا وجئت بفتيسة طاش الشباب بهم وطار المنصب 

بل اذا كلن ولابد من و جود المسنشارين ذاماذا يكون اقب الموظف مشيرا الىحقيقة 
منصبه . فاذا قلنا حرر جر يدة لانفهم أنه مديرها أو قلنا ناظر خارجية لاتقهم أنه رئيس 
النظار. أوقلنا ( مستشار ) فلا يكون هو الآ والمنفذ مما 

ذلماذا أصبح هذا اللقب عاما على كل القوة الفعالة فى الحكومة المصر بة حتى غرسفي 
عقول الامة من كبر وصغير وقارى" وأنى أن الامو ر مرهونة بارادته ٠‏ فالعرائض لاتقدمالا 
اليه وان رفعت الى النظار كانتن قبي ل الاستشهاد كا ترسل صورها الى الجرائد. الناظر 
مع المستشار الآن كالصفر على يسار الرقم 

تئر أن هذا الفرق العظيم بين ااناظر والمستشار الآن هو مقياس الفرق بين كفاءة 
هذا وذاك ؟ ٠‏ ان هذا لايقول به أحد ولكن جناب الاو رد قضى من قبل وص رفي تقر بره 
العام لسنة 144 أن الانسكليزي ولو مرؤوسا يجب أن يكون آمرا مطاعا عند من فوقه 
ومن دونه فا بالك بالمستشار الذى حيء به كالوصي على كل من فى دبوانه من الناظر الى 
الحاجب 
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ثم اذا كان ولا بد من أن يكون المستشار انكليز يا شيخاكان أوشايا جربا أوغير 
جرب . ذلماذا هو متأله في منصبه ٠متأله‏ فى معاشرنه . فلا بوجد بينه وبين ن أعيان الامة 
أقل صلة ٠‏ وقد يقفى فى «صمر عشرة أعوام فلا يعرف م نأحوا لها مايدرف السائٌ في فصل 
الشتاء .لان المسنشار يترفم عن ن أن مخالط كار أعيان الامة ولو ليعرف من ن أحوالهم شينا 
نما الماح يستفسر عن كل شيء أ أعهم عليه ولو من ترجمانأوخادم فندق 

5 يرى أوائك المستشار ون أن من حقهم أن يستأئروا باطة النشريع والتقنين 
و بساطة العزل والتعيين لابين الموظفين الذين يشتغلون معهم و يعرفون بعضهم شخصيا فقط 
بل حتي بين صغار اعمال الى حد عمد البلاد ومشايخها وخفرائما 

وهذا التخبط واافوضى في ادارة البلاد الاذانلم يعرف للها مثيل في ناريج ادارة مصر 
قبل 3 ن: بل هذا اختلال نظام الامن العام الذى ضج منه واشتكى جناب المسثر متشل 
مستشار الداخلية فيا كتبه ملحا تقر ير جناب الاو رد كرومر العام المساضي مرجع الباوى 
فيه لتلك الارجوحة الصبيانية التى يركيون عايه! العمد و يعزلومهم عنبااكل بوم نصبا وعزلا 

حتىكرهت الاسر الطيبة هذا المنصب واسرذلته وحتى صار أ كثر صعاليك البلاد عدا 

فأصاب حلوق خيار الناس شجاها واستفز سخيمةالانفس الاثيمة هواها وكان من وراء هذا 
التنازع المستمر بين السرى والوضيع ومنو الاحقاد النفسية التى تشعبت في طبقات الاهالى 
الحتلفة ماتراه اليوم من الفوضى العامة في البلاد ٠ولا‏ بزال ضرعها يدر بالفساد يعمل أولئك 
الصنائع الذين هم أقرب لمظيرة المسنشار من كل أحد 

أصبسح من القضايا البديبية عند الانكايز انكل عيب أوضعف فى الادارة المصرية 
منشه صفات فى العامإيز, من المصر بين أوفي طبيعةالامة . فهم يشخصون كل علة تعرض 
عليهم بهذا المنظار و يصفون الداء بقدر مايصل اليه حذقهم بعد ذلك النشخيص» ولا حاجة 
لان نقول ان الطبيب إصيب فى العلاج بقدر مايصيب فى النشخيص» فا نأ خطأفيه كارن 
علاجه علة أخرى وكا توالى المنطأ أعضلت العلل فاما أن يفطن أهل المر يض لخطل الطبيب 
فيدركون مر يضم بطبيب أمهر أو جماة أطباء يشخصون الداء بروية أعلى وبحث أدق 


ليكون العلاج مطابقا # أولا فياك المريض ويكون الطبيب القاتل ل#غيرمسول فيه 
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أما في مصر فطبيب الادارة العمومية فيا لبس خبيرا بها حنى أنه لم يسبق له أنيكون 
يعثابة التومرجى بجانب الطبيب ٠‏ وقد عبدلهمن أول الام رأن يكون طببيا بكل معاني الكلءة 
طبيبا شرعيا ٠‏ طبيبا للامراض الباعانية :طبيبا للامراض الجبلدية . طبيب أسنان ٠‏ جراحا. الالح 
وهو يشخ ص كل علةو يصف لا الدواء ٠‏ الرأىكادله . والامركله منه واليه. وان استمدمن 
قمر الدو بارة رأيا فأما يكون الحواب بقدر السوذال 5 فنوى يصدرها المتتي خطأ بناء 
على استفتاء خطأ 

ألم ,أن للذين في قبضتهم روح حياة البلاد ومم يتصرفون فيها تصر ف السيد فيماسكه 
أن يتديروا في سلاة تشخيص علل|افساد فى ادارةمصر ليروا انكان الداء العضال الذى 
يتأصل الآن في مناه( ل الامة ويدب فى الجسم دييب السل فى الرئة هو من الامراض 
الذائية فى الامة أومن أغلاط الطبيب المتكر رة +؟ 

ألم يأن لاهل المريض أن يرفعوا صوتهم في وجسه الطبيب قائلين له كف قليلاعن 
العبث بالمر يض بلا روية ليدعوا ساعة من الزمان ه_اعة من مهرة الاطباء يشخصون علل 
مر يضهم التى تراكت عليه فيوقفون الاهل المتطبب عند حده 

ألم يأن لناب الاورد كر ومر أن يطيل نظظره في حالة هذه الامة التميسة و يسترجع 
ساعة من شبابه الجيد فيعمل بعزيعة حازءة وحكة حاسمة عمل الطبيب الماهر الذى ندب نفسه 
لنشخيص الملة الحقيقية التى أصابت جسم الامة المصربة وكادت تودى بحيام! بين غر ور 
الطبيب و جبله ٠‏ انه لو يشعل ذلك مرة ققد لابرى مخاصا للاءة منو رطة الاحتلالالادارى 
النى سقطت في مهواته! سوىان يببها دستورا نيابيا صالذا يوضع بعده بناكل عمل ادارى 
أوقضانى على اساس.متينواذا لم هل ذلك كان أ كبر مستول عن «صائب مصر الآن 
وعن أضه افها فيالمستقبل والتار يخ أعدل خا » 


( المؤيد في "٠‏ شعبان سنة ١*4‏ 18 اكتوبر سنة 1905 عددةوة؛ ) 
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5 
التعليم ونظارة المعارف 
«انالتقدمف المعارف والءلوميتوقف على كون نظام 
التعليم وافيا حاجات الامة علي اختلاف طيقامما» 
«تقربراللوردكروص سنة 1١9.0‏ »> 

ان سياسة التعايم التى جرت عليها نظارة المعارف المصربة و ينفذها المسكر داثلوب 
بغلظة وصلاءة . فى أن تكون المكاتب الابتدائية رافعة لامية الذينيتعلمون فيها القراءة 
والكتابة بقدر الامكان . وان نوم المسكومة بأنها راغبة في نشر التعليم الصناعى وجمتها فى 
ذلك واهنة . وان يكون التعليم الثانوى والعالى لذاية واحدة هي أعداد النئة اللازمة لخدءة 
الحكومة من الشبان ليس الا 

لتعليم الرسمي هنا يقتصر على حاجبة الامة من بعض وجوهها لا كما ويقصر نننه 
علي فرق قليل منها فلا يشم لكل الطبقات . ولقد ثادى مجلس شورى القوانين حتى عأ 
دونه في سنين كثيرة إطلب من المحكومة عرض لواح العلك الناموعلة يدي 
رأنه فا فتقتصر المحكومة فى الجواب على أنه ليس من اختصاص ملس الدورى نظر 
ام 

وهب أن القاثون الاساسى هذا ا جلس لاجنحه هذا الحق وان كان هذا غبرصحيح 
أفليس الابناءالذين يتعلمون في دارس الحسكومة أبناء أعضاء الشورى وأبناء أقارب, ! 
وأبناء متتخبيهم .الذين ينو بون عنهم فى نظر القوانين التى 8 ما البلاد . اليس لرلاءحق | 
أن ينظروا فى القوانين الى عم يمقتضاها باذم 

ليس في البلاد مدارس أخري يمكنها أن تمطىالشبادات الرسمية التى يوظف مقتضاها 
المتخرجون أو يدخلون بها المدارس العليا حتى يقال لاعرانالبلاد انم أحرار فى أن ترسار 
أبنامم لمدارس اللكومة أولائر. سلوا مادامت هى لاثريد تطبيق نظام التعليم على رغباتم | 

انها فظاظة لاممنى لها . فالاموالالتى تنفق على التعلم منخز ينة الحكومة فى أموال 
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الامة . والاموال الثى توؤخة اجرة للتمليم من آباء التلامذة فى أموال الامة . والموظئون 
الذين يقيضون على زمام ادارة التعليم فينظارة المعارف انما يأخذونص تامهم من أموالالامة 

وميزانية الحكومة الثى تقر نفقاما كبا اعاتقدم للمجلس ليعطي رأبه فيها فاذاجاء الى 
باب ( نظارة المعارف ) وقال أعضاء الجاس اننا ريد أن نعرف الخطة التى تجرى عليهاهذه 
النظارة فى تعليم أبنائنا ندل الحسكومة على قصدنا من تعليمهم ولنوفق يبن خطتها وهذا 
القصد يخبرة رجالها النيبين ‏ قالت لهم بلسان دانلوب المأله في تاك النظارة وبرريد أن 
يعبد فيها من موظفيها ‏ اننا لاثرام أهلا لان تنظروا فى فى نظام تعليم أ نم جهلاء به فلا 
تطلبوا مالستم أهلا له 

يتلخص م نكل هذه النظاظة أن المكومة لاثريد الا مابريده قصر الدوبارة من 
عباس التعلم . وقصر الدو بارة عثابة وصى على قصر أغنياء ليس لم مم اس حسبي براقب 
أعمال الوصى ويجمل حدا لرشدم . فلا ااوصى بحب أن مرجم من هذه الوصابة ولا 
القصر قادرون بذامهم على ادرو ج ولا رقيب فوق الوصى بحسب له الوصي حسابا ٠‏ 
والس كله في العم والتعليم لامهما ينبوع رشد القاصر ببن 

وكا وكا ارتفع صوت الامة بالشكوىمن نضوب هذا الينبوع وصلاحيته أدير ذانوس 
السياسة السحرى بلعبة من ألاعيب الماعر بن ممحوا واثانا فى بر وجرام التعليم فرة بجساون 
مدة التعليم الثائوي ثلاث سنوات بدل خس وأخرى يعدونه أر بعا . ونارة يكتفون بالشهادة 
الابتدائية في الاستخدام وأخرئ خترعون شبادة أهاية أرق منها بقايل . 1 نا يشتغلون 
بتعديل درجات الشبادات للمرتيات وخر يعدلون في المرئيات لتلك الدرجات ٠‏ وهل 7 عجرا . 
كل ذلك ليحصر وا تيار التعلم و رغبانه فى مجرى الاستخدام ليصدوا النفوس عن تعلم 
الم ذا 

فسياسة التعليم الحالية مقصورة على أهرين ٠‏ أعد اد الطلبة لخدمة الحكومة في الوظائف 
الصغيرة وتمر بن النفوس على مكين هذه الرغبة فيها لايلافها موت الارادة وفتدانها ٠‏ أما 
التبذيب وبر بية النفوس عايعليا فمقودان من مدارس الحسكومة بالكلية 

و كبر لعبة أظبرتماسياسة الاحتلال في التعليم لتيبر بما أ نصار الوطنيين والاجانباعبة 
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انشاء الكتاتيب فى البلاد لعبة لايستطيع انان أن يقف فى طريتها لانها فى الجاة مظا 
من مظاهر نشر العلوم الابتدائية في البلاد ولواقترنت بالاخلاص لكانت عثابة 2 
الاول فى بناء تعيب التعلم الاجباري فى الامة بأسرها. اذ لامكن أن الوجد التعليم اجباريا 
عاما قبل أن تو جدالمكاتبالمننظمة »نتشرة فى كل قرية وبلدة . ولا توجدهذها لكاتب 
حتى توس أدورها على نظام صالح لها . ثم يكون من مصلحة الامة أن يننشر التعليم بين 
أكنافها فيعم شيأ فثيأ حتىيكون بومامااجباريا عاماكا هو فيكل أمة راقية الآن 

ولكن المحيب فى هذه الاعبة انها أقرب لار ياء هنها لشرف القصد أوعلى الاق لأ نفذت 

بقة فى الرياكاه فترك لكل مدير أن يآنافس في حض الاعيان على انشاء المكانب 
كا بشاء . وأ كثر المدير بن انزلا لسلطة الاحتلال من مهض للعمل قبل جاره ومن أو جد 
من المكاتب أ كثرقى برهة أقل غير مبال أن يدف العمد الى أخذ المال من جيوب الناس 

برغم عنهم 

أظبر اللو رد كر ومر رغبته في انشاء هذه الكتاتيب وأعان هذه الرغية بأجل بيان فى 
الخطبة الثى ألقاها على أعيان الفيوم في العام الماضى وني محادثاته الكثيرة مع المدير بن وهر 
يطوف في ارجاء القطر جنو با وثمالا 

ثم جاء صوت مستشار الداخاية بعد ذلك حاكيا لناك النغمة مرددا ذلك اللحن 
المارب على اسماع المديرين فى كل فرصة بعد ذاك 

فخال بعض المدير بن أن الفرصة سائة لاظابار عواطف الولاءالصادق لناب المسئشار 
مباشرة وجناب الاورد بالواسطة . فب هذا وذاك الى جمع | '"كتناباتعلي طر يقة جمعت 
بين التنافى والضغط فاضرت بالكثيرين من كانوا يتنافسون وبالا كثرين ممن أجيروا 
على دفم مافرض عليهم وهم غير قادرين . وكان الوقت الذى هبت فيه تاك النهضة غير 
مناسب لاستدرار المال فاضطر بعضهم أن يتغرض المانة بر با عشر بن وثلاثين وأر بعين 

وعادت للعمد ساطتهم الاولى في الضغط عل التتير لاستئزاف جلده قبل جيبه فتحول 
الخير الشر من وجبين . وجه الرياء منجبة ووجه الارغام من جبة أخرى 

وبالجلة صارت النبضة النى كان يجب أن تكون شر يفة مكل وجه لانشاء الكتاتيب 
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أشبه عند بعض الاهالى ( وكثير ماهم ) حوادث الاوبيةالضرة 

ونحن نمسي ان كثيرا من مضار ثلاك الطرق التى استعمات في سبيل هذه الله 
عرض على 3 قصر الدوبارة وتلانى شر بعضها بارشاد المتشار الى مإيجب أن يعمل 0 0 
كان من مغبة ذلك ان أعيدت أموال أعيان مدير ية الشرقية الى جمءت اسم انشاء 
الكتا تيب وحبست في خز ينة البنك أشبرا معدودات الى أصحاءما 

ولكن الغر يب في أمر الوكلة الانكليزية أنها لم ترد أن تضيع هذه الفرصة التى 
انتبزها بعض المدير بن والاعيان نر ياء بلا استفادة مغزى سياسى لها منم الا 
بين زيارة صاحب السمو ولى عبد الدولة الانكليزية وبين 1 هيئة مجلس شورى 
القوانين عقابلة سموه ليقول سمو ولى العهسد فى خطبتهكلة شكر لنواب الامة على هوض 
أعيان البلاد بنشر التعليم الابتدانى وتعميمه في القطر. نم أعط رئيس الجلس خطبة يومئذ 
ِقوها بين يدى سموه وفيها الاقرارعللهذا الشكر واعتراف بصواب سياسةالتعليم الجارية 
فى البلاد . ولكن أعضاء الجلس م بريدوا أن يكونوا بوق قصر الدوبارة فى هذه المرةكا 
كانوة في السودان فحوروا فى الخطية التىأعط يت لهم وأخار وا من طرف ني الى التقص 
المظيم اذى تشكو منه الامة في طرق العم . وانبنى على هذا التحو بر أن خطبة رئيس 
املس لم تارجم بين يدى سمو الجرنس من العر بية الى الانسكليزيةك! ثر حت خطبته 
من هذه الى تك 3 ى لالسمع سموه تأنيب قصر الدو باره في وجبه 

والخلاصة ان مبياسة التعليم المارية في البلاد الن غير مفيدة لتكوينبا أمة 5 نبغ منها 
اللما» في كل فن ولام سائرة للامام تقدما لان م اللتقسدم ي المعارف والتعلم 0 
كن نظام التعليم وافيا حاجات الامة على اختلاف طبقاتها » كا قال اللورد كر ومر 

( الموؤيد في ؟ رمضان سنة 154 - ٠‏ اكتوبر 5 عدد 907ة4؛ ) 
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١‏ سا يوم الاثيين 
؟ سا بوم الثثاء 
“3 اس يوم الار بعاء 


(») 
قص رالدوباره- بعد يوم الار_بعاء 
لهل اذه نادو اتفال ان ررد كور 


«مااحد بالغ فينصيحة الحكام الا استفثوه » 
< لصر قداياهم عما يحبوناليه! لعلهم بكر هو 
د بحي بن اكم» 


الاورد كرومر ولاذا اختلذوافي ١‏ كرامه 
# السياسة الثابتة وكيف نجب ان تكون 


اختراعات قصر الدوبارة 


التعصب والقلق السيابى 


# الجامعة الاسلامية 


عدم كفاءة المدر بسن 
الجرائد المدمربة والاورد كروص * 


ب أههامة 83 لابجب 


اهماله مانيجب 
تقارير اللور د كروص 
لو كنت الاورد كرومر 


امس 


7 
ب ب غدا 


- المعتمد الجديد في قصر الدوبارة 
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اللو رق كرومر ٠‏ ويلاذا اختلفوا على ١‏ كرامى 


لاجدال فى أن الامة المصر بة ممتازة اكرام ضيونها الى حد تجاوز المعروف عند 
الشعوب الاخري . وبالانصاف الى حد المغالاة فى تقدير قم ال العاملين لصالحها أي كان 
جنسهم وتحلتهم . و بالعطف على الاجنبي الى حد الاسراف أو نسيان الذات في الجرى 
معه على رغبابه . متساهلة حتى كأمم! خادعة وليست كذلك . وليئة حتى مخيل للطامع ها 
انه يكاد يلويه بيديه . و بعيدة عن التمصب مناه المعروف الآآن الى حد أن ترى بفساد 
الوطنية . تذكر اميل لصاحبه حتى كأ ندمحييها وتبذل فى سبيل اتعطافها عليهالنفس والنفيس 

بالامس قام أحد أعضاء الجلسالبادى الاسكندرى مقترحاأن يطلق على أحد شوارخ 
اللديئة اسم الشاعر الايطالى الشهي رد ونشى لالانه خدم مصر يعمل ولا لكونه + نقلم فى 

محاساها 0 شائقة مشوقة للسياح مثلا وك لانه طلياتى وني الاسكندر ية جماعة 

كثيرة من الطليان وفى القومسيون البإدى بعض الاعضاء من القوم 

تأجيب المفترح الى ماطاب 

ولدى شسيوع نبأ استقالة سابا باشا من رئاسة معصلحة البريد وردت التائرافات من 
الرطنيين على المرائد الوطنية ملتمسة يقاءه .ونشر الموديد رسالة من مصرى يقول فيبا«ان 
اشاعة تعيين نرئون بك خافا له مخالفة مما ينادى به الاورد كرومر من انه باذل جهده لتولية 
الوطنيين المرا كر العالية 

ان كرد وتشى طلياتى وسابا باشا سورى وهذه خطة المصريين معهماأ م على 
سلامة النية ونسيان الذات عند تقدير الرجال وعلى اكرام الغير الى حد الاسرا 

فا بال الامة المدسر ية مختلفة الآآن على ١‏ كرام اللورد كرومر وهو بلا ج 3 قد نفع 
التطر أ كثرمن سابا باشا ومن شيعة كردونشى 

ومبما كان رأينا في موضوع وداع اللورد واغتراضنا على الص 'نحين ضد مكرميه أنهم 
يتجاهلون للمصرى صفانه الطبيمية المزاعة الى مكارم الاخلاق ب ومهما بلغ انصافناالرجل 


00091 


(8؟) 
في تارنخه ذلاغرو آَث في الامر غير مايتمنى حبوه وشيعته ومنصفوه 
مابال الاورد بعد أن قضى ربع قرن فى القطر- نرق في غضوما من قنص_ل لدولنه 
لامتاز على غيره من القناصل الى صا حب الساطة القيصر ية فى قمر الدوبارة حيث لاينك 
منصف أن القطر في عبده و بعظيم درت وعيمعنايتهادرك مغزلة سامية في أمو ره المالية وقد 
الوؤري ت فيه أسباب الرخا: + ماباله بعد أن قغى ذلك الامد الطويل على هذا لاه 
العر يض صاحب الاهى والابى والكامة المطاعه والاشارة الصداعة يفادر البلاد وحوله 





ضجيج منقسم الى نفمتين . نفمة الاجانب ببن مادح ومطر راغب فيتخليد ذكراه بانك” 
: ب ب في 

نصب له فالعاصمة والثفر ولفمة الوطنيين م.م بين انصاف الاورد وانصاف الوطنى حرم 
من حتوقه # وبين متطرف لابرى لارجل حسنة الا بين سيئات . وأقل مايقال عن مظير 
الامة بين تلك الننهات المختلفة أمما غير راضية عن الرجل رضاء كاملا . ومن يقلغير ذلك 
فهو عنجادة الح الصراح لعيك 

بعدخمس وعشر بن سنة على الاحتلال وقد بلغ الغابة القصوى من السيطرة والسلطاذ 
سرح عميد وادى الثيسل والامة لاحفل بنداء الداعين للاحتقال وداعه كا يابغى 527 
السبب في ذلك ؟* 

ٍ 5 
جاس 

الاسباب كثيرة مجوعة الى سبب جوهرى هو أن الامة لم تلاش حيو يتها عمرا: 
الماضة م يزمون ول تتفسد وطنيتها مطاليها السابقةكا يقواون فلم يغنها من أمرها أن صا 
عن الندان هن أرضها الى ٠٠١‏ جنيه أو ١٠؟‏ جنيه بل ولا إفنيها أن يصير الى الف لام 
ريد أن تكون غنيقفى الاديا تك م غنية فى الماديات ملية من الرجال والعقول كا م 
ملية هن الاموال والفضول 

ولكن الاورد الذى منحبا على أ كثر مايعزى له ثروةورخاءباليسد اليسرى . سل 
أسباب رقيبا الاددى باليد اليمنى فملبها بذاك آمالها في المسستقبل والامال زهرة المي 
البشر به في هذا المالم 

على أن مصر قد أصبحت غنيسة بعال أوروبا وتحركة المضار بين على الا كثر ٠‏ فيةا 
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تروتهارهن اشارة مصدر تلك الثروة . وأوضح شاهد على ذلك أفاعيل الازمة المالية 
الحاضرة التى منشوها <بس البنوك أموالها فى صناديقها وتواطوئها على أن تقبض أيدمهافلا 
تسطها زمنا ما فسرعان ماشمرت الامة بالمسر المالى وسرعانماترا 5-6 أثمان العقار 
لاوراء وهو رأس مال مصر فان أضر به حادث ألمت ما الكوارث 

ان اللورد كرومر قد منحبا ثروة زائلة # ولا ينبت 1 الزائل ب وم نريد ثروة 
ثابتة ذماتته! الوحدة الوطنية الني بريد الاورد ذهاما من الوجود 

رأى عض الحكياء رجلين لايفترقان فسأل عنهما فقيل انما صديقان قال فا بال 
أحدههما غنى والآخر ققبر72 ٠فا‏ بال الاوردكرومى الذى هو ثمرة أحزم وطنية فى العالم 
بيت على أشرف مبادئ' التضامن المنسى يريد لنا أسوأ االمذاهب في الوطنية الذاهية 
بالمصر بين الىالفقر المدقع من خيرات بلادمم وير يد أن تكرنلاجنبيعلي طرف الام 

كذلك حال مصصر مع الكلترا على عهد الاورد كرو . تصادقتا سا وعشر ين سنة 
قٍ تفترقا والاثنتان علي مال ذينك الفني والتقير . احداهما غنية باستقلالها حتى لقند 
أفاضت مر فضلات خيراته على مستعمراتها الى حد أن هنحت التراتسفال استقلاها 
الاداري بعد ان طافت بارضها دماء رجالمها والاخرى فقيرة من هذه الثروة البشريبة 
مستعبدة فى كل أمورها وقد بلغ من فترها المدقع فى هذا الباب أن الاورد فى آخ ركلةعنم! 
جردها م نكل أهلية للحم الذاتى حاك عليها بالق الابدى 

فا بال انكلترا بعد ماكررتمواعيدها الحلوة الممزبة تر كت عميدها المفلم 
النبل يتم أعاله بالتصر يح بأن الاحتلال باق فيه الى الابد وان أهليه يجب ا 
أهليه وان وطندتهم يجب ان تكون كشكولا ليس لا في مجموعات الامم مثيل 

ومن تلك الاسياب ان جناب الاورد كرومر جاء مصر مرشدا فصار حاكا مسئيدا 
مذرب مبانى الآمال ويقيم على ال لى فكأنه لم يقتبس من نابليون الا قوله 3015 18 16 
أى(أر يد)وارادة كرومر في مصر إصدق فيها قول مادام ريموسات في ارادة نابلييتف 
قات( كان اذاقال (أريد) دوى ص.دى عزمه فجيع انحاء التو يارى » فكان جناب 





اللورد كرومر عد يده من قصر الدوبارة الى سماء مطاحه ليدرك تومبا وهوفى تطلمه هذا 


3 
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يغفل عن التقاط الازهار الكائنة يجانبه فيخسر هذه ولا ينال تلاك. 
أنه لم يمط انكلترا في ٠؟‏ سنة ماطلبته وأملته منه . لان اتكلترا لىااحتلت مصرم 
تعلن امها تعطيها ثروة فقط بل صرحت اما ترق بها الى مصاف الام الحية وان تيبا حتى 
تودها هذه الامة وتحها وتصير نصيرة ا في الشدائد . وهذا معتمدها بزايل مصر بعد ٠5‏ 
سنة والاءةالمدمر بة مطرقةبرأسها حيرانة بين أن تجاهر بنفرتها هنسياسة الراحل والادب 
عنعها عن ذللك # و بين أن تشترك مع الاجانبفي مظاهرا ت الأكرام والاعجانت 
كاتا تحول دون مابر يدون منها . فاذا أ كرمه الاجانب فلانه أجزل لهم اير وجعلهم 
سادة البلاد ولانه خم حياته السواسية ب«رض مشر وع خطير مفيد لهم والفاية منده جعلوم 
أصحاب هذه البلاد نحت راية انكلترا بعد ان كانوا ضيوفها 
لم مخدم اللورد الامة المصر ية 5 الامن جية الثروة فاشترك فيالتتم بها الاجانب يل نالوا 
القسط الاوفر مما ثم هويريد أن 6 أصحاب الامر والنبي فى ادارة مهام البلاد 
,بعود جنابه الى انتكلترا فاذا يقوا ل لللكه وحكومته وأمته ؟ لقد ذهبالمار يشالناى 
من قله وقال لاو بس الثامن عشر ( سا" يا تيك بنابوليون في قنص من حديد ) ولكنه يشل 
وجناب الاو رد قال لملكه وحكومته وأمنه منذ عشرات من السنين ( سا ني؟ يعصسر تحنة 
راضية خاضعة ) ولكنهم يفعل .انه باقراره الاخير يعود الىانتكاترا فلا يقدر أنيقول الاهذا 
ث ١‏ بعد سياسة ه* سنة لانستطيعون أن تأمنوا على دوام ::وذ؟ في مصر الا اذا 
ضاعتم السطوة وعزتتم جير وت السلطة و زدثم جيش الاحتلال على الدوام وضر ب مكل 
من عارضم ضر بة قاضية تخد أننان الحرية التى :متها سحل هذه البلاد قلط والفاط 
مردود على صاحبه » 


0 
هم 


من أول بوم تولى فيهاللورد كرومر سلطة الدولة الانكليزية وادارة مصالحها في مصر نظر 
الى الامة المصمر ية وقر ر بعد تدير قليل واختبارأقل انهذه الملايبين يجب أنتساس بالعنف 
وأن نساق بعصا من حديد . وظل هذا رأبه حتى الساعة الاخيرة من وجودهفى قصرالدوبارة 
فكا نكا ظبر له ان في البلاد أمة لها شى* من الحباة رفع سيف حدته وطعنبا طعنة بريد 
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تقفىعل مالأ‎ 
أن مصر في حاجة الى الع فل يبدأ بتعليمها الا فيأواخر مدتهوبطريقة لاتروى‎ 

هاغلة . فحض الوجباء على انشاء الكتاتيب الصغيرة واذا به يرىهذه الامة تطلب لنفسبا 
علا أرق وجامعة مصر ب ةكييرة فأعرضعنها واستعمل أتباعه للاشارة بطر يقة هو غيرمسرول 
عنبا رسميا الى أن قصر الدو بارة السياسى غير راض عن | نثاء قصر علمي وى 

في مصر نظارة لامعارف لكنها غير نافمة كا تقضى حاجته مصر لانها لأنجرى في 
هما على مط ذدى الى الخير لصحي العام فان التعليم الذى يصل الى الاذن قتط هو من 
قبيل نمتع الرجل بطعام شبى ولكن حلمافى نومه فاذا اثنبه لايجد قوثًا أمامه ولا جد من 
قوته العقلية مايدل على أنه أ كل حقيقة 

كان اللورد كروم كل ٠دته‏ فى معمر معارضا لكل ماتريده معمر من مطالب الرق 
لادبي ف يويد لها طلبا منذ 74 سنة ولاأحسن با ظن ولارد عنها مهمة بل كان أولرجل 
مسمووع السكلمة قال عنها قولا مشكراً وامهمها بتهم غر يبة وغرس في عقول أورويا انها أمة 
قاصرة متعصبة ليس فيها رجال ١‏ كفاء ولاتصلح أن تكون أمة أبدا 

قل عنه قوءه انه (عين مصر وقليبا )وأصابوا كثيراً من حيث اهتّامه عصلحة دولته 
وقومه فهو لم ينظر الى مصر مرة الا ليزيد قيودها شدة ولا شسعر بانعطاف اليها الاليزيدها 
دو من العبودبة لحمكومته وقومه 

وأى دليل ير يده الناس منا على قلة انصافه لنا أعظم من اتخاذه ذلك الكتابالذى 
لا امضاء له واعّاده عليه وجعله من الحر رات الدولية الرسمية التار يخية وتسجيله بواسطته 
ان الامة المصربة لاوطنية لها وانها متعصبة لدينها تعصبا مضرا بالمسيحيين 

فبل يستغرب منصف بعد هذا ان الامة المصر ية لاتقيمله القاثيل والولا م 

ولكن جناب اللورد يعلم من الاحوال الحاضرة ان عقلاء هذه الامة التى أساء كثيرا 
ليا فى جملة احساناته برون من الحكة أن بحسنوا وداعه وتشيبعه ولذلك هم يتظاهر ون 
أفرادا ما بِقَصى به الذوق والادب 

| يل جناب اللورد مع سعة اختباره ان المنف كالماصفة الشديدة بز يليا المطر وأما 
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نثاء الكتاتيب فى البلاد لعبة لايستطيع انسان أن يقف فى طريقها لانها فى الجسلة مظر 
0 نشر العلوم الابتدائية في البلاد ولواقترنت بالاخلاص لكانت بكثابة وضع الجر 
الاول فى مناء : تعميم التعلم الاجباري فى الامة بأسرها. اذ لايمكن أن وجد التعليم اجبارةا 
عاما قبل أن تو جدالمكات بالمنتظمة «نتشرة فى كل قر ية و بلدة . ولا تو جدهذهالمكاتب 
حتى توئسس أدورها على نظام صالم لها . ثم يكون من مصاحة الامة أن ينتنشر التعليم بين 
أ كنانها فيعم شيأ فشيأ حتىيكون بومامااجباريا عاماكا هو فيكل أمة راقية الآن 
ولكن المعيب فى هذه الاعبة انها أقرب لار ياء هنما اشرف القصد أوعلى الاقل! نفذت 
بقة ف الريامكله فرك لكل مدير أن يانافس في حض الاعيان على انشاء المكاتر 
كا يشاء . وأ كثر المدير بن انزلنا لساطة الاحتلال من ميض للعمل قبل جاره ومن أوجد 
من المكاتب أ كثرفى برهة أقل غير مبال أن يدفع العمد الى أخذ امال من جيوب الناس 
بالرغم عن 
أظبر اللو رد كر ومر رغبته في انشاء هذه الكتاتيب وأعلن هذه الرغبة بأجلى بيان فى 
الخطبة النى ألقاها على أعيان الفيوم في العام الملذى وني محادثاته الكثيرة مع المدبر بن وهو 
يطوف في ارجاء القطر جنو با وثمالا 
3 جاء صوت مستشار الداخاية بعد ذلك حا كا لتاك النغمة مرددا ذلك اللحن 
المارب على اسماع المدبرين فى كل فرصة بعد ذلك 
فخال بعض المدير بن أن الفرصة سان لاظبار عواطف الولاءااصادق لمنابالمستشار 
مباشرة وجناب الاورد بالواسطة . فهب هذا وذاك الى جمع الا "كتناباتعلي طر يق جمعت 
بين التنافس والضغط فاضرت بالكثيرين من كانوا ينافسون وبلا كثرين ممن أجبروا 
على دفع مافرض عليهم وهم غير قادرين . وكان الوقت الذى هبت فيه تاك النبضة غير 
مناسب لاستدرار المال فاضطر بعضيع أن يقترض المانة بر باعشر بن وثلاثين وأر بعين 
وعادت للعمد سلطتهم الاولى في الضغط عل الفقير لاستنزاف جاده قبل جيبه فتحول 
الخير للشر من وجرين ا بباء منجبة ووجه الارغام من ججبة ة أخرى 
وبالججلة صارتالنهضة الى كان يجب أن تكون شر يفة مكل وجه لانشاء الكتا تيب 
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أشبه عند بعض الاهالى ( وكثير ماهم ) تحوادث الاو بيةالمضرة 

ونحن نمل ان كثيرا من مضار تلاك الطرق النى استعملت في سبيل هذه النهضة قد 
عرض على قصر الدوبارة وتلانى شر بعضها بارشاد المستثار الى مايجب أن يعمل فيها حنى 
كان من مغبة ذلك ان أعيدت أمو ال أعيان مديرية الشرقية النى جمءت بامم انشاء 
الكتاتيب وحبست في خز ينة البنك أشهرا معدودات الى أصحاها 

ولكن الفر يب في أمر الوكلة الانكليز ية أنها لم ترد أن تضيع هذه الفرصة الى 
انتبزها بعض المدير بن والاعيان ر ياء بلااستفادة مغزى سياسى لها منها . وسرعانماوفقت 
بين زيارة صاحب السمو ولى عبد الدولة الانكليزية وبين حظوة هيئسة #اسشورى 
القوانين عقابلة سموه ليقول سمو ولى العهد فى خطبتهكلة شكر لنواب الامة على مموض 
أعيان البلاد بنشر التعليم الابتداتى وتعميمه في القطر. نم أعش رئيس الملس خطة ومئذ 
قَونها بين يدى سموه وفيها الاقرار علىهذا الشكر واعتراف بصواب سياسةالتعليم الجاررية 
فى البلاد . ولكن أعضاء »مجلس لم يريدوا أن يكونوا بوق قصر الدوبارة فى هذه المرةكا 
كاوه ف السودان فحوروا فى الخطية التى أعطيت هم وأشار وا من طرف خني الى التقص 
المظيم الذى تشكو منه الامة في طرق لتعللم . وانبنى على هذا التحو برأن خطبة رئيس 
الجاس لم تترجم بين بدى سمو الجرنس من العر بيسة الى الانسكليز يةكا تر جدت خطبته 
من هذه الى تك 0-0 ى لاإسمع سموه تأنيب قصر الدو باره في وجبه 

والخلاصة ان سياسة التعليم الجارية في البلاد الآآن غير مفيدة لتكوينها أمة ينبغ منها 
اللا* في كل فن ولام سائرة للامام تقدما لان « التقدم بي المعارف والتعليم يتوقف على 
كون نظام التعليم وافيا يحاجات الامة على اختلاف طبقاتها » ما قال اللورد كر ومر 

( الموؤيد في ؟ رمضان سنة ٠ - 1١54‏ اكتوبر 5 عدد 4990 ) 
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و الا ثنين 


يوم الثثاء 
يوم الار بماء 


3 الاحد 
12 الا ثنين 


وم الثلاناء 


) 
قم مالدوباره بعل يوم الار بعاء 
لست مقالات عناسبتة استقالت جناب اللورد كروير 


«مااحد بالغ في نصيحة ة لمكا الا استنثوه »> 
5 ر قداياهم عما يحبون اليمالللهم كرهون » 


ديحي بن اكم» 


2 


اللورد كرومر ولاذا اختلفوا في ١‏ كرامه 
السياسة الثابتة وكيف مجب ان تكون 
اختراعات قصر الدوبارة 

التعصب والقلق السياسى 

الجامعة الاسلامية 

عدم كفاءة المسر ين 
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الورك كرومر ٠‏ ويلاذا اختلفوا على ١‏ كرامى 

لاجدال فى أن الامسة المصربة ممتازة باكرام ضيوفها الى حد جاوز المعروف عند 
شعوب الاخري . وبالانصاف الى حد المثالاة فى تقدير قم العامالين لصالحها أن كان 
تنسهم وتحلتهم . و بالعطف على الاجنبي الى حد الاسراف أو نسيان الذات في الجرى 
عه على رغباته . متساهلة حنى كأم.! خادعة وليست كذلك . ولينة حتى مخيل للطامع فيا 
نه يكاد يلويه بيديه . و بعيدة عن التعصب عمناه المعروف الآآن الى حد أن تريح بفساد 
وطنية . تذكر اميل لصاحبه حتى كأ ندمحبيها وتبذل فى سبيل اتعطافها عليهالنفس والنئيس 

بالامس قام أحد أعضاء الجلسالبلدى الاسكندرى «قترحاأن يطلق على أحد شوارع 
اللدينة اسم الشاعر الايطالى الشبي ركردونشى ‏ لا لانه خدم مصر يعمل ولا لكرة نقلم ف 
حاسنها قصيدة شائقة مشوقة لاسياح مثلا # ولكن لانه طليانى وني الاسكندر ية جمماعة 
كثيرة من الطليان وفى القومسيون البلدى بعض الاعضاء من القوم 

فأحنت المقترح الى ماطاب 

ولدى شيوع نبأ استقالة سابا باشا من رئاسة مصلحة البريد وردت التاغرافات من 
اوطنيين عل الجرائن الؤلية ملتمية إقالاه .وتكي امراك وسالة عن عضر قل قياوان 
شاعة تعيين برتون بك خانا له خالفة لما ينادى به الاورد كرومر من انه باذل جهده لتولية 
لوطنيين المرا كن العالية : 

ان كردوئثى طلياتى وسابا باشا سورى وهذه خطة المصر يبن معبهماأ كبردايل على 
لامة النية ونسيان الذات عند تقدير الرجال وعلى اكرام الفير الى حد الاسراف 

فا بال الامة المصر بة مختلفة الآن على اكرام اللورد كرومر وهو بلا جدال قد نفع 
قطر أ كثرمن سابا باشا ومن شيءةكردونثى 

ومهما كان رأينا في موضوع وداع اللورد واغتراضنا على الصانحين ضد مكرميه بأنهم 
تجاهلون للمصرى صفاته الطبيعية التزاعة الى مكارم الاخلاق ب ومهما بلغ انصافناالرجل 
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في تار مخه ذلاغرو أن في الامر غير مايتمنى محبوه وشيعته ومنصفوه 
مابال الاورد بعد أن قفى ربع قرن فى القطر- ترق في غضونما من قنصل لدو 
لاعتاز على غيره من القناصل الى صا حب الساطة القيهسر ية فى قصر الدوبارة حيث لابن 
منصف أن القطر في عبده و يمظع درايته وميم عن بتهادرلك «مزلة سامية في أمو ره المالية و 
توفرت فيه أس_باب الرخاء #_ماباله بعد أن قفى ذلك الامد الطويل على هذا ل 


العر يض صاحب الاهى والنبى والكامة المطاعه والاشارة الصداعة يغادر البسلاد وجرا 





ضجيج منقسم الى لقمتين . لقمة الاجانب ين مادح ومطر راغب في تخليد ذكراه بات 
نصب له فوالعاصمة والثفر ولخمة الوطنيين نجهم بين انصاف الاورد وانصاف الوطى < 
من <ةوقه # وبين متطرف لابرى لارجل حسنة الا بين سيئات . وأقل مايقال عنمظ 
الامة يين تلك النهات الحتلقة أمه! غير راضية عن الرجل رضاء كاملا . ومن يقلغير ذا 
فهو عنجادة الحق الصراح لعيك 

بعدخخس وعشر بن سنة على الاحتلال وقد بلغ الفابة القصوى من السيطرة والساط 
يبرح عميد وادى النيل والامة لاحفل بنداء الداعين للاحتؤال وداعه كا يابغي .* 
السبب في ذلك ؟* 

ل 
اج اس 

الاسباب كثيرة مجوعة الى سبب جوهرى ى هوأن الامة لم تلاش حيو يتماعم 
الماضرة كا بزعمون ول تسد وطنيتها عطاليها السابقةكا يقولون فل يغنها من 7 أنه 
عنالندان هن ن أرضيا ال + ٠‏ جليه ا 0 ولا يغنيها أن يصيرالى الف لا 
تريد أن تكون غنيةفى الاديات 6 م غنية فى الماديات ملية من الرجال والءقولك 
ملية من الاموال والفضول 

ولسكن اللورد الذى منحبا على أ كثر مايعزى له ثروةورخاء باليسد اليسرى .- 
أسباب رقيبا الادجى باليد اليمنى فسايها بذلاك آمالها في المسستقبل والامال زهرة ام 
لسر ول في هذ هذا ال ا 

على أن مصر قد أصبحت غنيسة عمال أورو با وحركة المضار بين على الا كثر.ذ 
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ثروتهارهن اشارة مصدر تلك الثروة . وأوضح شاهد عل ذلك أفاعيل الازمة المالية 
الحاضرة الثى منشوها <بس البنوك أمواها فى صناديقها وتواطوئها على أن تقيض أ يدها فلا 
تسطها زمنا ما فسرعان ماشمرت الامة بالعسر المالى وسرعانماتراجءت أثمان العقار 
لاوراء وهو رأس مال مصر ذان أضر به حادث ألمت بها الكوارث 

ان اللورد كرومر قد منحبا ثروة زائلة ‏ ولا يئبت الزائل الزائئل ب وثى تريد ثروة 
ثابتة ذمانته! الوحدة الوطنية الني بريد الاورد ذهام! من الوجود 

رأى بعض الكياء رجلين لايفترتان فسأل عنهما فقيل انبما صديقان قال فا بال 
أحدهما غنى والآآخر فقير77 فا بال الاوردكروس الذى هو ثمرة أحزم وطنيسة فى العالم 
بنيث على أشرف مبادئ التضامن الإنسى يريد لنا أسوأ المذاهب في الوطنية الذاهية 
بالمصر بين الى الفقر المدقع من خيرات بلادهم وبر يد أن تكون للاجنبي علي طرف المام. 

كذلك حال مصر مع الكلترا على عبد الاوردكروى . تصادقتا سا وعشر بن سنة 
ٍ تفسترقا والاثنتان علي مسال ذينك النني والتقير. احداهما غنية باستقلالها حتى لقد 
أفاضت مركن فضلات خيراته على مستعمراتها الى حد أن ٠نحت‏ التراتسفال استقلاها 
الاداري بعد ان طافت بارضها دماء رجالما والاخرى فقيرة من هذه الثروة البشريية 
مستعيدة فىكل أمورها وقد بلغ من فقرها المدقع فى هذا الباب أن الاورد فى آخركلةعم! 
جردها من كل أهلية الحم الذاتى حاكا عليها بالعتم الابدى 

فا بال انكلمرا بعد ما كررتمواعيدها الحلوة المعزبة تر كت عميدها المظيم ففوادى 
النيل يتم أعماله بالتصر م أن الاحتلال باق فيه الى الابد وان أهليه يجب ان يكونواغير 
أهليه وان وطنيتهم يجب ان تكون كشكولا ليس لها في جوعات الامم مثيل 

ومن تلك الاسسباب ان جناب الاورهكرومر جاء مصر مرشدا فصار حآكا مستبدا 
برب مباتى الآمال ديقم على الج..ل فكأنه لم يقتبس من نابليون الا قرله 300 16 18 
أى( أريد)وارادة كرومر في مصر إصدق فيها قول مادام ريموسات في ارادة نابلييتف 
قالت( كان اذاقال (أريد) دوى ص.دى عزمه فجيع احاء التوبلرى » فكان جناب 
للورد كروهر عد بده من قصر الدوبارة الى مما مطابحه ليدرك يجومبا وهوفى تطلمه هذا 
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يغفل عن التقاط الازهار الكائنة مجانبه فيخسر هذه ولا ينال تلاك. 

انهل يمط انكلترا في ٠؟‏ سنة ماطلبته وأملته منه . لان اتكلترا لمااحتلت مصر ل 
تعان انها تعطيها ثروة فقط بل صرحت انها ترق ببا الى مصاف الام المية وان تهذبها حنى 
تودها هذه الامة وتحمها وتصير نصيرة لها في الشدائد . وهذا معتمدها يزايل مصر بعد ٠‏ 
سنة والاءةالمدمر بة مطرقةبرأسها حيرانة بين أن تجاهر بنفرتها هنسياسة الراحل- والادب 
عنعوا عن ذلك # وبين أن 00 مع الاجانبني مظاهرات 0 والاعجاب ب 
وكرامتها تحول دون مابر يدون منها . فاذا أ كرمه الاجانب فلانه أجز زل لهم الخير وجعلهم 
سادة البلاد ولانه خم حياته السراسية برض مشر وع خطير مفيد لهم والفاية مناه جملوم 
أصداب هذه البلاد تحت راية انكلرا بعدان كانوا ضيوفها 

لم يخدم اللورد الامة المصر ية الامن جبة الثر وة فاشترك فيالتنتم بعبا الاجانب يل نالوا 
القسط الاوفر منها ثم هوي ريد أن 2 أضتحات الامر والنهي فى ادارة مهام البلاد 

نعود جابه الى انسكلترا قاذا د يقول للكه وحكومته وأمته؟ لقد ذهب امار يشالناى 
هن قبله وقال لويس الثامن عشر ( سآ تيك بنابوليون فى قفص من حديد ) ولكنه ل يضمل 
وجناب الاورد قال لملكه و أومتة وأشهمئذ عكنرات من السئين ( سا ند بعر محنة 
راضية خاضعة ) ولكنه! يفمل .انه اقرارد الاخير مود الىا تكاخرا فلا يقدر أنيقول الاهذا 

ث « بعد سياسة 6* سنة لاتستطيعون أن تأمنوا على دوام :نوذ كفي مصمر الا اذا 
ضاعتم السطوة وعز تم جير وت السلطة و زدثم جيش الاحتلال على الدوام وضر بم كل 

من عارضيم ضر بة قاضية تخمد أنفاس الحر بة الى منحتها صحف هذه الإسلاد غلطاً والغام 

مردود على صاحبه » 


2 
8 هم 


من أول يوم ثولى فيه اللورد كرومر سلطة الدولة الاتكليزية وادارة مصالمها في مصر نظر 
الى الامة امسر بة وقر ر بعد ندير قليل واختبارأقل انهذه الملابين ب جب أن تساس بالمنف 
وأن تساق بعصا من حديد . وظل هذا رأيه حتى الساعة الاخيرة من وجودهفى قصر الدو بارة 
فكان كنا طبر له ان في البلاد أمة لها ثى شى* هن المياة رفع سيف حدته وطعنها طعنة بريد 
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تنضىعل آمالها‎ 
أن مصر في حاجة الى العا فإ يبدأ بتعليمها الا فيأواخر مدتهوبطريقة لاتروى‎ 

لا غلة . فحض الوجباء على انشا' الكتاتيب الصغيرة واذا به يرى هذه الامة تطلب لنفسبا 
علا أرق وجامعة مصر ب ةكييرة فأعرضعنها واستعمل أتياعه للاشارة بطر يقة هو غيرمسو'ول 
عنها رسميا الى أن قصر الدوبارة السياسى غير راض عن | نثاء قصر عامي وطى 

في مصر نظارة للمعارف لكنها غير نافمة كا تقضي حاجته مصر لانها لانجرى في 
لعا على نمط د الى الي الصحيح العام فان التعليم الذى يصل الى الاذن فقط هو من 
قبيل متع الرجل بطعام شبى ولكن حلمافى نومه فاذا اثنبه لاجد قو أمامه ولا يجسد من 
قوته العقلية مايدل على أنه أ كل حتيقة 

كان اللورد كروم ركل ٠دته‏ فى مصير معارضًا لكل ماتريده معمر من مطالب الرق 
الادبي فر يريد لها طلبًا منذ * سنة ولاأحسن با نا ولا رد عنها بمة بل كان أولرجل 
مسموع السكلمة قال عنها قولا متكراً واتهمها بتهم غريبة وغرس في عقول أوروبا انها أمة 
قاصرة متعصية ليس فيها رجال ١‏ كفاء ولاتصلح أن تكون أمة أبدا 

قال عنه قوءه انه (عين مصر وقليها )وأصابوا كثيراً من حيث اهّامه عصلحة دولته 
وقومه فهو لم ينظر الى مصر مرة الا ليزيد قيودها شدة ولا شمر بانعطاف اليبا الاليزيدها 
دو من العبودية لحمكومته وقومه 

وأى دليل يريده الناس منا على قله انصافه لنا أعظم من اتخاذه ذلك الكتابالذى 
لا امضاء له واعماده عليه وجعله من الحر رات الدولية الرسمية التار يخية وتسجيله بواسطته 
ان الامة المصرية لاوطنية لها وانمها متعصبة لدينها تعصيا مضرا بالمسيحيين 

فهل يستغرب منصف بعد هذا ان الامة المصر ية لاتقيمله القاثيل والولا م 

عن جناب اللورد يعلم من الاحوال الماضرة ان عقلاء هذه الامة التى أساء كثيرا 
اليها فى جماة احسانانه برون من الكة أن بحسنوا وداعه وتشبيعه ولذلك ثم يتظاهر ون 
أفرادا يما يقضى به الذوق والادب 

م يس جناب اللورد مع سعة اختباره ان العنف كالعاصفة الشديدة بز يليا المطر وأما 
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الرقة واللين فامهما كالمطر الخذيف يصل الى الاعماق فينع ش كل غرسها بالحياة التى تنمر 
مادام السحاب يتعهدها برزازة المفيد . الا أ نناكنا نودأن يبرح جناب الاورد القطرالمصرى 
مودعا من مموع الامة وقد كان ذلك سهلا جدا لو أراد أن يكون وا بلا نافما لارعدا قاصن 
(المؤيد في ر بيع الاول سنة 9<م١‏ 8؟؟ ابريل سنة/199 عدد 5155 ) 


١ 
البياسة انام وكت كرون‎ 
اتنقت الدول الاور بية المستعمرة الآآن في الشرق على دعوى واحدة كل يدعيهاوكل‎ 
يقول انه محسن فيها عملا‎ 
أما الدعوى فهى انهم يقولون اننا ني الشرق لخير أهله . وأما الاحسان ففيه شك‎ 
لان طرق الحم مختلفة باهم الى درجة التبابن فى المقدمات والتاج,‎ 
وعلى قواعد هذه 2 احتا ل الاانكليز مصر حير أهليما 5 أعلنوا ذلكمارا م‎ 
يقولون حينا فحينا اننا موجودون لتحسين أحوالما م نكل وجه واننا نمد المصر بين‎ 
وو نؤهلوم م أنفسهم علا وعملا‎ 
وقد مغىعلىهذا القول ربع قرنوالا تكليز .لون وني أيده مكل القوى والساطات‎ 
ونحت أمرته مكل الموظفين المصر بين حتى النظار أنفسيم سامعون مطيعون ذا يأمر ون‎ 
. فأما؟ ثار عل الاحتلال ققد ظبرت فى كلمايفيد الوصابة و يظرها نامة لاشك فيا‎ 
ظبرت بأن الآآم. والنام انكليزى والمأمور ني المالين مصرى ولكنه مسلوب الارادة‎ 
لايستطيع أن يقول ولا أن يفعل غير مايقولون‎ 
هرت 5 ثاره فىتحسين كثير من شر نالبلاد كا ظبرتني ملاشاة أهلية الهال المصر بين‎ 
الى كانت ثنيجة قوة الضغط عليهم واعتبارم مجرد آلات تتحرك ولا ترريد‎ 
فبعد خس وعشر بن سنة تقدمت البلاد كثيرا وتأخر أهلوها أ كثرتي باباعدادم‎ 
للدي أنفسهم . وهاهو الاورد كر ومر مزمع أن يفارق وادى التيل الفراق الاخسيروليس‎ 
بين ضفتيه من عارى في هذه الحقيقة التى مسيراها خلفه المقبل ناصعة ولكنا لانم ماي‎ 
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سياسته في هذا الضرب من الاصلاح الذى هوكل مايطلب الممربون 
. 
3 

على انهم يقولون ان استبدال اللورد كووىر بالسبرغورست لايغير شيا من سياسة 
انكاترا في مصر وغابة مافى الامر ؟ قال اللورد في خابته التى ألقاها في يرم 0* يشاير 
سنة 1608 ,مناسبة الاحتفال يمتح ميناء ( بور سودان ) ان انكلهزيا يذهب وآ خر يأتى 
مكانة ٠‏ بل اتفقت الر وابا ت كلها علي ذلك حتى الآن وصرح بذاك السير ادوارد غراي 
ناظر الخارجية الانكايزية لسان حزب الاحرار الرسمى كا صرح بعثله المستر قور رئيس 
حزب الحافظين ولهنت جرائد انكلترا هذه النذمة على ضر وب شتى 

اعدانايه وباليومالآخر وان سياسة انكاترا ثابشة لاتتغير. ولكن ماش هذه 
السياسة الثابتة 9+ 

فقد بدأ الاحتلال وعد صرح في انه مواقت وسينقضىمتى استعدت البلاد لان > 
نفسها . ولا ذلاك الاعلان بأهم عاملون مجدون لترقية أهابا لاأن يتولوا شؤونهم بأنسيم 
و عدثلاشعشرة سنة من الاحتلال أى في سنة 188 قال الاورد كرومر في تقريره عن 
مصمر « أن القاعدة الاساسية النى بنا عليها الاصلاح فى مصر يمكن تلخيصها فى كلة واحدة 
ثى « رأس أدر بيه وأيد معمرية . فان الواجب علينا هنا أن لام المصر بين بل تعلمهم 
بقدر مانستطيع أن بحكوا أنفيم )ااه 

و بعد اثتى عشرة سنة أخرى أى رابع قرن من يوم بدأ الاحلال في السياسة انتهبى 
هد الاو رد كر ومر بأقوال غاءضة في ذلك ولو أراد أن يلخص قاعدةعمله الذى جرىعليه 
وانتهى اليه الآ لقال « رأس وأيد اتكاليزية وأداعل عضر ية + 

فا الذى بر يدونه اذن من كلة « السياسة الثابتة » وما يعنون ,ذه الكلمة + هل 
يعنون ماصرحوا به مرارا وتكرارا وجعلوا شرف بر يطايا العظمى رهن انفاذه 7 أو يمنون مما 
سياسة اللورد كر ومر الذى عكسآآبة ذلك الوعد الشر يف الى ضد مغزاه فها يتعلق بتر بية 
المصريين وتعليمهم حم أنيم .أو يقصدون يما خليط الآآراء الفا.ضة والافكار المحتاطة 
التى ضمنها وصيته الاخيرة في تقريره الاخير 

إن 
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خليق بانكلترا أن وقنناعل حقيقة ماتريد من تلك السياسة التىلاتتفير . وسواء كان 
غرض الا تكابز الاستيلاءعلى مص رأواصلاحها ماديا وافسادهاأديًا لتبق وصابتهم الى الابد 
أو اصلاحها حقيقة . ومنحها الاستقلال الادارىالناس يتساءلون كيف تكون تلاك 
السياسة الثابتة + 

أنت تقدر اذا رأأيت بيت انسان متبدما وهو غنى أن نز بن له اصلاحه و بنيانه. 
وتقدر اذا كان سىء الادارة أن تنصحهكصديق الى حد الارشاد القوي . وتستطيع بعد 
ذلك أن نزعم انه سفيه وترفع أمره الى الجاس الحسبى بصذتك قرب أصدقائه البهواغيرم 
على مصلحته واعلقهم بها لمناسبات؛ عائلية اومعاملات مالية ٠‏ تقدر ان قصم-ل الى غرضك 
كله بالحسنى ومظاهر الغيرة الشر يفة و يساعدك على الوصول لغايتك كثير ون من الناس 
الذين يصدقون دعواك ودلائلها . ولكن اذا ظبر بعد باوغك مطلبك انك راغب فى اعدام 
اهليته ورشده الى الابد كن تفي كل اعمالك بمثاية طامع مغتصب غير مشكو ر عل غيرتك 
الاولل وغير مصدق ف ىكل ماتدعيه اخيرا 

بل أنت تقد رأن تأخذ من انسان أاف جنيه باسم عمل خيرى بواسطة الحاسة 
والنشو يق الموثر الى فعله . نم تقدر وأنت قوى مستيد أن تأخذهامنه بعد أن تكدره ومبنه 
لاي غرض كان 

ولكن في عملاك الاول تنكون مشكورا وفى عملاك الثانى تكون مشكوا ولو لم تأخذ من 
الالف الا عشر معشارها 

فهيوا أن الامة المصر ية كانت غير رشيدة بوم احتلال اتكاخرا هذءالديار . وهبرا 
أنهم يعملون بأموالها الخيرلمصل<تم! فتط . ولكن ألا توجدطريقة غير طريقة سحق الاهلة 
الذاتية حت مواطىء الاقدام . ألا توجد وسائل حسني يكن أن يرئخذ بها مالالاننان 
للخير وهوراض بأخذه 79. 

بقولون ان سياسة انكلترا الممنية على الاخذ والاستمرار فيه ثابتة . فهل الاخذ بالين 
والاطف والاخذ بالشدة والعنف إستويان 99 

يقولون ان سياسة ا تكلترا ثابتة فهبل يلزم من ذلك أن تكرر أغلاط معتمدها السابق 
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على بد معتمدها الجديد 7 ؟ 

لقد كان في وسع انكاترا أن تكون بعد مغىر بع قرن من الزمان على احتلالهاوادى 
النيل أفضل دولة لدى المصر بين وأن تكون أمنة محبوبة وأن مجع قاوب الاهالى حوها 
ولكن اللورد كر ودر الذى تار مخه فى مصر مقر ون بتاريخ الاحتلال أوهو الاحة لال كله 
م بردالا أن يمرك مصصر على حالتا الحاضرة غنية بالاموال في ظاهرها المعر وف مقسيرة فقرا 
محزنًا من العدة الادبية النىكانت تستطيع أن تقدر بها هذا الرجل المليل حق قدره 

نحن مع كل ما أأبدينا في مقالاتنا الماضية من شعائر ١‏ كرام الرجل وتقدير أعماله حق 
قدرها ليس في وسمنا وتحن نبحث الآن بحث المؤرخ ونكت ب كا على المموررسية 
ألوانه المقيقية الا أن نصرح بحقائق جارحة فنقو لك ذ كرت مصرفضل اللورد عليها في 
الماديات ذ كرت اساءته لها فىالادبيات .حنى قالت « المريدة »التى فى من عمل أقرب 
الناس مودة لاورد كرومر يوم جاء نبأ استقالته مانصه بالحرف الواحد 

« ولثن ذكر المنصفون من المصر بين تقدما لمدصر في أحوالها المالية والاقتصادية فعا 
يذكرون اللورد كر ومر الذى كان أ كبر مساعد على الوصول لهذه الغايةكا أننا نرى أيضاً 
أنحالة مصر الاجماعيةالسياسيةفيعهددلم ترد الاابتعادا عن التحسين الذى كان يوم ل أن ثم 
على يدا حكومة الاتكليزية وفاء بعبدها للحصر بين من تاهيلهم للاستقلاليحكومة بلده» ام 

بل كلا ذكرت فضل اللو رد من تلاك الوجبة المادية ذ كرت الآن انه طمن على 
مادئها . وانه يحاول أن يقنع أوربا عموما وانكلترا خصوصا بأن هذه الامة الاسيفة قفى 
عليها سوء حظباوخبث طبيعتها وجدود عقيدتها بداء العم الابدى فلا تستطيع عملا صالخافى 
الستقيل حنى ئ بالاستقلال . بل اذا ذكرت ذلك النضل ذ كرت أشياء كثيرة لانفيض 
فها القول لاسباب جمة 

فهل تنوى اتكلترا أن تكرر هذه الاغلاط على بد معتمدها المديد محجةان سياستها 
ثابئة لاتتغير؟ ١‏ ْ 

ان اشع وجل خالق هذا الكون هوالذى يفير ولايتفيروهو عليم بذات الصدور 
(الؤيد ني ٠١‏ بيع الاول سنة مععاب "م3 ابريل سنة 19007 عدد 014107 ) 
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اختراعات قمس الدوباره 
١‏ التعصب والقاق 
ب الجامعة الاسلامية 
5 عدم كفاءة المصر بين 
ليسمحلنا جناب الاورد كروص أن نضع هذا العنوان على مأتكتب في هذا الموضوع 
لان الو كلة البر يطانية النى ث_مارها الرسميات والاخبار الصحيحة قد تغزات أخيرا الى 
اخخراع مهم شائنة للمصر يبن لانصيب لما من الصحة ووجهت لشخص الامة سهاءا 
جارحة كثيرة الاذى ٠‏ ولو اتفق جميع أعداء لك أشدالايلام مااست ستطاعرا 
أن ذم جثل مام به الوه فى الا شبر الاخيرة 0 
ولو كان مارى المدر بين به جناب اللورد قد جاءه من قبييل 00 خط 
الذكرما محصل مثل هذا كثيراً في الماحث الاجماعية لمان الامر على المصر بين وقائوا 
أجني لايم لذة البلاد ول مختلط بأهليها اختلاطا يمكنه من معرفة الحقائق مهما طال لبشه 
فا خليق بأن تانمس له الاعذار 
ولكن تناك الهم خلقت على مايعرف الخبيرون لغابة معلومة وأسوأ مافيها أنها صدرت 
عن رجل ذى مكانة عظءة وكلة مسموعة لدي قومه وسار الامم الغر بية ة فأذاها مضاعف 
وضر رها اعظم 


« 
م 


حدث تحادثة دنشواى الحرئة وتلاها ذلك العثيل الفظيع فصاح أحرار الاتكليزني 
البرلان صيحة أفؤزعت قلب الاورد و بلبات امن الي ادواردضرلى قم بجد لآل ملك 
أثرة الاتنس عليه وكل أعوانه سوى أن يلقن الثانى أن المصر يبن علي يقظة تمصب خمير 
مخنشى من شرهحنى علي شيال 
بذاك وسط البرلان حنى انتفخت أوداجه ولسكنه زاد فى هذه النغمة حتى راب قومهفى 





أ يقة المعرضة لعدواه من مصر فنادي ناظر الخارجية 
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ن التبمة مصطعة لفرض اسكاتهم فقط 
“وقد أنكر المصر بون عن بكرة أبيهم حتى النزلاءينهم هذه اللهجة المسيئة ورددت 
لتاذرافات صدى ذلك الاذكار الى بلاد الاتكليز حتى دوى صداه في ارجاء البرلان 
ندل وزير الحارجية عن كلة « التعصب » الى كلة « القاق » والانقد توجاللورد كرومر 
نلك التهم بأخطر منها وهو اعلانه ان الصر بين مجردون عن الكفاءة الطبيعية ومصابون 
بداء عقم أبدى منشمكا قال فيموضع آخخر الجبود الدينى الذى يقف باهله الى ماقبلااف 
سنة للوراء لذلك لمكن أن يكونوا بومامارجالا أ كفاء لادارة شؤونهم ف المستقبل 
فعن التعصبوا الفلق نول 

اذا كانت للمصر يبن صفة تميزهم عن بقية الام الشرقية فاعا فى صفة النساهل الدبنى 
الذى جعلهم على اختلاف مذاهبهم متجاورين منذ الفتح الاسلانى فى المنازل مشتركين في 
النافم متضامنيز, فيالاعمال متيادلين الشعائر فى السراء والضراء وقد مرت على المصر بين 
الختلنى العقائد ثلانة عشر قرنا اختلذت فيها صذات الما كين منعدل وجور ورمة وقسوة 
إشرون من معين واحد وبأ كاون على مائدة واحدة وان حفظ التارعخ لبعض الطفاة 
الجبارين من الحكام المسامين ادارة عسوفة فاما كان هوئلاء جبارين على الكل بعيدين 
عن العمل بالدين انيف الذي أوصو بالقبط خيراً والذى جملعهد الفرد الواحد للقبييلة 
الكاملة من أهل الكتاب عهداً على الكل وفي ذمتهم وعليوم تبعته 

وهاقدمضي على الاحتلال نو ربع قررت من الزمان لم يستطع أن يسجل فيه على 
المصر يبن حادنا عظها بين مختلنى الددين منشوه اختلاف الدينكا صل مثل هذا في 
المند وكا حصل فى سور يا قبل بضع وأربمين سنة وكا حصل في كثير من المالك الاود.بية 
فى أزمنة ليست بعيدة و<تى الآن وه ذه حوادث اليونان والبافار ور ومانيا من أجل 
الدبن من أفظم الموادث . وليس لاحد أن يزعم ان هذا السلام الشامل مستقر بفضل 
قوة الاحتلاللان التعصب الدينى الكامن اذا انفجر لاتصدهالقوة رابضة يجانبه بل حرشه 
ف ىكثير من الاحيان 

ولكن الذى يظبر لذا من مهمة جناب اللورد كرومر المع ر يسين بالتعصب الدينى اله 


00091 


(؟) 

لم يبد في هذه الامة استعدادا ثورة في الافكار والاشخاص تساعده على قضاء اليم 
الاخيرة من مصر وقد حرج صدره من أهلها وحكوءشه تجاهر بأنها لاتنوى صم عر 
اليها عمد الى الشتراع مهمة التعصب على المصر بين ققال انه كامن في قلوهم وقد انف 
الآن . واللّه ب والانام شبود أن المصر بين لم يضمروا يوما ما شرا لحتل أونز يل وا 
يغفلوا عن واجبهم الذى يقضى عليهم بالسكون حتى لاتنخذ حركتهم سيا لاتقلاب سياس 
يقضى على امالهم فى المستقبل 

ولا ورد نبأ تلك التبمة فى الصيف الماضى نشر الموؤيدساسلة آراء لسسراة البلاد وأعيام 
ونزلائها كابا داحض ومكذب ا . 

فقد قال السيد عمرمكرم « اننا لم نر شيأ يدل على وجود التعصب فيمصر » 

وقال الشيخ مد مخيت « التعصب غير «وجود في مصر ولا يعول على الزعاع وام 
العقلاء فلا يكن أن يشم الانسان منهم أقل دليل على وجوده » 

وقال باسيك باشانادرس « لا صحة لا يقال من وجود التعصب الدينى والجنسى 
ف مصر »6 

وقال شكور باشا « انى أفضل أن أمشى وحدى ليلافيجهاتالسيدة زينب والنحاسين 
على أن أمثى وحدى ايلا فيجهات موعاتر بضواحى باريس» 

وقال محل صدناوي الاجر الشبير « ان بقاء الخالة التجاررية على حالها أعظم دليل 
على عدم وجود التعصب © . 

وقال اسكندر بك عون « الامة المصر بة أقر: ب الامم الى القدن الصحيحوالمدمرى 
لكاروا قري عن ناز الشيرب + 

وقال الخواجا ميارك « أشهد الى ماشعرت قط فيمعاملاتىمع المصر بين باتى أعامل 
اناسا خالفونتى في العقيدة والمذهب فا هوااتعصب والالة هكذا » 

وقال وكيل بنك السكر يدى ليونيه يومد « أننا لم نشعر بثى' من التعصب الذى 
أعهمت به الامة المصرية اللهم الااذا كان التعصب موجودا فىغير الدائرة التى تصل الها 
معاملاتالبنك ‏ وض القط ركله » 
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وقال الدكتو ر شميل « ان التعصب غير مو جود فى مصر على الاطلاق » 

م كل هذه الشبادات من المصادر الحتلفة ومن الطبقات الحتلفة أنى اللورد كرومر 
الا أن يكون التعصب مو جودا فأوهم اتكلترا وأوربا أن مستثار نظارة الاشفال لايقدر 
أن يمتح شارعا فى مدينة ولا أن يشق نرعة في أرض ولا أن ينى قنطرة على مجرىماء وأن 
منشار اللداخلية لامكنه أن يضبط واقعة ولاأن يحقق رجاله قضيةالا اذا كان حولهالجيش 
الاتكليزى ولذلك طلب أن يزاد على نفقة مصر فزادودوم الآآنبتقاضونأجر هذهالزيادة 
وكل هذا لان المصرى شديد المّسك بدينه الى حد المغالاة فهو متعصب فتاك لايصدمعن 
نهب جاره المبيحي وقتل نز يلهالاوروبى الاو جود الجنرال بولوك فى شارع قصرالدوبارة 
وفرقة المدفعية الرا كة والدراغون فى العباسية والبوليس الفرسان وحرس المدفمية في القلعة 
وسائر الفرق المو زعة في القاهرة والاسكندرية و بعضهم كان يطلب أن ترسل فرق جديدة 
الى مدن أخرى . والناس يعلمون أن كثيرا من هوئلاء الشبان في جيش الا<تلال لاعمل 
لمم فى مصر الا أنهم ينامون ارا و ينطلقون ليلا الى التبادى في الشوارع والطوافبحانات 
المسكرات على حالة يعرفها الخترال بلوك )أ كثر من كل أحد 

وعن الجامعة الاسلامية 

ل يكتف اللورد با غرسه في اذهان قومه وحرش به الاورببين المستعمرين فى شمال 
افريقيا بما زعم من سر يان عدوى التعصب من مصصر اليه حتى قام يدعو الاور بيين الى 
جامعة صليبية بدعوى أن المصر بين بيؤسسون ( جامعة اسلامية ) فسرها لقومه بأنه براد 
مها « انحاد المسلمين فى العالم أجع لقاومة الدول المسيحية ومناجرّمها العداء وأنه يقتضى 
اذيك أن تتديرها جميع الانم الى لها فى الشرق مصالح سياسسية لما خشى أن يكون من 
ورائا ثورات يكون منشوها التعصب في بعض الاقطار» اه 

هذا ماقالهجناب اللورد في تقر بره الاخير بالحرف الواحد تصو برا للمعنى الذى تخي له 
لظاهر الوطنية المصر ية الموجودة الآآن على غير مايحب ويتمنى و يظبر من مغزى كلام 
الورد في هذا الصدد أنه لم يكن يقطم بهذا التفسير وم تحصل حوادث الصيفالاضي التى 
قال أننا مها أوشكنا ان نكون على باب ثو رة كبري . فالدو رد في كلامه عن التعصب 
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وااقلق والمامعة الاسلامية أشبه بالنفاثين في العسقد يمتمد على سلطان الوم الذى يذلب: 
الاور بيين من ناحية الم لمين فى كل مايقال عن تمصبهم ونتائجه . وهو مع كونه قال 
مستعد أن يقم الادلة على صحة ما يقولعاجز عن أن يقيمدليلا واحدا صحيحا . فاذالي 
برعا لهذه التهم الثلاث لتلث الغايةالسياسية التى لامذفيعلى أحدفهو مخدوع فيها الميدر 
لاتنطبق ات رجل بحسب اليوم ىف الطبقة الاولى من عظاء الر جال وخصوما لا 
قضى في مصرالتى يتحدث عنها هذه التهمالباطلة نحو ربع قرن قابضا فيها بيددعلى صو 
الماك والسلطة قولا وفعلا . 

ليس في مصر ساني لعمل جامعة اسلامية تجمع الام الاسلامية على بدا واحد 
ولكن في مصر جرائد أصحابها مسلدون ميالة الى نشرالاخبار التي تبلفها عن مسامىالا 
الاخرى ميل الصحف القبطية الى نشر أخبار الأبشة ور وسيا والصحف التي أصحاماء 
الكاثوليك الى أخبار الامم | انتى على شا كنها وعكذا الى . ذان كان اللو رد يسمى ه 
اميل 2 «امعة اسلامية » ب ممنئه على ١‏ كاشافه العنليم ولكانا نعتبر اديه الدر 
النصرانية ودعويه اباها الى اليقّظة ضد المسامين عدوانا عظيا على هوكلاء 

وان كتابته مثل هذا في تقر بر رسمى اسم معتمد ونائب جلالة الملك ادواردالية 

في مصر ليس من مصاحة انكلعرا في شى' لانه بتلاك الدعوة نفسها ينبه عواطف الملم 
ف العالم الى كراهية انكلترا ويعمل للجامعة الاسلامية بالمعنى الذى حاول اثياته اضعاا 
مايعمل كل دعاة الاسلام لوأرادوا الى مثله 

واسكن إظهر من كل سطور التقرير الاخير لاورد أن قصر الدو بارة أراد باخارا 
تلك الهم الواردة من مصر والمصر بين فى وقت غلت فيه قدر حقدهعليهم . ف-اأشرا 
لواب الملوك أن يكونوا منزهين عن نات الحاقدين المنتقمين 

وعن عدم كفاءة المصريين 

بنى اللو رد حكه على عدم كفاءة المصر بين الذاتية لان يتولوا شومسم بأنفسهم 
ارتقوا على قاعدتين . الاولى أن عقل الشرقمن حيث هوشرق غر يب فى شكلهوتصرر 
وذكر طذه القاعدة شاهدا عبارة ذكرها الاستاذ (سايس ) قال فيها مايأني 
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« ان من أقاموا فى الشرق وحاولوا أن مختلطوا بأهله يعرفون حق المعرفة بأنه من 
امتعذر على الاو ربى كل التعذر أن برى العالم بالعين الثى براه مها الشرق . نم الاوربى 
في خلال اقامته القصيرة يذهب به القكر بادى" بدء الى أنه يفام مع الشرق فيرى أنه 
يكلم رجلا له عقل غريب الشكل كعقل سا كن زحل » ام 

وروى الاورد عن اختباراته هو أنه لايكاد يحدث رجلا من أرق طبقاتالمصر يين 
الذين يفتخر بصداقنهم حتى جم بين المتناقضات في حديثه قال ولذلك تراني لا أسترسل 
فى تقديرآراء الشرقي ولا أحفل يتناقضه. وأن العادة في الدذاععن خطنين متباينتيكلتاهما 
تناقض الاخرى م القاعدة العامة لا الشاذه في مصر » 

والقاعدة الثانية جمود دين المسلمين فيمصر والددين غاا على مزاجهم غلبة نامة . لان 
هذا اللدين هو « عبارة عن مباديءوضعت منذ ألفسنة هديا لهيئة اجماعية في حالة الفطرة 
والسذاجة وهذه اممادى*» منها مايجيز الرقومنها مايتضمن سننا وشرائع عن علاقات الرجال 
والنساء ءناقضة لآراء أهل هذا العصر ومنها مايتضمن أمرا أهم من ذل ككله وهوافراغ 
القوانين المدنية والجنائية والملية فى قالب واحد لايقبل تغييرا ولا تو برا وهذا ما أوقف 
تقدم البلدان التى دان أهلبا بدن الاسلام ) أه ١‏ 

قاعدنان ديت احداههما من كلة خالية الاستاذ سايس وصيغتالثانية من جبالةظاهرة 
بروح الشر بعة الاسلامية . وقد يكون لذلك الاستاذ العذر في أنه حم على الشرق باستقراء 
ناقص وني وسط غامض عايه . وقد يكون لاوردالعذر بأنه لابعم من أ الشير يعة الحمدية 
الا روايات محرفة عنه 

وليس القام مقام مواخذة اللورد على غلطه الفاضح فى الحم على الدين الاسلاى 
خصوصا وان كلاما مثل الذى قاله عنه مما لايعبأ به وكان أجل له لوتجنب الخوض فيه يمثل 
هذا الشطط 

ولكن المقام الآن مقام مو اخذة على ذلك الحم الجائر على استعداد الممر بين 
ووصقهم لعدم الكفاءة الابدية 

ان الامة المسرية أ كبر من أن بيحك عليها عقل رجل مهما كان عظيا . خصوصا وان 
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عقل هذا اللورد فد وضع مند بضع وعشر بن سنة فىقالب مخصوص ينمو فيه بموا مخصوصا 
راميا الى غاية خصوصة . وقد حدر هذاالعقل أيضا فيسبيل نظرهالى المصر بين بين ذان 
نسمع الروايات الحشوة بالغسايات والاغراض والوشايات الملفقة على المصر بين من بعض 
أعدائهم . فحكه من هذا القبيل قابل للنقض و«التفنيد . واننا مما بالغنا فى التأدب 3 
جناب اللورد لاعكتنا الا أن تقول انه مخطىء فى ذلك الحم خطأ عظها ومسبىء للامة 
اساءة لايمكن أن تنسى مادام اسمه مذ كورا وستكون درجة هذه الاساءة بقدر تير 
هذا الم على مستقبل مصر فى سياسة اتكلترا التى تتبعها بعد 

اننا رأينا اللورد في كثير من المواقع أطرى كناءة المصر بين عند ما كان في هذا 
الاطراء دفاع عن سياسة خاطئة فقد بالغ في مدح الاشخاص الذين كان لمعمل فيحادث 
دنشواى من قضاة وتحامين و بالغ في وصف كناءمم . وهو كثيرا مايذ كر بالمدح الزالد 
في تقاريره بعض الاشخاص المصر بين الذبن بر يداطراءهم لغرضسيامى فبل كانهرلاه 
من غير المصر بين ومن غير المسلمين 7 8 كان مخطنا فى حكمه لهم 

الكناءة انما يحكمعليها بعد الاختباروانما 3 عليها بقدرالاشخاص الذذين اختيروا 
ذلو فرض أن اللورد جعل مصالح الحكومة المصرية مدارسلاموظفين يتنقل مهمفىدرجاما 
ابتدائية وتجبيز ية وعالية نم كشف الامتحان الاخير عن فشلهم وسقوطهم لما جاز له بوجه 
من الوجوه أن بحي بسقوط الذين دخلوها علي الامةكابا بالقصور الذاتى واجود الطبيعي 
ققد يجوز أن يكون نمت عيب كير فى طر بقة التعل مك يجوز أن يكون هوّلاء الاشخاص 
بعينهم منحطين في استعدادهم الذاتى ٠‏ ومن الظل الموين أنيتناول هذا الحم الامةعجموعبا 

على ان سياسة اللورد في مصر جرت على بمط آخر . مط يعطل ذ كاءالمصر دبنو حول 
بينهم وبين الترتي الذى م مستعدون له بطبيعتهم كال الاستعداد . ذلك القط هو ابعاد 
المصرى عن كل الوظائف العالية واحتلالها على التوالى بأبنا' التاميز. وكا وجسدت وظينة 
ذات مسؤلية وعمل ولو كانت وسطلي أو أقل من الوسعلي خص بم الانكليرى وضوعف 
هستبها لتكون لائقة له م نكا أل وجه . وقد أطردت هذه السياسة ف جميع الصاح حى 
لاترى اليوم مصر يا عاملا الاماشذ عن القاع.دة . وزحف شبان الانكلبز الآن الى 
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الوظائف الصغري أيضا في بمض المصالح بمسوغات يخترعوما . فالقرين اذن منقود 
والاعداد لكل عمل طريقة القرين .ان اللورد أ بعد أبناء مصر عن ميدان العمل الصحيح 
والاختبار المنيد م عليوم عدم الكفاءة ١‏ 

هل أمكن ا ماجو ر افلن بارنج أن جد نفسه الاوردكر ومر فجأة و بدون عمل واختبار 
مع أنه لم يص ركذلك الا بعد مضى الاعوام الطوال يعمل عمل القادر المريد الذى يساعده 
نفر من قومه وتعضده دولة من اقوى الدول فيالعالم وتغضغى عن هفوابه فم برله محاسبا عليها 
با أهل مصر ينقدو نكل يوم وسيلة من وسائل الارتقاء فى الكناءة الشخصية 

والخلاصة أن قصر الدو بارة اشترع نهمة التعصب الدينى والقلق السياسى . واخترع 
الجامعة الاسلامية ونس ب كل ذلك الى طبيعة البلاد أولاوالججود الدينى ثانيا . وى علذلك 
كله عدم كفاءة المصر بين الى الابد مع أن القاعدة الصحيحة الاساسية فى المالك أرنف 
الدين والمماك اخوان لاغنى لاحدهما عن الآ خر . فالدين أس والملاك حارس . والبناء اذا 
يكن له أس مهدوم والماك مالم يكن له حارس ضائع . ولكن الاورد غضبعل المصر يبن 
فنسى القواعد الاساسية فى سياسة الامم ومثل دين المصر بين فى صورة وحشية هائلة مخثى 
منبا على المدنية فأساء الى المصر بين فى دينهم وفي مباد نهم وفي كفا مم وحسينا الله ونم 
الكل . 


( المؤيد في 1١‏ ريع الاولسنة ١‏ 6؟ ابر يل سنة 609 1عددم1ه) 
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خليق بانكلترا أن توقنناعلى حقيقة ماريد من تلك السياسة التىلاتتخير . وسواء كان 
غرض الا تكامز الاستيلاءعل مص رأواصلاحها ماديا وافسادهاأدي] لتبق وصايتهم الى الابد 
أو اصلاحها حقيقة . ومنحها الاستقلال الادارىفالناس يتساءون كيف تكون تاك 
السياسة الثابتة + 

أنت تقدر اذا رأأيت بيت انسان متبدما وهو غنى أن نز بن له اصلاحه و بثيانه. 
وتقدر اذا كان سبىء الادارة أن 0 الى حد الارشاد القوي ٠ ٠‏ وتستطيع بعد 
ذلك أن تزعم انه سفيه وترقم أثره ةل الجاس الحسبى إصذتك” أقرب أصدقائه اليهواغيره 
على مصلحته واعلقهم بها لمناسبات؛ عائلية اومعاملات مالية ٠‏ تقدر ان قص-ل الى غرضك 
كله بالحسنى ومظاهر الغيرة الشر يفة و يساعدك على الوصول لفايتك كثير ون من الناس 
الذين يصدقون دعواك ودلائلها . وككن اذا ظبر بعد بلوغك مطلبك انك راغب فى اعدام 
اهليته ورشده الى الابد كنتفي كل اعمالك بعثابة طامع مختصب غير مشكو ر عل غيرتك 
الاولى وغير مصدق فى كل ماتدعيه اخيرا 

بل أنت تقد رأن تأخذ من انسان أاف جنيه باسم عمل خيرى بواسطة المحاسة 
والنشو يق الموثر الى فمله . ثم تقدر وأنت قوى مستبد أن تأخذهامنه بعد أن تكدره وهينه 


لاي غرض كان 


ولكن في عماك الاول تكون مشكورا وفى عملات الثانى تكون مسّكوا ولول تأخذ من 


الالف الا عشر معشارها 

فببوا أن الامة المصرية كانت غير رشيدة بوم احتلال اتكاترا هذه الديار . وهبرا 
أنهم يلون بأمواها الخير اصلحتم! ققط . ولكن ألا توجدطريقة غير طريقة سح الاهلية 
الذاتية نحت مواطىء الاقدام . ألا توجد وسائل حسني يكن أن يوذ بها مالالانسان 
للخير وهوراض بأخذه 77. 

بقولون ان سياسة انكزترا الممنية على الاخن والاستمرار فيه ثابتة . فهل الاخذ باللين 
والاطف والاخذ بالشدة والعنف إستو يان 87 

يقولون ان سياسة اشكلترا ثابنة فهل يلزم من ذلك أن تكرر أغلاط معتمدها السابق 
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على بد معتمدها الجديد 7 ؟ 

لقد كانفي وسم انكاخرا أن تكون بعد مضىر بع قرن من الزمان على احتلالماوادى 
النيل أفضل دولة 0 المممربين وأن تكون أمنة ممبوبة وأن جمع قاوب الاهالىحوها 
ولكن اللورد كر ودر الذى ناريخه فى مصر مقرون بتاريخ الاحتلال أودو الاحة لال كله 
م بردالا أن برك مدر على حالتها الحاضرة غنية بالاموال في ظاهرها المعر وف مقيرة فقرا 
عزن من العدة الادبية التى كانت نستطيع أن تقدر مها هذا الرجل اليل حق قدره 

نحن مع كل ما أبدينا في مقالاتا الماضية من شعائر | 0 الرجل وتقدير أعماله حق 
قدرها ليس في وسمنا ونحن نبحث الآآن بحث الموارخ وتكتب كا يععلى المصوررسمة 
ألوانه المقيقية الا أن نصرح بحقائق جارحة تو لكا ذ كت مصرفضل اللورد عايها في 
الماديات ذكرت اساءته لها فيالادبيات .حتى قالت « الجريدة »التى فى من عمل أقرب 
اناس مودة للورد كرومر يوم جاء نبأ استقالته مانصه بالحرف الواحد 

« ولئن ذكر المنصفون من المصر ببين تقدما لمدصر في أحواها المالية والاقتصادية فاعا 
يذ كرون اللورد كر ومر الذى كان أ كبر مساعد على الوصول لهذه النايةكا أننا نرى أيضا 
أنحالة مصر الاجتماعيةالسياسيةفيعهددم زد الاابتعادا عن التحسين الذى كان يم ل أن م 
على يداحكومة الاتكليزية وفاء بمبدها لاحصر بين من تاهيلهم للاستقلالحكرمة يادم» ام 

بل كلا ذكرت فضل اللو رد من تاك الوجبة المادية ذ كرت الآن انه طمن على 
بادمها . وانه يحاول أن يقنع أو ربا عموما وانكلترا خصوصا ,أن هذه الامة الاسيفة قضى 
عليها مموء حظباوخبث طبيعتها وجهود عقيدما بداء العتم الابدى فلا تستطيع عملا صالحاى 
الستقبل حنى نحم بالاستقلال . بل اذا ذكرت ذلك الفضل ذ كر تأشياء كثيرة لا نفيض 
فيا القول اباب جمة 

فهل تنوى اتكلترا أن تكرر هذه الاغلاط علي بد معتمدها الجديد محجةان سياستها 
ثابئة لاتتغير؟ 

ان اللّدعر وجل خالق هذا الكون هوالذى يفير ولايتفيروهو عليم بذات الصدور 
(الؤيد في ٠١‏ ربع الاوك سنة عات 38 أبريل سنة 19017 عدد 01439 ) 
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اذتراعات قمس الدوباره 
| التعصب والناق 
ب الجامعة الاسلامية 
م 'كفاءة المصر يبن 
ليسمحلنا جناب الاورد كروص أن نضع هذا العنوان على مأتكتب في هذا الموضوع 
لان الو كالة البر يطانية النى ث_مارها الرسميات والاخبار الصحيحة قد تغزات أخيرا الى 
اختراع مهم شائنة للمصر بين لانصيب لما من الصحة ووجهت لشخص الامة سهاما 
جارحة كثيرة الاذى . ولو اتفق جميعأعداء المصر بين على ايلامهم أشدالايلام مااستطاعرا 
أن بوذوم بكثل ماآذام به اللورد فى الاث شبر الاخيرة 
ولو كان مارى المدسر بين به جناب الاورد قد جاءه من قبيل غاط الحس أو خط 
الذكركا حصل مثل هذا كثيراً في المياحث الاجتماعية لمان الامر على المصر بين وقائوا 





أجبي لام لذة لاد ول تلطا أهلها اخلاطا جكنه من معرف احقائق بها مال بغ ب 0 


فا خليق بأن تامس له الاعذار 


ولكن تاك التهم خلقت ت على مايعرف الخبيرون لفابة معلومة وأ سوأ مافيها أمها صدرث 


عن رجل ذى مكانة عظيءة وكلة مسموعة أدي قومه وسائر الامم الغربية ة فأذاها مضاعف 
3 


وضر رها عظيم 
#0 


حداتحادثة دنشواى الْحرئة وتلاها ذلك العثيل النطيع فصاح أحرار الانكليزني 
البيلان صيحة أفزعت قاب اللورد و بلبلت اسان السير ادواردغراى فم بجد الاول مايسكن 
ثائرة الانفس عليه وعلى أعوانه سوى أن يلقن الثانى أن المصر يبن عل يقظة تمصب خطير 
مخثى من شرهحتى علي شيال أفر يقية المعرضة لعدواه من مصر فنادي ناظر الخارجية 


بذاك وسط البرلان حتى انتفخت أوداجه ولكنه زاد فى هذه النغمة حتى راب قومه فى 
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أن التبمة مصطنعة لغرض اسكائمهم فقط 

“وقد أنكر المصر بون عن بكرة أبيهم حنى النزلاءبينهم هذه اللهجة المسيئة ورددت 
التائرافات صدى ذلك الاذكار الى بلاد الاتكليز <تى دوى صداه في ارجاء البرلان 
فمدل وزير الحارجية عن كلة « التعصب » الى كلة « القاق » وال نقد توج اللورد كرومر 
ناك التهم بأخطر منها وهو اعسلانه ان المصر بين مجردون عن الكفاءة الطبيعية ومصابون 
بداء عقم أبدى منشمك قال فيموضع آخر الجبود الدينى الذى يقف باهله الى ماقيلالف 
سنة للوراء لذلك لاعكن أن يكونوا بومامارجالا أ كفاء لادارة شؤوتهم ف المستقبل 

فعن التعص يوالفلق تقول 

اذا كانت للمصر يبن صفة تميزهم عن بقية الام الشرقية فاما نهى صفة النساهل الدينى 
الذى جملهم على اختلاف مذاهبهم متجاورين منذ التتح الاسلاى فى المنازل مشتركين في 
امنافع متضامنين, فيالاعمال متباد لين الشعائر فى السراء والضراء وقد مرت علىالمصر يسين 
لحتني العقائد ثلائة عشر قرنا اختلفت ذيها صذات الحا كين منعدل وجور ورحمة وقسوة 
إشربون من معين واحد وبأ كاون على مائدة واحدة وان حفظ التاريخ ابعض الطفاة 
الجبارين من الحكام المسامين ادارة عسوفة فاما كان هورلاء جبارين على الكل بعيدين 
عن العمل بالدين انيف الذي أوصى بالقبط خيراً والذى جملعهد الفرد الواحد للقبياة 
الكاملة من أهل الكتاب عهداً على الكل وفي ذمتهم وعليوم تبعته 

وهاقدمضي على الاحتلال نحو ريع قررت من الزمان لم يستطع أن يسجل فيه على 
المصر يبن حادنا عظيا يبن مختلنى الدين منشوه اختلاف الددينكا صل مثل هذا في 
المند وكا حصل فى سوريا قبل بضع وأر بمين سنة وكا حصل في كثير من المالك الاود بية 
فى أزمنة ليست بعيدة وحتى الآن وه ذه حوادث اليوئان والباغار وروانيا من أجل 
الدبن من أفظم الحوادث . وليس لاحد أن بز ان هذا السلام الشامل مستقر بفضل 
قوة الاحتلاللان التعصب الدينى الكامن اذا انفجر لاتصدهااقوة رابضة يجانه بل حرشه 
فى كثير من الاحيان 

ولكن الذى يظبر لنا من مهمة جناب اللورد كرومر المدر سين بالتعصب اللدينى أنه 
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الم يد في هذه الامة استعدادا لثورة في الافكار والااشخاص تساعده على قضاء النا. 
الاخيرة من مصر وقد حرج صدره من أهلها وحكودشه تجاهر يأنها لاتنوى ضر مص 
اليها ب عمد الى اختراع مهمة التعصب على المصر يبن ققال اله كامن في قلومهم وقد انفم 
الآن . والله يلم والانام شبود أن المصر بين لم يضمروا بوما ما شرا لحتل أونز يل وا 
يغفلوا عن واجبهم الذى يقضى عليهم بالسكون حتى لاتنخذ حركتهم سبيا لاتقلاب سياس 


يقضى على آمالهم فى المستقبل 
ولا ورد نبأ تلك التهمة فى الصيف الماضى نشر الم يدساسلة آراء لسراة البلاد وأعيا, 
ونزلائها كابا داحض ومكذب لا . 


فقد قال السيد عمرمكرم « اننا ل نر شيأ يدل على وجود التعصب فيمصر » 

وقال الشيخ همد نخيت « التعصب غير «وجود في مصر ولا يعول على الرع[ع وأء 
العقلاء فلا يمكن أن يشم الانسان منهم أقل ديل على وجوده » 

وال باسيل باشانادرس « لا صحة لما يقال من و جود التعصب الدينى والجاسى 
فى مصر » 

وقال شكور باشا « اتىأفضل أن أمثى وحدى ليلافيجهاتالسيدة زينبوالنحاسين 
على أن أمثى وحدى ايلا فيجهات موكاتر بضواحى باريس» 

وقال محل صدتاوي التاجر الشبير ‏ ان بقاء الحالة التجارية على حاها أعظم دليل 
على عدم وجود التعصب » . ١‏ 

وقال اسكندر بك عمون « الامة المصر ية أقرب الامم الى القدن الصحيحوالمصمرى 
كارا #ابا الترربي من اع القموب * 

وقال الخواجا مياراكى < أشهد الى ماشعرت قط فيمعاملاتى مع المصر بين باتى أعامل 
اناسا خا لفونتى في المقيدة والمذهب فا هوااتعصب والالة هكذا » 

وقال وكيل بنك السكر يدى ليونيه بومشف « أننا لم نشعر بثى' من التعصب الذى 
امبمت به الامة المصربة الاهم الا اذا كان التعصب موجودا فىغير الدائرة النى تصل الها 
معاملاتالبنك # وض القط ركله » 
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وقال الدكتو ر شميل « ان التعصب غير مو جود فى مصر على الاطلاق » 

م كل هذه الشبادات من المصادر الحتلفة ومن الطبقات الحتلفة ألى اللورد كرومر 
الا أن يكون التعصب مو جودا فأومم اتكلنرا وأوربا أن مستثار نظارة الاشفال لايقدر 
أن يمتح شارعا فى مدينة ولا أن يشق ترعة في أرض ولا أن ينى قنطرة على مجرىماء وأن 
مستثار الداخلية لامكنه أن يضبط واقعة ولاأن يحقق رجاله قضيةالا اذا كان حولهالميش 
الاتكليزى ولذلك طلب أن بزاد على نفقة مصر فزادودوهم الآ نيتقاضون أجر هذه الزيادة 
وكل هذا لان المصرى شديد القّسك بدينه الى حد المغالاة فهو متعصب قتاك لايصدمعن 
نهب جاره المسبحي وقتل نز يلهالاور و بى الاو جودالنرال بولوك فى شارع قصرالدوبارة 
وفرقة المدفعية الرا كبة والدراغون فى العباسية والبوليس الفرسان وحرس المدفعية في القلمة 
وسائر الفرق المو زعة في القاهرة والاسكندرية و بعضهم كان يطلب أن ترسل فرق جديدة 
الى مدن أخرى . والناس يعلمون أن كثيرا من هركلاء الشبان في جيش الا<تلال لاعمل 
لهم فى مصر الا أمهم ينامون نهارا و ينطلقون ليلا الى التبادى في الشوارع والطوا ف بحالات 
المسكرات على حالة يعرفها المنرال بلوك أ كثر من كل أحد 

وعن الجامعة الاسلامية 

لم يكتف اللورد با غرسه في اذهان قومه وحرش به الاوربيين المستعمر ين فى شمال 
'فريقيا ما زعم من سر يان عدوى التعصب من مصر اليه حتى قام يدعو الاور بيين الى 
جامعة صليبية بدعوى أن المصر بين يوسسون ( جامعة اسلامية ) فسرها لقومه بأنه براد 
با احاد المسلمين فى العالم أجمع لمقاومة الدول المسيحية ومناجرما العداء وأنه يقتضفى 
اذيك أن تتديرها جميع الام التى لا فى الشرق مصالح سياسسية لما مخشى أن يكون من 
ورائا ثورات يكون منشوها التعصب في بعض الاقطار» اه 

هذا ماقالهجناب اللورد في تقر بره الاخير بالحرف الواحد نصو برا للمعنى الذى نخيله 
لظاهر الوطنية المصر ية الموجودة الآآن على غير مايحب و يتمنى و يظبر من مغزى كلام 
للورد في هذا الصدد أنه لم يكن يقطع بهذا التفسير وم محصل حوادث الصيفالماضي التى 
قال أننا به! أوشكنا ان نكون على باب ثو رة كبري . فالدو رد فيكلامه عن التعصب 
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وااقلق والجامعة الاسلامية أشبه بالنفاثين في السقد يتمد على سلطان الوم الذى يغلب: 
الاور بيين من ناحية المسلمين فى كل مايقال عن تعصهم ونتائجه و مع كونة قال 
مستعد أن قم الادلة على صحة مايقو عاجز عن أن يقي دليلا واحدا صحيحاً ٠.‏ ناذا 
مخبرعا هذه التهم الثلاث لتلاث الفايةالسياسية التى لانمذنيعلى أحدفهو مخدوع فيها اليدر 
لاتنطبق على امات وي غيب الوم الطبقة الاولل من عظاء الر جال وخصوصاا 
قضى في مصرالتى يتحدث عنها .هذه التبمالباطلة نحو ر بع قرن قابضا فيها ييددعلى صر 
الماك والسلطة قولا وفعلا . 

ابم فى معدن أساس لعملجامعة اسلاميسة تيجمع الامم الاسلامية على ميدأ واحد 
ولكن في مصر جرائد أدحاءها مسلءون ميالة الى نش رالاخبار التي تلغها عن مساىلا؛ 
الاخرى ميل الصحف القبطية الى نشر أخبار البشة ور وسيا والصحف التى أصحاماء 
الكاثوليك الى أخبار الام التى على شاكتها وركذا ال . ذان كان الأو رد يسمى ه 
الميل 3 جامعة اسلامية » 0 مبنئه على ١‏ كاشافه العظيم ولكانا نعتير تحديره الدر 
النصرانية ودعوه اياها الى اليقظة ضد المسامين عدوانا عظيا على هولا 

وان كتابته مثل هذا ف في تقر بر رسمى بام 25 ونائب جلالة الماك ادواردالية 
في مصر ليس من مصاحة اتكلمرا في شى' لانه بتك الدعوة نفسها ينبه عواطف الملمٍ 
في العالم الى كراهية انكلترا و يعمل للجامعة الاسلامية بالممنى الذى حاول اثباته اما 
مايعم لكل دعاة الاسلام لوأرادوا الى مثله 

ولسكن يظبر 0 سطور التقربر الاخير لاورد أن قصر الدو بارة أراد باخثرا 
تلك الهم الواردة من مصر والمصر دين فى وةقت غلت فيه قدر ر حقدمعليهم ٠.‏ فساأشرة 
ثواب الملوك أن يكونوا منزهين عن صنات الماقدين المنتقيين 

وعنعدم كفاءة المصريين 

بنى اللو رد حكه على عدم كفاءة المصر بين الذاتية لان يتولوا شوامسم بأنقسيم مه 
ارتقوا على قاعد نين . الاولى أن عقل الشرقمن حيث هوشرق غر يب فى شكاهوتصور 
وذكر طذه القاعدة شاهدا عبارة ذكرها الاستاذ (سايس ) قال فيها مايأني 
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« ان من أقاموا فى الشرق وحاولوا أن مختلطوا بأهله يعرفون حق المعرفة بأنه من 
التعذر على الاو ربى كل التعذر أن برى المالم بالعين التى براه بما الشرق ٠‏ لمم الاوربى 
في خلال اقامته القصيرة يذهب به القكر باد" بدء الى أنه يتنا مع الشرق فيرى أنه 
يكلم رجلا له عقل غريب الشكل كعقل سا كن زحل » ام 

وروى اللورد عن اختبارانه هوأنه لايكاد حدث رجلا من أرق طبقاتالمصر يبن 
الذبن يفتخر بصداقنهم حتى مجمع بين المنناقضات في حديثه قال ولذلك ثراني لا أسترسل 
فى تقدي رآراء الشرتي ولا أحفل بتماقضه. وأن العادة في الدفاع عن خطنين متب ينتينكلتاهما 
تناقض الاخرى هى التاعدة العامة لا الثاذه في مصر » 

والقاعدة الثانية جمود دين المسامين فيمصر والدين غالبعلى مزاجهم غلبة ثامة . لان 
هذا الدين هو « عبارة عن مباديءوضعت منذ ألفسنة هديا لهيئة اجماعية في حالة الفطرة 
والسذاجة وهذه المبادى* منها مايجيز الرق ومنها مايتضمن سننا وشرائع عن علاقاتالرجال 
والنساء منا قضة لآآراء أهل هذا العصر ومنها مابتضمن أمرا أهم من ذل ككله وهوافراغ 
القوانين المدنية والجنائية واملية فى قالب واحد لايقبل تغييرا ولا نحوبرا وهذا ما أوقف 
تقدم البلدان الثى دان أهارا بدين الاسلام » اه 

قاعدنان ديفت احداهما من كلة خالية الاستاذ سايس وصيفتالثانية من جبالةظاهرة 
بروح الشر بعة الاسلامية . وقد يكرن لذلك الاستاذ المذر في أنه حك علىالشرق باستقراء 
ناقص وني وسط غامض عايه . وقد يكون الوردالعذر بأنه لابسم من أ الشبر إعة الحمدية 
الا روايات محرفة عنه 

وليس القام مقام مو اخاذة اللورد على غلطه الفاضح فى الحم على الدين الاسلاى 
خصوصا وان كلاما مثل الذى قاله عنه مما لايعبأ به وكان أجمل له لوتجنب المخوض فيه يمثل 
هذا الشطط 

ولكن المقام الآن مقام م اخذة على ذلك الحم الجائر على استعداد المعمر يبن 
ووصقهم بعدم الكفاءة الابدية 

ان الامة المصسرية أ كير من أن بح عليها عقل رجل مهما كان عظيا . خصوصا وان 
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عمل هذا اللورد قد وضع منذ بضع وعشر بن سنة فىقالب مخصوص ينمو فيه عموا مخصوطا 
راميا الى غاية خصوصة . وقد حر هذاالعقل أيضا فيسبيل نظرهالى المصر بين بين ذان 
تسمع الروابات الحشوة بالغايات والاغراض والوشايات الملفقة على المصر بين من بعض 
أعد اهم . فحكه من هذا القبيل قابل للنقض والتغنيد . واننا مهما بالغنا فى التأدب 3 
جناب الاورد لامكننا الا أن نقول انه مخطىء فى ذلك الحكم خطأ عظيا ومسبىء للامة 
اساءة اا الي مادام اسمه مذ كورا وستكون درجة هذه الاساءة بقدر تاثير 
هذا المكم على مستقبل 0 سياسة اتكلخرا التى تنيعها بعد 

اثنا رأينا اللورد 23 المواقع أطرى كفاءة المصر بين عند ما كان في هذا 
الاطراء دفاع عن سياسة خاطئة فقد بالغ ف مدح الاأشخاص الذين كان لمم عمل فيحادث 
دنشواى هن قضاة وبحامين و بالغ في وصف كناءمم . وهو كثيرا مايذ كر بالمدح الزائد 
في تقار بره بءض الاشخاص المصر بين الذين بر يداطراءهم لغرض سياسى فبل كانهولا 
من غير المصر بين ومن غير المسلمين 77 وكان مخطنا فى حكمه لهم 

الكفاءة انما يحكمعليها بعد الاختباروانها ح عليها بقدرالاشخاص الذين اختيررا 
ذاو فرض أن اللورد جعل مصالح الحكومة المصرية مدارس الموظفين .5 إشقل يتنقل مهمفدرجاما 
ابتدائية وتجبيز بة وعالية 3 0 الامتدان الاخير عن فشلهم وسقوطهم لا جاز له بوجه 
من الوجوه أن بح؟ بسقوط الذين داوها علي الام ةكابا بالقصور الذاتى واجود الطبعي 
قد عو كن نت عيب كبيرفى طر يقة التعليكا يجوز أن يكون هولاء الاشخاص 

ينهم منحطين في استعدادهم الذاتى . ومن الظ اول هذا الحم الام عجموعبا 

ع ا 0 مط آأخر . بمط يعطل ذ كاء المصر يبنو حول 
ينهم وبين الترقي الذى مم مستعدون له بطبيعتيم كال الاستعداد . ذلك القط هو اعاد 
الى عن كل الوظائف العالية واحتلالها عل التوالى بأبناء التاميز . وكا وجدتوظة 
ذات مسلية وعمل ولو كانت وسطي أو أقل من الوسطي خص بم الانكليزى وضوعف 
متها لنكون لائقة له من كل وجه . وقد أطردت هذه السياسة في جميع المصالحخى 
لاترى اليوم مصر يا عاملا الاماشذ عن القاعدة . وزحف شبان الانسكليز الآن الى 
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الوظائف الصغري أيضا في بمض المصالح عسوغات مخسترعوما . فالئرين اذن مفقود 
والاعداد لكل عمل طريقة الْرين .ان اللو ردأ بعد أبناء مصر عن ميدان العمل الصحيح 
والاختبار المفيد نم 8 عليهم بعدم الكفاءة 

هل أمكن اللجور افلن بارنج أن يجد نفسه اللورد كر ومر فجأة و بدون عمل واختبار 
مم أنه لم يص ركذلك الا بعد مضى الاعوام الطوال يعمل عمل القادر المريد الذى يساعده 
نفر من قومه وتعضده دولة من أقوى الدول فيالعالم وتغض ىعن هفوانه فل بر له محاسبا عليها 
نا أعل مصر ينقدو نكل بوم وسيلة من وسائل الارتقاء فى الكفاءة الشخصية 

والخلاصة أن قصر الدوبارة اشترع تهمة التعصب الدينى والقلق السياسى . واخترع 
الجامعة الاسلامية ونس ب كل ذلك الى طبيعة البلاد أولاوالجود الدينى ثانيا . وبى على ذلك 
كله عدم كفاءة المصر بين الى الابد مع أن القاعدة الصحبحة الاساسية فى المالك أن 
الدين والملاك اخوان لاغنى لاحدهما عن الآ خر . فالدين أس والماك حارس . واليناء اذا 
يكن له أس مهدوم والملك مالم يكن له حارس ضائع . ولكن الاورد غضيعلي المصر يدن 
فنسى القواعد الاساسية فى سياسةالام ومثل دين المصر بين فى صورة وحشية هائلة مخثى 
منبا 7 المانية فأساء الى الصر يين فى دينهم وفي مباد مهم وني كفاةتهم وحسبنا الله ونم 
الوكيل . 


( المؤيد ني ١١‏ ريع الاولسنة ١١6‏ ب 4؟ ابر يل سنة /191عدد8م014) 
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اخرائد واللورث كرومر 
1 بالف 
5226056 


2 أفضل عندى ان أقيم ف بلاد ذات جرائد ولا 
قانون من ان أقم فيبلاد ذات قانون ولا جرائد » 
« جفرسون «( 
كل من دقق فى هذه العبارة وجدها عين المكة والصواب . لان الصحف رقيب 
عام مذ كور عد.د جميع النا سكل يوم والقائون رقيب لايذكره الا المتقاضون في مزالق 
القضاء فقط .ثم أن عساقبة القانون نفسها قعنة عند اذالم تكن تمتجرائد . وقد قال 
الاورد كرومر في تقر بره عن مصر لسنة *140 « ان خوف التشبير على صفحات الجرائد 
يعن كثيراً من الشرور و يقال العيوب الى تعتود نظام الحسكومة » . فاذن لا بد لمصر من 
الجرائد . والا خات من الرقيب العام الذى يفيد الناسأ كثر من القانو نكاذال «جفرسون» 
وكرت الشرور وفشت العيوبالتي تعتور نظام الحسكوما تك قال اللورد كرومر ٠‏ وكلاهما 
يتكلم عن الجرائد الحرة لان الجرائد افيد الخاضعة اساطان الحكومة لابمكنها أن تراقب 
عامها وعلى الناس 
و بعد هذ التهيد القليل تقول 
م يكن الاوردكرومر قبل سنة 140 يذكر شيأ فيتقاريره عن الجرائد المصر يةوغاية 
ما كان يفعل أنه يشير الييا عرضا في أثناء كلامه عن غيرها 
ولكنه فى تقرير سنة +150 عقد لها فصلا خاصا مها كان مغزى كلامه فيه موجا 
الجرائد ا وطنية وأشار الى مايشكو بعضهم منها ثم قال « ورأبى الخصوصى أن خيرما فته 
الجرائد أفاد الحسكومة بوجه العموم كرا عر بليغا بمصال البلادالحقيقية»* 
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قال فى هوضع آخر من هنهذا الفصل «ولا أظن انهيمكن ذ كر حادنة واحدة فيالعشرين 
منة الماضية ندل على أن حر ية الجرائد أضرت بالبلاد ضررا عظيا أوأخرت سير الاصلاح 
لمقيق يوما واحدا  »‏ وقد وجدت بالاختبار أنه ليس من الصعب التمييز بين ماستحق 
لاعتبار وبين مالا يستحقه فيا فاذا قرأت خيرا مهما لم أعل به قبلا أستعل عما اذاكان 
سمحيحا أولا وقد يتفق انه لأيكون صحيحا أولايكون مدقا ولكنني مدين للجرائديأخبار 
استفدمها ور على أستطيع الوصول اليبا لولاها . اما من جيةآراء الجرائد فاتى اماأن 
اهم بها أولا أهم وذلك يتوقف على المصدر الذى تصدر عنه وقوة الادلة المبسوطة فيبا 
وهل م اراء شخص واحد أورأى جهبور يستحق الالتفات والاحترام وغير ذلك من 
الاعتبارات » الح الم ش 1 

وق تقريره عن مصر لسنة 1504 عقد أيضا فصلا مخصوصا بالجرائد تكلم فيه أولا : 
عن قرار للجمعية العمومية فى تلك السنة تستافت به نظر الحكومة الى تطرف بعضالصحف 
انبش الاعراض والحط من كرامة العائلات» 

فبعد أن فسر جنا به المراد من هذا القرار قال « الا أنى بعد أن قلت ماقلت لاأرى 
من الواجب ولا من المناسب التعرض للحرية لنامة الى لم تتمتع بها الجرائد فى بر مصر ٠‏ 
نم ان لتلك الحرية مضار وسأشير اليها والى الملاج الذى أصف لخفيف شر شرها . ولكنى 
سُّ يقين أن منافعبا تفوق مضارها كير .فغاية إبة مايقالضد الحرائد الحاية فيالقطرالمصرى 
أنها قد جلب على بعض الناس مالا يستحقون ولا لزوم اليه من الال ونفص العيش يمخالفتها 
لواقع وتمو يها لاحق فيا ترويه عن أفعالهم أو تقد به ساو كيم . هذا مابقال عليها وأما 
مايقال لها فه وكل الاقوال والادلة الني تقام على فوائد حرية الصحافة ١‏ 

وفي تقر بر هلسنة 1١5١05‏ طليمن المرائد المصر ية في مقدمة من طلب منهم أن 
تبحث مشروع ( الامتيازات الاجنبيية ) الذى اقترحه أول مرة فى التقرير المذ كور 
وتبدى اراءها فيه 

هذا تقدير جناب الاوردللجرائد المصر ية قبل أن محدث حادئة العقبة فير يبع العام 
الماضى وهذا حكه علمها فى مدة 70 سنة مضت . وتلك عنايته الكبرى بحر يتباوهذهأقواله 
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علييا ولها وهذا دفاعه العظيم عنها . وا ميد في مقدمة الصحف اعترافا بفضل جناب الورد 
عليه من هذه المهة . نعم ان للامتيازات الاجنبية دخلا كيرا فى امجاد حرية الصحف 
الماضرة وتأبيدهاكا يدل على ذلك كلام الاورد نفسه في تقريره لسنة 160 ولك 
لانبخس جنابه حقه من ميله الشخصي لمساعدة هذه المر ية وتأبيدها للوطنى مثل الاجنى 
حى يتكر ذاك بصنته ويا يا تنكام هذا بصفته أجنبيا 1 

المؤيد لاينسى على الدوام كلة اللورد لمن ساله من أبناء جنسه قبل حو عشر سنوات 

أن يقفى على الموؤيد بأية طريقة كانت فأجابه «انالموئيد لابسقط الا بتدييرمكيدة لصاحه 

٠‏ بقع فيها ليسقط بها . تسقط جر يدته معه # أو بالفاء الجر يدة عنوة واقتدارا . والاول 
لاترضاه ذمتى والثاني لايرضاه البرلان » 


0 
*- 


والغريب أن الود كرومر الذى يقدر حرية الصحافة حق قدرها و يدافع عنها مثل 
النزعة العالية الشر يفة التى تقدمت ويسّرف عا لاجرائد المصرية من الفضل والفائدة فى 
خدمة الامة يظهر مظهر الغضب الشديد عليها الى مثل هذا القدر الذى تجلى في تقربره 
الاخبر . وعهدنا بعظاء الرجال مهما نبض في نفوسهم نابض الغصب بل مهما جاشت به 
صدورثم أن يكون عندهم من حزم الحم مايضبطون به السنتهم وأيديهم أن تظبرعيها أفاعيله 
فلا يسبون ولا يبطشون ولاححكون على المنضوبعلييم<؟ الجبار بن .ها بال اللور د كروص 
قد نرك قدر غضبه يغلى فيصدره حتى ثارت يداه فبطشت بطش الحبارين بالرائد . وما 
باله نسى كل ماقاله عن الصحافة في تقاريره الماضية حم عليها حك قاسيا لاندرى بعاذا 
نصفه . ماباله ناقض نفسه فيها بين أمس واليوم . قال أمس انه يستفيد منها وان منافمها 
تفوق مضارها مهما بلغ من أمرها وان مايقال لما ه وكل الاقوال والادلة النى تقام على 
فوا ند حرية الصحافة . أى انما توْدى وظيفة الصحافة الحرة على كل حال . واليوم يقول 
انها كذابة فىكل ماتقول وأنها مضرةدائما وانه «و جدها تشودوجه المقائقعادة فتروم! 
على غير صحتها وكثيرا ماتفسدها عمدا » الى ان قال«واست أتذ كر أني قرأت فيجريدة 
منها.مقالة واحدة صحيحة المادة أو <سنة الاستدلال. أو مفيدة فيالمسائل المالية أو الممارف 
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أو النظام القضا بي الج «( 

ماياله 26 عليها حك الجبارين على أعدا نسم الضعفاء وهو يمإ أن أن حكه عكذا على 
التعميم الشامل لكل الجرائد ولاضيها وحاضرها ولكل ما كتبت في كل موضوع لايقبله 
0 والعقل . وغاية مايقال عنه انه غضب فأطاق للنفس عناتها وترك اق مجول جولة 
المغتاظين المنتقمين 

علي أنه يلوح لنا من خلال الفصل الذى كتبه عن « الصحافة المصر بة » فى تقريره 
الاخير ان جناب اللودد يتم بأمر الجرائد فيا لانجب ويهمل من أمرها 000 

عنم بقتدل حرية الجرائد فيا اذا كان الحكلام موجما الى عمل من أعمالانى أخطر 
الرجوه وأعلتها بمصالم البلاد الكلية وهو مشرف على كل شى" ومشتفل بكلشي' ومهءل 
مابتعلق بغيره ولو 0 مكانة من الاهمية وبرى فياهماله هذا احياء المربة الصحافية 
للبلاد . ولعل القراء يطليون منا ايضاحاً هذا الاجمال فنقول 

بدأ حكمه على المرائد المصر ية ينقلب من الابيض للاسود ويرميها بالتعصب والبراعة 
في اختراخ الالكاذيب الى حدلاتجار مها فيوصحافة بلاد أخرى من بوم مسئلةالعقيةاللشومة 
اذ رأى من بعض الصحف الوطنية شيأ من الحدة والجاس مياه مبيجا والمويد نفسه يعترف 
أله قد وجدشى' من التطرف الشديد في بعضصحفنا ول يكن راضيا عنه . ولكننا نستسمح 
ّ جناب اللورد كر ومرفي أن نسأله السؤال الآ فى وهوء لماذا اهنم جناب اللورد 
1 ومر بهذا المانب من خطة الصحف الحلية ول يكم بذلك المانب الذ ىكان أشدتطرنا 
ضد الدولة العلية وكان يتكلم عنها كعدوة لدودة لمصر مشرفة علىرحرب معها . كازالمقطم 
والبر وجريه وغيرهما من الصحف المحاز بة للاحتلال تنكلم على الدولة العلية فى ذلك 
الحلافك يتكلم أشد الصحف تطرفا وحماسة ونحقيرا بلك تكلم جرائد الاعداء عن 
دولة حار بة فتوعدها بالتور والغلب والتتكيل ٠‏ وكان يظبر م نكل عباراتما أنمها اتستق 
الاخبار ساعة فاعة من الوكلة البريطائية ٠‏ ونسيت هي أونسي جناب اللورد أنمصر 
لاتزار ل حت سيادة الدولة العلية مهما وهنت أعلاق هذه السيادة . وان جلالة الخايفةالممانى 
يخطب باسمهكل جممة على منابر المساجد ٠‏ وأن القضاء الشرعي المارى فى البلاد لايزال 
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نحت أمره فكل قضايا الاحوال الشخصية التى تعيش عليها العائلات فى منازها يفصل فا 
ياسمه لانه مفيض الاذن مها على النضاة الا كين . ٠فاذا‏ أهمل جناب 'للورد كرومر من أبر 
الصحضف مانجب عليها تجاه هذه العلائق القوبة بين عواطف الامة الصر ية وساطانكل 
- عْهمان وترك الصحف الى تستمد النفوذ والرأى من الو كلة البربطانية “مثل الدولة العليةدرة 
مغيرة حار بة لمصر وتدعوعليها بالو بل واكبو ر قفد استفز عواطف الشعب الكامنة وهيع! 
خواط م وذ كم بكل مابينهم وبين الدولة ااعلية من علائق السيادة | 
ألم يكن من حدن السياسة أن عم مخطة الجرائد الى تستظل برعايته الخصوصبة 
وتستمد نفوذها من الو كالة البر يطانية أنتراعى مامجب عليها مر اعاتهمنعواطف الامة الى | 
را لها بالدولة العاية الى هذذا المد عند ماتتكلم عنها وخصوصا فلاف من هذا القبيل | 
أليست المرائد المسيحية التى تستمد نفوذها من الو كالة البريطانية فى التى تثلا 
الدولة العلية على أقبح صورة عثلبا العدو للعدو الحارب تستفز عواطف الامة المصرةا 
وتبيج خواطرها . ألبست فى التى تذ كرها بكل ١ابينها‏ و يبن الدولة العاية من الرواط' 
السياسية والملية بسو“لمجتها أليستى التى أوجدت الميدان فسيحا لبعض الصحف الاسلاب 
تحمس وتطلق لنفسها العنان فيمثلهذا الميدان 
يقول الاو د كرومر اننا كنا فر بيع العام ألماضى على باب ثورة كبرى متوقعة من الشعب 
سبب مبيجاتالصحف الاسلامية ٠‏ ولو أنه أنصف فى حكيه وكان يقرأ الصحف المصرية 
بعينيه لا بأذنيه لقال بسبب مبيجات بعض الصحف المسيحية وخصوصا النتى أصحاما 
ببزعمون أن لهم ثارا قدبما عند الدولة العليية ويريدون الانتقام ٠‏ وان كلة واحدةتصدرمن 
صحيفة مسيحية صنيعة للوكلة البريطانية في موضوع خلاف بين الدولةالعلية وانكلم. 
سلبا أشد وقما على نفوس الشعب المصرى من أل ف كلة لصحيفةاسلامية فيه امجاباخصوط 
في مثل حادثةطابا الى لانساوى مصلحة المصر بين منها مهما عظمت قلامة ظفر من نا 
العلائق الثى بينهسم و ببين الدولة وعلى الاخص لامها كانت تخرص عيبا لسلامسة طري 
الحجاز الجديدة ١‏ 
ان اللورد كرومر لو اهم من قدي الزماث بتقويم سلوك الجرائد النى تستمد تفوده 
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ن الوكلة البريطانية وتعديل خطنها النى تضرب بمخشونتها الامثال والتى دأبت على أن 
خاطب الناس كأم! ترميهم بالمجارة من مقالعها لاتبالى أن تنفص عليهمعيشهم في السراء 
بالضراء ما توم أنه من تلقدين الوكلة البريطانية وايعازامها # انه لو فصل ذلك ووق 
الممريين شر هوؤلاء الفضوليين لا كتسب جاع الود من جواتح الشعب ولا ساء التفاهم 
وما بين الوطنبين والحتلين . ولكن تغافل جناب الاو رد عن خطة هذا الفريقهن الصحف 
الحلية واهماله ما كان ينبغى ملاحظته هن ذلك أدخلا فى نفوس الناس أن من مأمورية 
الاحتلال تحقير لدولة العلية ومس احساسات الامة فى علاقام! ممهاومع الاريكة الخديوية 
وفى شعائز الامة وفي ٠خااهرها‏ وف ىكل حادنة تحدث ويكون لا ارتباط بالاخلال 
وو بأاف واسطة 
واهنم الاورد أيضًا من الجرائد الحلية الا ماه من صنائع الو كلةالبريطائية من الدخول , 
السودان تخااف برذا المنم المبدا الذى ينادى به على ر وس الاشباد من ميله الى تسم 
حرية الصمعت بد وتأبيدها لان هذه الحرائد نفسها تدخل بلاد الحبثة وحكومة السؤدان 
أقرب لامدنية وأقوى بأسا وأقدر على حنظ اانظام وأهرب فى عون الرعية من حكومة 
المبشة وفي الحبشة مسامون مخشى بأسهم اذا تحركوا فسا يمكن أن مخشى منالمرائد فيه 
السودان مخشى منها كذاك فبه بالحبشة ٠‏ وما أضيع الفائدة من هذا العمل على انكل 
راء الجرائد المصر ية في السودان أو جاهم من ضباط الجيش والموظفين المصر بين الذين 
لم 2 أن يعرفوا أخبار بلادهم من جرائدم فحرماهم من قراءما ظلم عظيم 1 

نم جنابه بكتمان الاخبار المومة والنافعة عن الجرائد ا حلية وسارت المصالح المصرية 
؛لى خطته في ذلك فلا ثرى فى قٍٍ المطبوعات للصحف الحلية الا ماهو من قبيل الاعلالات 
لنى لواتفقت الحرائد على عدم نشرها لطلب مها نشرها بأجرة ‏ بيْها الاخبار المهمة 


المقائق الغينة تعطى لمكاتبى جرائد أوربا فتنقلها الجرائد الحلية مها نقلا 
| 5 


1 
م 


زار ادارة المويد منذ سنتين شخص انكليزي وطلاب مقابلة صاحبه ومعه و رقة زيارة 
0 فى الوكلة البر يطانية وقال انه مكاتب جريدة كذا في اندرة بريد أن 
دن أحوال «عمر وامعمر دين مابود أن يبعث به الى جر يدته فتانا له أهلا وسبلا 


و17 
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وأ كبرنا هذه الدلالة الثى تنضات بها الركلة وقلنا عساها علمت أنالر جل بر يدأن يتعرف 

الحقيقة من جانب المصريين أنفسهم 7 7 ولكننا مابدأنا نجيبه على بعض أسئلته حتى زاء 

بصمره وكان يشرب القبوة فوضع الفنجان الى جانب وعاد سأل بن هو واذا بساء 

العربة التى أوصلته الينا قد أخطا السمع فبدلا من أن يذهب به الى ادارة ( المقطم جا 
به الى ادارة « اميد » . 

ولذلك ما كاد يتحقق الرجل أبن هو حتى قام بلا سلام ولا كلام مسرعا مبررا 


الى العر بة فامنطاها الى ادارة « المقطم » ٠‏ فقلنا لولا مثل هذا ماساءالتفاهم بين المصر ير 
والاتكليز ٠‏ ولو أنهم عنوا بسماع مايقول المصر بون دا ما لاستطاعوا أن يوفقوا + 
مصالم الفر يقين . وك رأينا حفاوة بمكاتبى الجرائد الاور بية فيقتح لمم كل باب مر 
ولكن ليروا بالسين الى يحبون أن ترى ويسمعوا بالاذن التىيرغبون أن تسمع وما ذا 
الأالاأن اللورد ك_ومر عل جلال قدزه وعلو عاتم فشو ر بذ كر أعبالاعاشق لسن الصبد 
أبغض ثىء لديه أن تن أعماله بكلءة كا أن أقدس شىء عنده أن تغنى المرائد الكر: 











في أو ويا والجرائد الصخرى في مصر عد انحه 
ونقول الصغرى لان الجرائد الافرئجية ال حلية التى أطراها جناب اللورد في تقر, 
لاخير وتواضع لا كثيرا لاتحسب الا صغرى في جنب الجرائد العر بية التى صب علهاج 
غضبهحتى خيل لنا أنه سياخذ عجموعة أسخ منها 3 + مابو المقبل ليشعل فيها النار بين بد 
فى الأأويرة الخدبوية خلال خطبته السياسية الكبرى فيصفق له الحاضرون تصفيتا مضاعنا 
( المؤيد في 16 ربع الاولسنة ١١8‏ 50 ابر يل سنة 9٠17‏ 1عدد14ه) 


وداع اللورد كروص 
ودع حضرة شاعرمصر السكيير حافظ أفندى ابراهيم جناب اللور د كرومر بعداستةا 
مهذه القصيدة الفيحاء التى يبن اكرام الرجل عند رحيله ويين انصافه فيا جسن وه 
فه لم يحن ولو أن قصيدته هذه كانت ثرا لكان أحسن من كتب ولكنها شعرة 
أرق مابقول شاعرعر بى فىهذا العصر 
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فى الشعرهذا موطن الصدق والهدى 
اق حارنف أوديع العميد وانه 
فودع لنا العاود الذى كان شامخا 
وزوّده عنا بالحكرامسة كبا 
في لاثرى الاهرام ياثيل ميدا 


كأنك ل تمزع عليه و( تكن 


فلاتكذب التاري ان كنتمنشدا 
وشيع لنا البحر الذى كان مز بدا 


بنشبيع المحبسين والعدا 


وان لم بكرن بالاقيات مزودا 
وفرعون عن واديك محل غدا 


ترى فى حتى فرعون أمنا ولاجدا 


« 


8 
سلام - ولو انا نسىء الى الاولى 
سنطري أياديك الى قد افضتها 
أمنا ف يسلك ينا الموف مسلكا 
وكنت دحم القلب تحمي ضعيننا 
وؤلة أمى في «تقواق وارعنة 
ورميك شهيا بالتعصب غافلا 
لذبنا أسى بوم الوداع لاننا 

. 
تشعبت الآزاء فيك ققائل 
وكانت له في المصلحين سياسة 
رأى الكل الز في بسطة التتى 
وأشندكم بالتيل فهو مارك 
وسن لم حرية القول عند ما 
وآخرلم يقصرعل المال همه 


قلا محمد الاثراء حتى بزيئنه 
ل 


0 


يناديك قد أزريت بلعم والحمجى 


. 
أساا الينا ‏ ما مددنا لمهم بيدا 
علينا فلسنا أمة تجحد اليدا 
وعنا في يطرق انا الذعر مرقد 
وتدفع عنا حادث الدهر ان عدا 
وفاجمة أدمت قلوبا وأ كدا 
وتصويرك الشرق غرا مجرد 
رى فبك ذاك المصلح المتوددا 
8 
3 





أثاد الفنى أهل البلاد وأسعد 
رخص فيا ثارة وتكث_ددا ش 
فحارب ججش الفقر حتى تبددا 
على أهله خصبًا وريا وموردا 
رأىالقول في أسر السكوت مقيدا 
برىان ذاك المال لآيكفل المدى 
بهل وخير العل ما كان رشدا 


0 


وإ «نبق للتعليم بالورد معهدا 
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(؟ه0) 


وانك أخصبت البلاد تمللا 
قضيت على أم اللغات واله 
حططت عليها دع قرن بعزمة 
ووافيت والقطران في ظل راية 
فطاح كا طاحت مصوع بعده 
حجبتضياءالصحف عن ظلمانه 
وأودعت تقر بر الوداع مفامزا 
مرت با دين النبي واننا 


وأجدبت في مصر العقول تعمدا 
قضاء علينا أوسبيل الى الردى 
وأرضدت دنلويا لما فترصدا 
فيا ذلك بالسردآن كن عرزا 
وضاعتمساعينا بأطاعكم سدى 
و تستقل<تى حجبت (المؤيدا) 
رأينا جناء الطبع فيها مجسدا 
انغضب ا نأغضبت في القبرأً مدا 


« 


2ه 


يناديك أين النابغون بدك 
فها عهدامماعيل والعيش ضيق 
يناديك وليت الوزارة هيئة 
فليس مها عند النشاور من قى 
يربك ماذا صدنا ولوى بنا 
أشرتبرأىنيكتابك/ يكن 
وحاواتاعطاءالغر يب مكانة 
فياويل مص يوم نشق بندوة 
ألم يسكفا أنا سلنا ضياعنا 
وزاجنا فى اليش كل ممارس 
وماالش ركاتالسود فىكلباإدة 


« 
0 


فهذا حديث اناس والناس لسن 
و وكنتمن أهل السياسة بينهم 


ولكننيفى معرض القول شتاعر 


وأى بناء دارس قد ددا 
بأجدب من عبد ل> سالعسجدا 
من الصم م تسمع لاصواتتا صدى 
أبى” اذا مأأصدر الامر أوردا 
عن القصد ان كان السبيل ممبدا 
سديداولكن كان سهما مسددا 
تجرعلينا الوبل والذل سرمدا 
بيت بها ذاك الفريب مسودا 
على حين لمنبلغ من النطلة المدى 
خبير وكنا جاهلين ورقدا 
سوى شرك يلتقى به من تصيدا 
8 

اذا قاليهذا صاح ذاك مفندا 

لافردت ىر أياوبينت مقتصدا 


أضاف الي التاريم قولا مادا 
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(؟ه) 
فياأها الشيخ المليل تحية ويأيها القصر المنيف تجادا 
ل غاب هذا الايث عنك اعلة اقد لبت ثاره فيك شهدا 
(المؤيد في ١4‏ ريع الاول سنة ه١٠‏ - 0؟ ابريل سنة 15017 عدد 9ؤاه ) 


نقاري راللوردكرومر 

ماقتىء اللورد كرومر منذ عين مدا لدولته في مصر وهو يكتب التقار بر الطوال 
لسكومته عن أحوال هذه البلاد ونتائج أعاله فيها . ولكنه منذ سنوات أخذ يتوسعفييا 
وبزيد في أبوابها وفصوطا وملحقام! كثيراً حتى صاركل تقر ير سنوى منها أشبه بكتاب 
كير الحجم 

وللتقار بر الرسمية من هذا القبيل فوائد حاضرة وأخرى مستقبلة . أما الحاضرة فهي 
اطلاع الحكومة التى ترفع لما على ماجر يات الاعمال لنى غنى يبيام فيه على الاسلوب الذي 
0 كاتهها وبالتالى اطلاع كل من يقروها على مافيها . وأما المستقبلة فبي علاقة التاريخ 

بللاضي وحظها منه حظها من مطابقة الحقائق فها حوته من الاخبار والافكار 

ونحن لانبحث فى هذه التقار بر م من جهة التناقض الذى اشتمات عليه فان الذى يطلب 
الثبات على قول واد من سياسى اا يطلب من الماء جذوة نار وخصوصاً اذا كان هذا 
لدان مستعيراً لان المستعمر متحيل ف فى الاقوال والافعال يتحين الفرص لاختطافها نارة 
وضع لمكم الظروف عند قسرها أخري 

فلا يقالب لماذا صر اللو رد كر ومرفي كل تقار يرهالماضية النى ذكر فيبا الاحتلال 
وأجله أنه موقتلابد له من نماية ولو اجلا.وفي تقريرهالاخير قال ان الاحتلال دائم لان 
الحكومة البر يطانية بعد الوفاق الانتكايزى الفرنساوي الممقودني سنة ١904‏ لاتقصد العمل 
مالا من السلطة الاختيار ية لاخرا اج الحامية البر ر طانية من مصير » ٠‏ ولا لماذا قال فى 
تقريريه استتى 01ها و؟5ما ان اشراف نفوذ الخدبو على الاعمال وا مدال ضر ورى 
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(5غ:) 
عليها ولا وهذا دفاعه العظيم عنبا . واو يد في مقدمة الصحف اعترافا بفضل جناب اللوره 
عليه من هذه المهة . نم أن للامتيازات الاجنبية دخلا كيراً فى امجاد حرية الصحف 
الماضرة وتأبيدها كا يدل على ذلك كلام الاورد نفسه في تقريره لسنة 190 ولكت 
لانبخس جنابه حقه من ميله الشخصي لمساعدة هذه الحر ية وتأبيدها لاوطنى مثل الاجنبى 
حتى يتكلم ذاك بصفته وطنيا ا يتكلم هذا بصنته أجنيا 
اميد لاينسى على الدوام كلة الاورد لمن سأله من أبناء جنسه قبل نحو عشر سنوات 
أن يقضى على المؤيد بأية طريقة كانت فأجابه «ان اموكيد لايسقط الا بتدييرمكيدة لصاحه 
٠‏ يع فيها لبسقط مها . تسقط جر يدته معه # أو بالغاء الجر يدة عنوة واقتداراً . والاول 
لاترضاه ذمتى والثاتي لايرضاه البرلان » 
5 
والغريب أن الود كرومر الذى يقدر حرية الصحافة حق قدرها و يدافع عنها مثل 
النزعة العالية الشر يفة الثى تقدمت ويسرف عا تاجرائد المصرية من الفضل والفائدة فى 
خدمة الامة يظهر عظهر الغضب الشديد عليها الى مثل هذا القدر الذى نجلى في تقريره 
الاخير . وعهدنا بعظلاء الرجال مهما نبض في نفوسهم ايض الغصب بل مهما جاشت به 
صدورم أن يكون عندم من حزم الم مايضبطون به السنتهم وأيديهم أن تظبرطليها أفاعيه 
فلا يسبون ولا بطشون ولاحكون على المفضوبعليهم<ي؟ الجبار بن .ثها بال اللو د كروص 
قد نرك قدر غضبه يخلى فيصدره حتى نارت يداه فبطشت بطش الجبارين بالجرائد . وما 
باله نسى كل ماقاله عن الصحافة في تقاريره الماضية و عليها حا قاسيا لاندرى عاذا 
نصفه . ماباله ناقض نفسه فيها بين أمس واليوم . قال أمس انه يستفيد منها وان منافمبا 
تفوق مضارها مءا بلغ من أمرها وان مايقال لما ه وكل الاقوال والادلة النى تقام على 
فوا د حرية الصحافة . أى انما توْدى وظيفة الصحافة الحرة على كل حال . واليوم يقول 
انها كذابة فى كل ماتقول وأنها مضرةدائًا وانه «و جدها "شودوجه المقائقعادة فتروما 
على غير صحتها وكثيرا .اتفسدها عمدا » الى ان قال«واست أتذ كر أني قرأت فيجريدة 
منها.مقالة واحدة صحيحة المادة أو <سنة الاستدلال أو مفيدة فيالمسائل المالية أو الممارف 
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أو النظام القضائي الح » 

ماياله 2 عليها حم الجبارين على أعدا نهم الضعفا. وهو يملم أن حكه عكذا على 
التعميم الشاءل لكل الجرائد وماضيها وحاضرها ولكل ما كتبت في كل موضوع لايقبله 
العدل والعقل . وغاية مايقال عنه انه غضب فأطلق للنفس عنانها وترك القل يجول جولة 
المنتاظين المنتقمين 

علي أنه يلوح لنا من خلال الفصل الذى كتبه عن « الصحافة المصر ية » فى تقريره 
الاخير ان جناب اللورد مهنم بأمر الجرائد فيا لاجب ويهمل من أمر هاناحب 0 

م بقتدل حرية المرائد فها اذا كان الكلام موجها الى عمل من أعمالهنى أخطر 
الوجوه وأعلتها ممصالح البلاد الكلية وهو مشرف على كل شى' ومشتفل بكلشي' و يبدل 
مايتعلق بغيره ولو كان فيأعظ مكانة من الاهمية وبرى فياهماله هذا احياء المربة الصحافية 
للبلاد . ولعل القراء يطلبون منا ايضاحاً لهذا الاجمال فقول 

بدأ حكمه على الجرائد المصرية ينقلب من الابيض للاسود ويرميبا بالتعصب والبراعة 
في اختراخ الااكاذيب الى حدلاتجار مها فيهصحافة بلاد أخرى من بوم مسئلةالمقبةالمشومة 
اذ رأى من بعض الصحف الوطنية شيأ من الحدة والجاس سياه مبيجا والمويد نفسه يمترف 
أنه قد وجدشى' من التطرف الشديد في بمضصحفنا ولم يكنراضيا عنه . ولكننا ستسمح 
حل جناب اللورد كر ومر في أن نسأله السوؤال الآ تى وهوء لماذا اهنم جناب اللورد 
1 بهذا الحانب من خطة الصحف الحلية ول يتم بذلك الجانب الذ ىكان أشدتطرنا 
ضد الدولة العلية وكان يتكلم عنما كعدوة لدودة لمصر مشرفة علىحرب معها . كان المقطم 
والبر وجريه وغيرهما من الصحف المحاز بة للاحتلال تنكام على الدولة العلية فى ذلك 
الحلافكا يتكلم أشد الصحف تطرفا وحماسة وتحقيرا بلكا تتكلم جرائد الاعداء عن 
دولة حار بة فتتوعدها بالثهر والغلب والتتكيل ٠‏ وكان يظبر من كل عباراتم! أنما تسستق 
الاخبار ساءة فساعة من الوكلة البريطانية ٠‏ ونسيت هي أونسي جناب الاورد أنمصر 
لانزال حت سيادة الدولة العلية مهما وهنت أعلاق هذه السيادة . وان جلالة الخليفةالممانى 
يخطب باسمهكل جمعة على منابر المساجد ٠‏ وأن القضاء الشرعي المارى فى البلاد لايزال 
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(4:) 
نحت أمره فكل قضاءا الاحوال الشخصية النى تعيش عليها العائلات فى منازها يفصل في 
باسمه لانه مفيض الاذن مها على القضاة الا كين ٠‏ فاذا أهمل جناب لاو رد كرومر من أ 
الصحف مايجب عليها تجاه هذه العلائق القو ية بين عواطف الامة المصر بة وسلطان؟. 
- عمان وترك للصحف التى تستمد النفوذ والرأى من الو كلة البرإطانية تمثل الدولة العلية در 

مغيرة محار بة لمصر وتدعوعليها بالو بل والبور ققد استفز عواطف الشعب الكامنة وهب 
خواطرم وذ كرثم بكل مابينهم و بين الدولة ااعلية من علائق السيادة 

ألم يكن من حمن السياسة أن عنم مخطة الجرائد التى تستظل برعايته المتصوص 
وتستمد نفوذها هن الو كالة البر يطانية أنتراعى مايجب عليبا مراعاتهمنعواطف الامة ال 
را بطتها بالدولة الماية الى هذا الحد عند ماتتكلم عنبا وخصوصا فخلاف من هذا القبيل 

أليست المرائد المسيحية التى تستمد نثوذها من الو كلة البريطانية فى التى تمثيا 
الدولة العلية على أقبح صورة عثلبا العدو للعدو الحارب تسَفْر عواطف الامة المصر, 
وتميج خواطرها . أليست فى التى تذ كرها بكل ١ابينها‏ و بين الدولة العاية من الرواء 
السياسية والملية بسو ١لمجتها‏ ليست التى أوجدت الميدان فسيحا لبعض الصحف الاسلام 
ى تتحمس وتطاق لنفسها العنان فيمثلهذا الميدان 

يقول اللودكرومر اننا كنا فير بيع العام اماضى على باب ثورة كبرى متوقعةمنالشعر 
سبب مبيجاتالصحف الاسلامية ٠‏ ولو أنه أنصف فى حكمه وكان يقرأ الصحف المصر 
بعينيه لا بأذنيه لقال سبب مبيجات بعض الصحف المسيحية وخصوصا النتى أصحاء 
يمون أن لهم ثارا قدريما عند الدولة العليية ويريدون الانتقام ٠‏ ون كلة وااحدة تصدرم 
صحيفة مسيحية صنيعة للوكلة البريطانية في موضوع خلاف بين الدولةالعلية وانكله 
سلبا أشد وقما على نفوس الدهب المصرى من أل ف كلة لصحيفةاسلامية فيه احجاباخصوه 
في مثل حادثةطابا التى لاتساوى مصاحة المصر بين منها ميما عظءت قلامة ظفر من نلا 
العلائق التى بينهم و بين الدولة وعلى الاخص لانها كانت تحرص عايبا لسلامسة طردٍ 
الحجاز الجديدة 

ان الاورد كرومر أو اهنم من قدي الزمان بتقويم سلوك الجرائد التى تستمد نفوذه 
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ن الوكلة البريطانية وتمديل خطنها التى تضرب بمخشوتتها الامثال والتى دأ بت على أن 
فاطب الناس كأنها ترميهم بالمجارة من مقالعها لاتبالى أن تنفص علب معيشهم في السراء 
الغمراء يما توم أنه من تلقدين الوكلة البر يطانية وابعازانه! ‏ انه لو فمل ذلك ووق 
امسر يين شر هوؤلاء الفضوليين لا كنسب جاع الود هن جواح الشعب ولا ساء التفاهم 
وما بين الوطنبين والحتلين . ولكن تغافل جناب الاو رد عن خطة هذا الفريقهن الصحف 
لحلية واهماله ما كان ينبغى ملاحظته من ذلك أدخلا فى نفوس الناس أن من مأمورية 
لاحتلال تحقير الدولة العاية ومس احساسات الامة فى علاقامم! معهاومع الاريكة الخدبوية 
بفى شعائر الامة وفي ٠ظااهرها‏ وف ىكل حادنة نحدث ويكون لطا ارتباط بالاحتلال 
لو بأاف واسطة 

واهنم الاورد أيضا عنم الجرائد الحاية الا ماهر من صنائع الو كلةالبريطائية ٠ن‏ الدخول ., 
الى السودان: تخالف يرذا المتع المبدأ الذى ينادى ببه على ر ؤس الاشراد من ميله الى د 
هرة ا'عمت ند وتأبيدها لان هذه المرائد نفسبا تدخل بلاد الحبثة وحكومة السودان 
أقرب لامدنية وأقوى بأسا وأقدر على حفظ اانظام وأهرب فى عرون الرعيسة من حكومة 
المبشة وفي الحبشة مسامون مخشى بأسهم اذا تحركوا فا يكن أن مخشى منالجرائد فيه 
السودان يخشى منها كذاك فيه بالحبشة ٠‏ وما أضيع الفائدة من هذا الل على انكل 
نراء الجرائد المصر ية في السودان أو جاهم من ضباط الميش والموظفين المصر بين الذبن 
لم الحق أن يعرفوا أخبار بلادهم من جرائدهم فحرماجم من قراءما ظِ عظيم هم 

اهنم جنابه بكتمان الاخبار المومة والنافعة عن الجرائد المحلية وسارت المصالح المصرية 
إل خطته في ذلك فلا ثرى فى قم المطبوعات للصحف الحلية الا ماهو من قبيل الاعلانات 
لتى لواتفقت الجرائد على عسدم نشرها لطلب مها نشرها بأجرة ‏ بِيًا الاخبار المهمة 
(القائق الثينة تعطى لمكاتبى جرائد أوربا فتنقاها الجرائد الحلية عمها نقلا 








زار ادارة الموؤيد منذ سنتين شخص انكليزي وطلب مقا بلة صاحبه ومعه و رقة زيارة 
اسم موظاف كيرف فى الوكلة البر يطانية وقال انه مكاتب جر يدة كذا في لندرة بريد أن 
إمم 0 ن أحوال «عمر والمدمر دين مابود أن يبعث به الى جر , يدنه فتانا له أهلا وسبلا 
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وأ كيرنا هذه الدلالة النى تفضات بها الوكالة وقانا عساها علمت أنالرجل بر يدأن يتعرف 
الحقيقة من جانب المصريين أنفسهم 77 ولكننا مابدأنا تجيبه على بعض أسئلته حتى زاء 
بصره وكان شرب القبوة فوضع الفنجان الى جانب وعاد يسأل أبن هو واذا بسائر 
العربة التى أوصلته الينا قد أخط السمع فدلا من أن يذهب به الى ادارة « المقطم »جا 
به الى ادارة « المؤيد » . 

ولذلك ما كاد يتحقق الرجل أبن هو حتى قام ب بلا سلام ولا كلام مسر عا مبرولا 
الى العربة فامنطاها الى ادارة « المقطم » ٠‏ فقلنا نولا مثل هذا ماساءالتفام بين المصر . 
والاتكليز ٠‏ واوا: مهم عنوا سماع مايقول المسر بون دا عا لاستطاعوا أن يوققوا ير 
مصالم الف يقين . 3 حفاوة بمكاتى الجرائد الاور بية فيتتح لمم كل باب مرة 
ولكن ليروا بالسين التى يحبون أن ترى ويسمعوا بالاذن التىبرغبون أن تسمع وما ذاء 
الا لاآن اللورده كر ومر على جلال قدره وعاو منزاته فخور بذك أعبالفعاشق لسن الصيد 
أبفض ثىء لديه أن نهر أعماله بكامة كا أن أقدس شىء عنده أن تغنى الجرائد الكبرة 









في أو وبا والجرائد الصغرى في مصر عد الحه 
ونقول الصغرى لان الجرائد الافرئجية الحلية التى أطراها جناب اللورد في تقرير 
لاخير وتواضع لها كثيرا لاتحسب الا صغرى في جنب الجرائد العر بية الى صب عليهاج 
غضيهحتى خيل لنا أنه سيأخذ بمجموعة نسخ منها بوم + مايو المقبل ليشعلفيها النار بين بد 
فى الأوبرة الخدبوية خلال خطبته السياسية الكبرى فيصفق له الحاضرون تصفيقا مضاعنا 
( المؤيد في 16 ربع الاولسنة ه؟؟١ ‏ 50 ابر يل سنة 19017عددة14ه) 


وداع اللورد كروس 
ودع حضرة شاعرمصر الكبير حافظ أفندى ١‏ برام جناب الاور دكرومر بعداستقاا 
هذه القصيدة الفيحاء الى بين اكرام الرجل عند رحيله وبين انصافه فيا أحسن وثنا 
فيام > سن واو شت ل ل كس مه 
أرق مايقول شاعر ع رلى فىهذا العصر 
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فتى الشعرهذا موطن الصدق والهدى 
قد حارنتف وديع العميد وانه 
فودع لنا العاود الذى كان شا محا 
وزوّده عنا بالحكرامسة كبا 
في لائرى الاهرام ياثيل مدا 


كأنك لم تمزع عليه و تسكن 


سلام - ولو انا نسىء الى الاولل 
سنطري أياديك التى قد أفضتها 
أمنا فل يسلك ينا الأوف مسلكا 
وكنت رحم القلب تحمي ضعيفنا 
وولا أسى في دنشواى واوعة 
ورميك شهبا بالتعصب غافلا 
لذبنا أسى بوم الوداع لانتنا 


تشميت الآراء فيك ققائل 
وكانت له في المصلحين سياسة 
رأى المركل المسز في بسلة التتى 
وأمتعحكم باليل فهو مبارك 
وسن حربة القول عند ما 
وآخرلم يقصر على المال همه 


فلا محمد الاثراء حتى ينه 
* 
3 


ينادريك قد أزريت بالعم والحجى 2 ول .تبق 


فلاتكذب التاريخ ان كنتمنشدا 
حقيق بنشبيع الحبسين والعدا 
وشيع لنا البحر الذى كان مز بدا 
وان 1 يكن بالباقيات مزودا 
وفرعون عن وادريك محل غدا 
ترى فى حمى فرعون أمنا ولاجدا 


َه« 


أساؤًا الينا مامددنا لمم يدا 
علينا فلسنا أمة تجحد اليدا 
ونا في يطرق 1 الذعر مرقدا 
وتدفم عنا حادث الدهر ان عدا 
وفاجعة أدمث قلوبا وأ كدا 


وتصويرك الشرق غرا مجردا 


أرى فيك ذاك المصلح المتوددا 


0 


أفاد اافنى أهل البلاد وأسعدا 


رخص فيا ثارة وتث_ددا 
فحارب جش اافنقر حى تبسددا 
على أهله خصبا وريا وموردا 
رأىالقول في أسر السكوت مقيدا 
برىان ذاك المال لأيكثل المدى 


بهل وخير الم ما كان مرشدا 


لتعليم 


زرك تدا 


600 
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وانك أخصبث البلاد تمللا 
قضيت على أم اللغات وانه 
حططت عليها ربع قرن بعزمة 
ووافيت والقطران في ظل راية 
فطاح كا طاحت مصوع بعده 
حجبثضياءالصحفعن ظمانه 
وأودءتتقربر الوداع مغامزا 
غمرت بها دين النبي واننا 
يناديك أين النابغون ب,دم 
فا عهداسماعيل وااعيش ضيق 
إبناديك وليت الوزارة هيئة 
فليس بها عند النشاور من قى 
بربك ماذا صدنا ولوى بنا 
أشرتبرأىنيكتابك/ يكن 
وحاواتاعطاءالغر يب مكانة 
فاديل مس لوم شق بندوة 
لم يكنا أنا سلبنا ضياعنا 
وزاحمنا فى العي ش كل ممارس 
وماالش ركاتالسود فىكلباإدة 


ك0 
0 


فهذا حديث اناس والناس أاسن 
ولو كننتمن اهل السياسة ينوم 


ولكتىى معرض القول شاعر 


وأجدبت في مصر العقول تعمدا 
قضاء علينا أوسبيل الى الردى 
وأرضلت: دناويا لما فترصدا 
فا زات بالسودان حتى كردا 
وضاعتمساعينا بأطاءكم سدى 
وم تستقلحتى حجبت (المؤيدا) 
رأينا جناء الطبع فيها مجسدا 
لنغضب ان أغضبت في القبرأ مدا 
5 
وأى بناء دارس قد تجددا 
بأجدب من عهد 34 سالعسجدا 
من الصم لم تسمع لاصواتنا صدى 
أبى” اذا مأأصدر الامر أو ردا 
عن التصد ان كان السبيل ممبدا 
سديدا ولكن كان سما مسددا 
تجرعلينا الويل والذل سرمدا 
كت 15ل الع بذ تدا 
على حين لمنبلغ من الفطنة المدى 
خبسير وكنا جاهلين ورقدا 
سوى شرك يلق به من تصيدا 
2« 
اذا قالهذا صاح ذاك منتدا 
لانزدتىرأياوبينت متصدا 


ضاف الي التاريج قولا مادا 
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(؟ه) 
فياأإبا الشيخ الملل نحية ويأيها القصر انيف تدا 
ل غاب هذا الايث عنك لعلة لقد لبثتآثاره فيك شهدا 
(المؤيد في ١4‏ ريع الاول سنة هما 0" ابريل سنة 1601 عدد 48اه ) 


نقاري راللوردكرومر 

مافتىء اللورد كرومر منذ عين معت.داً لدولته في مصر وهو يكتب التقار بر الطوال 
لمكومته عه إن أحوال هذه البلاد وتائج أعاله فيها . ولكنه منذ سنوات أخدذ يتوسعفيها 
ويزيد في أبوامها وفصوها وملحقانم! كثيراً حتى صاركل تقر بر سنوى منها أشبه بكتاب 
كير الحجم 

وللتقار ير الرسمية من هذا القبيل فوائد حاضرة وأخرى مستقبلة . أما الماضرة فهي 
اطلاع الحكومة الى ترفع لها على ماجر يات الاعمال الى غنى يبيامم! فيه على الاساوب الذي 
مختاره كاتهها وبالتالى اطلاع كل من يقرؤها على مافيها . وأما المستقبلة فهي علاقة التاريخ 
الاي وحظها منه حظها من مطابقة الحقائق فيا حوته من الاخبار والافكار 

ونحن لانبحث فى هذه التقار ير من جهة التناقض الذىاشتمات عليه فان الذى يطلب 
الثبات على قول واحد من سياسى انما يطلب من الماء جذوة نار وخصوصا اذا كان هذا 
السياسى مستعيراً لان المستعمر متحيل فى الاقوال والافعال يتحين الفرص لاختطافها نارة 
ومخضع لم الظروف عند قسرها أخري 

ذلا يقالب اذا صرحاللو رد كر ومرفيكل تقار يرهالماضية النى ذكر فيها الاحتلال 
وأجله أنه موق تلابد له من مهاية ولو اجلا. وفي تقر برهالاخير قال ان الاحتلال دائم لان 
الحكومة البريطانية بعد الوفاق الا نكا يزى الفرنساوي الممقودفي سنة 104 لاتقصد العمل 
بالا من السلطة الاختيار ية لاخراج الحامية البر يطانية من مصير » ٠‏ ولا لماذا قال فى 
تقريريه اسنتى 1841 و؟9م1 ان اشراف ننوذ الخدبو على الاعسال وامصالح ضر ورى 
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جدا لسير الاعمال ثم هو فى تقر بريه اسنتى 1900 و1401 أبدى الحذر النديد من أن 
تساعد معمر عل اعطا ما هيئة نيابية لان ذلك إعيد الساطة الشخصمية الى جرت الشر 
والشوم على البلاد منذ عبد غير يديد ٠‏ واما الثرق أن هذه الساطة الشخصية تكون بصورة 
أخرى غير الصورة الاولى ٠‏ ولا لمأذا قال في تقريره اسنة 190 « ان الحخدوو الاسبق 
اسماعيل باشا قد اركب الخطأ القتال في حص كل السلطة والقوة بيده » ثم انه حصرهذه 
السلطة في يده أضعاف ماعل امماعيلوكل حرف من تقار بره دليل على ذلاك ٠‏ ولا لماذا 
قال في تقار بره السابقة عن الصحافة المصر ية خلافماقال في تقريره الاخير عكما ناما 
ولا.ولا. ولا ٠‏ الخ ما را أفردنا له مقالة على حدما في غير سلسلة هذهالمقالات الى نحن 
بصددها خصوصا وان السياسي الماهر قادر أن يعتل لكل قول قاله بملة ويقول لكل مقام 
مقال 

ولكننا نقول انه بتقاريره هذه قد غرس في أذهان الملوك والامراء والو زراء ولام 
أن الامة المصرية متعصبة وحشية شرسة لارأى لها ولااستعداد فيها فلا تصلح للاستقلال 
حال من الاحوال أى أن الامةالاصر يآفي رأى جنابه جامدة غير «تحركة ولاق بلية عندها 
للارتقاء ٠‏ 
سجل جنابه في تقار يره على المصر بين عدم كفاء مهم مك الطبيعة النى خلقواعلمهاولاجمود 
الدينى الذى عندم لان الشر يعة الاسلامية مخاانة لروح المدنية الحاضرة. 

كانت مصر عنده وطنا خاصا بالمصر يبن ولكنه في تقريره الاخير غضب عاموم ة 
برد أن جم لهم وطنا خاصا بهم فذهب الى أن مصر يجب أن تكون بيع العناصرفها للم 
منها حقوق كل وطى من وطنه معبقاء الامتيازات الاجنبية لنزلاشم! وهو مالم ححفظه التارغ 
عن مشرع في حقوق الدول والشعوب والافراد في وطن من الاوطان ‏ اساآت خالدة 
مابقيت تقاريره فى الوجود . اساات لاتقف عند حد القراءة ولكنها تبت في نفوس 
الاور ببين أن المصسر بين على ماوصفهم به الاورد في تقار يره وهم بزعمون أن وراء كل تقرير 
سنوات كثيرة من الاختبار . اساآت أعطى .ا الاورد خصوم «صر والمصر يينسلاحا حادا 
بحارونما به في كل زمان ولو بعد السلطة الكرومرية 
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والعقلاء ي'ملون أنيجري جناب السيرغورست المعتمد الجديد على خطةاللين والمواساة 
ومداراة العواطف بدل تلك المجافاة التىسار عليها سلفه في الزمن فيجبيها الى مطاليبا تدريجا 
واذ ذاك بحو عنها في المستقبل تلك انهم الشيعة التى أاصقها مما سلفة في تقاريره حيث 
بعل النأس قاطبة أن الشعب المصرى قابل للترق والكيال اذا وجد من يدير أموره باللطف 
والانمطاف . فقد كان الاورد كرومر بحاول مند 0؟ سنةأن يصفق بيد واحدة ولكنه بعد 
انتضاء هذا الزمن الطويل عجز عن ادراك ماأراد 
صفق المعتمد الجديد بيدين بدلا من واحدة - اذا بسط يده للامة مستعينابيدها 
5 ها اننى آت من قبل ملكى وحكونق وأمنى لاساعدى على الارتقا ٠‏ وأمبد كم 
الوسائل لاعلان كذا 39 الذائية ‏ واذا أعرض عن وثايات الواشين ونظر الى الاشياء 
والاشخاص بالعين الجردة وكسسرئلاك النظارات الملونة. اذافمل كل هذا فان صدى تصفيق 
السرور والارتياح هن عسله يكون قو يا مسموعا في العالم كله واصلا الى أعماق قاوب 
الممر يبن . وهذه الامة الى عجزتعن حر يكبا الجرائد وزيارات كار الموظفين والاعيان 
لتظاهر با لانثعر به فوداع جناب اللورد كرومر مهب عن بكرة أبيها محتفلة بالسير غورست 
أبنا لوجبه شأ اكت فضله بصوت جبورى 
ليس بين المصر بين والا نسكابز دماء بريد الاولون أن يثأروا لها . وليست اتكاخرا 
عدوة لمصر ولا الشعب المصرى كفورا للجميل والمعروف ولكنه أمة حناسة شديدة 
الشعور لينة .المواطف ولسكن اذا تسلط عليها مستيد قادر وهى عاجزة عن ذفع اسنتبداده 
بالوسائل الممكنة السائغة لها اكتفت بالحق الصر عالممنوح بالطبع لكل ضغيف تجا هالساطة 
التاهرة ‏ وهو الانقياض عنه وملازمة السكون عند مايراد من شيعته أ كرامه وتمجيده 
2 
الا أن لهجة الاورد كر ومر العنيفة الشديدة المناء والايلام فى تقار يره وخصوصا 
الاخير منها قد جرأت الصحف الانكليزية على امخاذ مثلها في مخاطبة أمير البلاد والامة 
أيضا فصار سهلا على تلك الصحف «تى أرادت أن تحمل على مصر والمصر بين وكفاء مهم 
وبادهم وعادانهم الملية والقومية حملات العدو القادر على الضعيف المابوكة قواه والموطوءة 
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بالاقدام حقوقه بعد ما كانوا بالامس براعون الامة الاسلامية و يحرصون على ولانها علا / 
منوم أن لنت دوقم قام على أساس أقوى قواعده من هذه الامة | 
وحن نرجو أنه متى استقر الاورد فيقصره الاتكليزى و رجءت له عواطف الاتكايز 
الشر يفة ومباد نه الا نسانية العالية وحاسبته ذمته /١‏ لاقية فراجم #وعة تقاريره عن مصر وجد ا 
فيها من منازعات ضميره ما حيله على الندم وحقق أنه لم ينصف نفسه و يلصف الامةالتى ٌ 
كتبت عنبا ‏ لم ينصف نفسه لاننا نحنمعاشر المصر يبن نذ كر لجد_ابهأنه أحدن كثيرا | 
في الافعال وأساء أ كثر في الاقوال فلو أنه ل يلد تاك الاساآت القولية فى بطونتواركه | 
ماذ كر له المصر بونغير حسنات أفاله ولكنه كان يمثابة الذى يتصدق ويتبع صدقاتهبلمن 
والاذى أوعثاية الذى يطعم الجاع وياءنه في وقت واحد وإو أن لسانه ١‏ ينطقباللعنات , 
لعرك الذين أطعمهم وتصدق علوم يسبحون مده و يعجدونه - و ينصف الامة لانه 
ظلمها ,كا كتبه في تقار بره عن تعصبها و جمودها وفساد طبيعتها ويا اقترح لها من المضار 
الاجماعية التى لاجتمع فى وطن واحد 
ان التار يخ سيمحص تقاريره فيجد فيها اختلافا عظيا يدل دلالةواضحة على ان كاتيها 
كان في حيرة مما بر يد أن يسطر قيكتب عن غير هدى ولا اختبار ولا عل كاف يحقائق 
الاحوال ٠‏ ولكن الذى كان يغطى كل هذه العيوب فيها ما لاسمه وهو على عرش ساطته 
من العظامة ولاوامره هن النفوذ فى زال حجاب هذه العظمة ومزق الزمان سستار النفوذ 
وذه.ت ترهات المنافقين من <ولها ظورت تلاك العيوبحجس.ة وأخد الاس حكون عليه 
حكا جديدا وتكون هذه التقار برأ كبرجان عليه . 


(المؤيد في ١١‏ ربيع الاول سنة 8-156 ابر يلأسئة 19.017 عدد ١6له)‏ 
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3 
لىكنت اللورد كرومر 


ب غدا 

اننا اذا انتقدنا سياسة اللوردكرومر فلسنا ندع اننا أدرى بأسرارالسياسة الانكليزية 
في مصر منه كذلك ليس بين الكتاب فى الشرق والذرب مرء لزيم أنه حيط بأسرار 
سياسات الدول العمومية أو عظاء رجاطها . وككن ذلك لاعنم الكاتبين أن ينتقدواسياستهم 
00 ْ 

وعلى هذا ذلنا المق أن نبحث فيأعال الرجل العظلم وانا الحق أن ننتقد منهاما لا 
يدو لنا وجه المكة فيه أوماتظر نتا نجه مضرة لنا أو للشير ويجوز أن يكون رأينا هو 
الصواب لان هذا الرجل العظيم الذى ننظر الى ماضى أعاله في بلادنا انماكان يعمل وهو 
مخاط بظروفه وموثراته ونكدن ننظر الى عمله خالين من تلاك الموأثرات والظر وف 

والذى يسوغ لنا هذا الانتقاد هو اننا نفرض مصلحة مصر مرادة لاورد في كل 
ماجرى على يدبه خصوصا وقد أعلنوا مراراً أن «همة الاحتلال فيوادى النيسل العمل 
لنرقية سكانه واصلاح شوونهم حساً وسمنى وان مصلحة انكلترا في مصر قب لكل شى' 
القيام بتناك امهمة السامية خير قيام 

فلو كنت الاورد كرومر علىهذا الفرض لكان لىرأيفى كيف أدير أمورااقطرالمصرى 
أمس وكيف أفيده غداً بد استقالتى. لوكنت اياه وساعدنىالمظ الأ وفر أن أجد من 
حكومتي تلك المنحة العظامي التى منحته! حكوءته اياه فأعطى حرية التصرف التاءةواطلاق 
النان في كل ماأريد الى حد أني اذا أردت منها منمونة أستصدر منبا الاوامر التى أبمث 
فسا صورما بالنص فتعود الى ممضاة بامضاء وزير الخارجبة مطرزة بالسلطة القوية التى 
استمدها منه ولو الى درجة اعداد الاساطيل ‏ لو كنت اياه م نكل وجه مريت عل الخطة 

/ 
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التية . وى ان أضع نصب عبني قبل كل شبى' درس أخلاق الامة المصرية وعادانما 
وتقاليدها حتى اذا عرض لى فيالمستقبل ما يقتضي التردد بين سياستين اخترت ع الخيرة 
التامة أفضابها وجئت الامة من حيث أستهوى أميالها وأتخذها عضداً لى ف يكل أعالى 
أما جناب اللورد قند جلس في داره بالاسماعيلية أولا وقصر الدوبارة ثانيا وأخذ 
يتعرف أحوال الامة وأخلاتها بواسطة بضعة أشخاص اتخذم لاستطلاع الاخبار الذى 
صار على مر الزمان حرفة لحم اختصوا بها ما خصهم بثقته فصاروا عينه التي ينظر بما وأذنه 
الى يسمع بم بلوخياشيمه النى يشم روائح الاشياء بواسطتما . فيا أصبحوا كالحجاب يابه 
احصر علءه فىكل شىء منهذا الباب وصاردن «صلحتهم الخصوصية انوصل اليه منغيرم 
كلام تولوا شرحه وأو يله وأضافوااليالمواثى وال موامش حنى بنمح ىكل أثر عنده لفيرم. 
وكان لسوء حظ المصر بين عض أصحاب اخباره هن أصحاب الصحف المزلفة الحابية 
فانتهى جناب اللورد أن كان ينظر أحوال الامة كلها بنظارات ماونة بالغايات والاغراض 
الخصوصية فرآنها متعصبة جاهلة لايليق بها غير العنف وقد فعمل ولم برفع تلك النظارة عن 
عينيه ساعة واحدة مدة 4” سنة 
ذلوكنت اللورد كرومر وأحطت علا بكثير من أسرار وار تقدم الام وأسباب 
ارتقائها النى من اهمها وافضاها رفع نير الجهالة عن اعناقها ‏ لمنحت مصر يدا عالية من 
التعليم الصحيح . ولو أنه بمكن فى مدى ريع القرن الماضي ( وهو أ كبر زُمن لحضانة الم 
في رأى فلاسفة العمران ) من نشر العلل يا يجب وتسبيله على ناشثة الامة كا ينبغى لوجد 
الآن أمة متعامة في #وعها تستطيع أن تقدر خدماته المايلة الني يدعيها له أنصاره الآ نكاملة 
م نكل وجه ‏ أمة عالمة بمصيرها لو عارضته كانت معارضتها له خيرا من محاباة الجاهلين 
بل لوكنت اللورد كرومر لفعلت مافعله الاحرار فيوزارمبم الحاضرة فانهم بعدماحاربت 
أمنهم الترسفال ثلاث سنوات وبعد ماوضعت الحرب اوزارها وال البوير سلاحهم بين 
بيبدى أعدائهم الاشداء مسلبين لم يروا من مصلحة بريطانيا العظمى أن ينتقموا المامن خصموم 
الذى جر على قنالبا غير أهل لذلك بل رحبوا مهذا الخصم بعد تقر برالسلام .وني أقل من 
عامين منحوم استقلالهم الادارى مظهرين م ولعالم بأسره آمهم لم ياروم متتقيين 
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ايسحقوممسحقا ولا ليذهبوا بقوميهم من الوجود ولاليجعاوا بلادمغنيمة اللشاردين والواردين ٠‏ 
فأكدوا بالبرهان امحسوس أنهم لم يضمروا لهم سوى الخير وان سفك دماءالالوف منجنود 
الاتكليزم بحل دون من هذه الامقحقها الصمريج 

أما جناب اللورد قند جاء مصر بعد فتنة صغيرة لم يذهب فيها من عسا كر الانكليز 
أكثر مما يذهب فى غرق سفينة اصطدمت ,صخر في البحر ‏ ثم أقام فيا مدى ريع قرن 
يبعد قلوب المصر ينعن الحتلي نكا اقتر بت و يد لعل الناشئين اليأس كلا نبض فينفوسوم 
عرق من الرجاء ويلاشى شيئًا فشينًا الثققمواعيد أسلافه وحكومته حتى الساعة الاخيرة من 
وجوده في قصر 27 

لوكنت اللورد كرومر لاقت ولو برهانا واحدا على اقتدارى السياسي كا أقت ألف 
برهان وبرهانا على اقتدارى امالى ‏ لاوجدت في الزمن الطويل الذى أأقته في مصر لكل 
وظيفة مرشحين ابا حتى لانذهب الوظية بعد الوظيفة من يديهم بحجة أنه ليس فى مصر 
اكفاء لاوظائف الكبرى ‏ قلات ما أمكن من استخدام الالكليز وخصوصا غير الأكفاء 
ماهم للوظائف الى يتولوم! فيضعون من فوائدها فى مدي التجر بة الطو يلةاضعافمايقيدوما 
بهبعد الالمام بواجبامها بدلامن ان أصيرها انكليزيةفيالغالب حنى أن بض المصالم كصلحة 
الصحة ‏ لم ببق فيها عامل معمرى الا صغار الكاتيين 

لو كنت اللورةكرومر لماختمت أعمالى فىمصر مبذا التقر ير الاسود الذ ىكله تناقض 
وتحامل وسباب للمصسر يبن وقضاء شرعليهم بالجود الذائي وغمز لدينهم وطعن على أخلاقهم 
واذابهيسم ومبادتم حتى اضطررت أن أرىمنمصلحتى بعد ماحمالقضاءأن لايظبر فى مصر 
قل سفرى مترجما مجدما بالعر بية في كتاب واحد تنناوله اليد وتجول بن أوله وآخرهالعين ‏ 
وهذا سر عدم صدوره الى الأ ن من ادارة المقط ونشره بين الناس كيلا مبيج مافيه 

ع 5 ا ع ا 

غضب المصر بين # وايس العذر فى التأخير رام الاشغال الذى أصبح واهنا الآآن بعد 
مامذى عليه #وشبر من الزمان 
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وأ كيرنا هذه الدلالة الى تفضلت بها الوكلة وقانا عساها عامت أنالر جل بر يدأن يتعرذ 
الحقيقة من جانب المصريين أنفسهم 7 ولكننا مابدأنا يبه على بعض أسئلته ذى رِ 
بره وكان إبشرب القبوة فوضع الفنجان الى جانب وعاد يسأل أبن هو واذا با 
العربة التى أوصلته الينا قد أخط السمع فبدلا من أن يذهب به الى ادارة « المقطم اج 
به الى ادارة « المؤيد » . 

ولذلك ما كاد يتحقق الرجل أبن هو حتى قام بلااسلام ولا كلام مسرعا مر 
الى العربة فامنطاها الى ادارة « المقطم » ٠‏ فقنا لولا مثل هذا ماساءالتفام بين المصرع 
والاتكليز ٠‏ واو أنهم عنوا ١‏ بسماع مايقول الممر بون دا ما لاء._تطاعوا أن وققوا؟ 
مصال الفريقين . مكرأنا حتاوة بمكاتبى الجرائد الاور بية فيفتح لمم كل بابمر 
ولكن ليروا بالسين التى يحبون أن ترى و يسمعوا بالاذن التىبرغبون أن تسمع وماذا 
الا لأن اللورد كر ومر عل جلال قدره وعاو منزاته فخور بذك أعمالهعاشق لسن الصب 
أبغض شىء لديه أن تار أعماله بكاءة كا أن أقدس شىء عنده أن تغنى الجرائد الكر 
في أو وبا والجرائد الصغرى في مصر عد احه 

ونقول الصغرى لان الجرائد الافرئجية امحلية الثى أطراها جناب اللورد في تقر 
لاخير وتواضع ا "كثيرا لاتحسب الا صخرى في جنب الجرائد العر ببة الى صب علهام 
غضيه<تى خيل لنا أنه سيأخذ بمجموعة نسخ منها بوم + مابو المقبل ليشعل فيها النار بين به 
فى الأوبرة الخدبوية خلال خطبته السياسية الكبرى فيصفق له الحاضرونتصفْيتا مضاعنا 

( اللمؤيد في 14 ربع الاولسنة ه؟؟١ ‏ 300 ابر يل سنة /19010عددة14ه) 


وداع اللورد كروس 
ودع حضرة شاعرمصر الكبير حافظ أفندى براه جناب للررد كور بعداستنا 
بهذه القصيدة الفيحاء النى بين اكرام الرجل عند رحيله وبين انصافه فيا أحسن ول 
فهام م ييحن واو إوأن قصيدته هذه كانت ذثرا لكان أحمن من كنب ولمكنها شعرة 
0 مايقول شاع رع رلى فىهذا العصر 
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فتى الشعرهذا موطن الصدق والهدى 
قد حارن وديع العميد وانه 
فودع لنا العاود الذى كان شامخا 
وزوّده عنا بالححرامسة كبا 
فل لاثرى الاهرام ياثيل ميدا 


كأنك ل تمزع عليه ول تكن 


سلام ‏ وإوانا نسىء الى الال 
سنطري أياديك التى قد أفضتها 
أمنا فل يسلك بنا الموف ملكا 
وكنت رحم القلب تحمى طعيفنا 
ولولا أسى في دنشواى واوعة 
ورميك شهبا بالتعصب غافلا 


نيتنا أن بوم الوداع لاتتا 


. 
شعت الآراء فيك ققائل 
وكانت له في المصلحين سياسة 
رأى الكل الرْ في بسطة الغنى 
وأشحكم بالتيل فهو مبارك 
وسن 3 حرية القول عند ما 
وآخرلم يقصرعل المال همه 


فلا محمد الاثراء حتى يزيئه 
« 


0 


يناديك قد أزريت بالعم والحجى 


فلاتكذب التارخ ان كنتمنشدا 
حقيق بتشييع المحبسين والعدا 
وشيم لنا البحر الذى كان مز بدا 
وان 1 يكن بالائات بمززودا 
وفرعون عن واديك محل غدا 


ترى فى حى ذرعون أمنا ولاجدا 


3 


أساًا الينا ما مددنا لهم يدا 
علينا فنا أمة مجحد اليدا 
وعنا فم يطرق انا الذعر مرقد 
وتدفم عنا حادث الدهر ان عدا 
وفاجمة أدمت قلوبا وأ كدا 
وتسوترك الشرق عبرا جرد 
رى فيك ذاك المصلح المتوددا 


« 





أثاد اافنى أهل البلاد وأسعد 
"رخص فيا ثارة وتث_ددا ١‏ 
فحارب جيش الفقر حتى تبددا 
على أهله خصبًا وريا وموردا 
رأىالقول في أسر السكوت مقيدا 
برىان ذاك المال لأيكثل المدى 
بل وخير الل ما كان «رشدا 


« 


وى «نبق للتعليم بالورد معهدا 


00091 


)؟0) 


وانك أخصبت البلاد تمللا 
قضيت على أم اللفات واله 
حططت علمها ريع قرن لعزمة 
ووافيت والتطران في ظل راية 
فطاح كا طاحت مصوع بعده 
حجبثضياءالصحفعن ظامانه 
وأودعت تقربر الوداع مغامزا 
غمرت با دين النبي واننا 
يناديك أين النابغون بعد 
فما عهداسماعيل وااعيش ضيق 
يناديك وليت الوزارة هيئة 
فليس بها عند النشاور منقتى 
يربك ماذا صدنا ولوى ينا 
أشرتبرأىيكتابكل يكن 
وحاواتاعطاءالغر يب مكانة 
اويل مص لوم 'شق بندوة 
ألم يكنا أنا سلبنا ضياعنا 
وزاحمنا فى العيشكل ممارس 
وماالش ركاتالسود فىكلبادة 


« 
« 


فهذا حديث اناس والناس اسن 
و وكنتءنأهل السياسة ينهم 
واسكنىفى معرض القول شتاعر 


وأجدبت في مصر العقول تعمدا 
قضاء علينا أوسبيل الى الردى 
وأرصدت دنلوب لما فترصدا 
2 زات بالسودان <تى كردا 
وضاءعت مساعينا بأطاعكم سدى 
ول تستقلحتىحجبت (المؤيدا) 
رأينا جناء الطبع فيها جسدا 
لنغضب ان أغضيت في القبراً مدا 
8 
وأى بناء دارس قد ددا 
بأجدب من عهد 3 سالعسجدا 
3 الصم لم تسمع لاصواتنا صدى 
أبى” اذا ماأصدر الامر أوردا 
عن التصد ان كان السبيل ممبدا 
سديدا ولكن كان سهما مسدذا 
تجرعلينا الويل والذل سرمدا 
بيت يها ذاك الفر يب مسودا 
على حين لمنبلغ من الفطنة المدى 
خبير وكنا جاهلين ورقدا 
سوى شرك يلق به من تصيدا 
8 
اذا قالهذنا صاح ذاك مفندا 
لافردتىرأياو يينت مقتصدا 


أضاف الي التاريخ قولا ادا 
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فياأها الشيخ المليل نحية2 ويأيها القصر المايف تجادا 
لثن غاب هذا الل عنك لعلة لقد لبثتآثاره فيك تك شهدا 
(الموايد 1١4‏ ديع الاول سنة ١١8‏ - "9” ابريل سنة 1901 عدد 48اه ) 


6 
تقا ري راللوردكرومر 


مافتىء اللورد كرومر منذ عين معتمداً لدولته في مصر وهو يكتب التقار بر الطوال 
لمسكومته عن أحوال هذه البلاد وننانح أعاله فيها . ولكنه منذ سنوات أخذ يتوسعفيها 
وبزيد في أبوابها وفصوطا وملحقامما كثيراً حتى صاركل تقر بر سنوى منها أشبه بكتاب 
كير الحجم 

وللتقار بر الرسمية من هذا القبيل فوائد حاضرة وأخرى مستقبلة . أما الحاضرة فهي 
اطلاع المكومة الثى ترفع لها على ماجر يات الاعمال اثى غنى ببيامه! فيه على الاسلوب الذي 
مختاره كاتهها وبالتالى اطلاع كل من برها على مافيها . وأما المستقبلة بي علاقة التاريخ 
الماضي وحظبا منه حظها من مطابقة الحقائق فيا حونه من الاخبار والافكار 

ونحن لانبحث فى هذه التقارير من جهة التناقض الذىاشتمات عليه فان الذى يطلب 
الثبات على قول واحد من سياسى انما يطلب من الماء جذوة نار وخصوصا اذا كان هذا 
السياسى مستعيراً لان المستعمر متحيل فى الاقوال والافعال يتحين الفرص لاختطافها نارة 
وضع لمم الظروف عند قسرها أخري 

ذلا يقال اذا صرحاللو رد كر ومرفي كل تقار يرهالماضية النى ذكر فيها الاحتلال 
وأجله أنه موق تلابد له من نماية ولو آجلا.وفي تقر بر الاخير قال ان الاحتلال دام لان 
الحكومة البر يطانية بعد الوفاق الانكاليزى الفرنساوي الممقودفي سئة 140 لاتقصد العمل 
يمالا من السلطة الاختيار ية لاخراج الحاءية البر يطانية من مصير » ٠‏ ولا لماذا قال فى 
تقريريه اسنتى 1851 و1995 ان اشراف ننوذ الخدبو على الاعمسال وا مسال ضر ورى 
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جدا لسير الاعمال ثم هوفى تقرير.ه اساتى 1400 و1401 أبدى الحذر السديد من أن 
تساعد مسر على اعطائما هيئة نيابية لان ذلك يعيد الساطة الشخصية التى جرت الشر 

والشوم على البلاد منذ عبد غير بديد ٠‏ وانما الثرق أن هذه الساطة الشخصية تكون بصورة 
أخرى غير الصورة الاولى .ولا لأذا قال في تقريره اس_نة 150 «ان الدبو الاسبق 
اسماعيل باشا قد ارتكب الخطأ القتال في حص ركل السلطة والقوة بيده » ثم اله حصرهذه 
الساطة في يده أضعاف ماعل اسماعيل وكل حرف من تقار بره دليل على ذلاك ٠‏ ولا لماذا 
قال في تقار بره ااسابقة عن الصحافة المصر بة لاف ماقال في تقريره الاخير عكما تامأ 
ولا.ولا. ولا ٠‏ الم 4 را أفردنا له مقالة على حدمها في غير سلساة هذهالمقالات الى نحن 
يصددها خصوصا وان ١‏ لسياسي الماهر قادر أن يل لكل قول قاله بعلة ويقول لكل متام 
0 

ولكننا نقول انه بتقاريره هذه قد غرس في أذهان املوك والامراء والو ز راء والام 
أن الامة المعمرية متعصبة وحشية شرسة لارأى لما ولااستعداد فيها ملا تصلح للاستتلال 
حال من الاحوال أى أن الامةالاصر يفي رأى جنابه جامدة غير متسركة ولاقا بلية عندها 
للارتقاء ٠‏ 
سجل جنابه في تقار يره على المصر بين عدم م كقاء” م ع الطبيعة النى خلة و اعلماولاح.رد 
الدينى الذى عندم لان الششر يعة الاسلامية ا روح المدنية الحاضيرة. 
كانت مصر عنده وطنا خاصا بالمصر بين ولكنه في تقريره الاخيرغضب علمم فر 

برد أن ن مجع لهم وطنا خاصا بهم فذهب الى أن مصر يجب ب أن تكون للميع العناصرفها له 
منها حقو ق كل وطى من وطنه معبقاء الامتيازات الاجنبية لزلا ثمما وهو مالم حفظه التاريغ 
عن مشرع في حقوق الدول والشعوب والافراد في وطن من الاوطان # اسا ات خالدة 
مابقيت تقار بره فى الوجود . اساآات لاقف عند حد القراءة ولكنها تثبت في نفوس 
الاور بيين أن المعمر يين على ماوصفهم به اللورد في تقار يره ومم بزعمون أن وراء كل تقرير 
سنوات كثيرة من الاختبار . اساآت أعطى بها الاورد خصوم مصر والمصر بين سلاحا حادا 
بحاروما به فيكل زمان ولو بعد السلطة الكرومر ية 
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والعقلاء يو'ملون أنجري جناب السيرغورست المعتمد الجديد على خطةاللين والمواساة 
ومداراة العواطف بدل تلك الجافاة النىسار عليها سلفه في الزمن فيجببها الى مطاليبا تدريجا 
واذ ذاك يعحوعنها في المستقبل تلك امهم الشنيعة التى أاصقها مها سلفة في تقاريره حيث 
النأس قاطية أن الشعب المصرى قابل للترق والكيال اذا وجد من يدير أموره باللطف 
والانعطاف . فد كان الاورد كرومر حاول منذ ه* سنةأن يصفق بيد واحدة ولكنه لعل 
انقضاء هذا الزن الطويل عجز عن ادراك ماأراد 
فاذا صفق المعتمد المديد بيدبن بدلا هن واحدة اذا سط بده للامة مستعينابيدها 
- اذا قال ا اننى آت من قبل ملكى وحكوءتى وأمنى لاساعدى على الارتقاء وأمبد ك 
الوسائل لاعلان كفاء تم الذائية ‏ وإذا أعرض عن وشايات الواشين ونظر الى الاشياء 
والاشخاص بالمين الجردة وكساك النظارات الملونة- اذافم لكل هذا ذان صدى تصفيق 
السسرور والارتياح هن “مله يكون قويا مسموعا في العالم كله واصلا الى أعماق قالوب 
المصر بين . وهذه الامة البىعجز تعن حر يكبا المرائد وزبارات كيار الموظفين والاعيان 
لنظاهر بع لانشعر به فىوداع جناب الاورد كرومر نبب عن بكرة أبيها محتفلة بالسير غورست 
بها توجبه شأكرة فضله بصوت جبورى 
ليس بين المصر بين والا كايز دماء بريد الاولون أن يثأروا ا . وليست ا تكاخرا 
عدوة لمصر ولا الثشعب المصرى كفورا للجميل والمعروف ولكنه أمة حساسة شديدة 
الشعور لينة .المواطف ولكن اذا تسلط علها مستيد قادر وهى عاجزة عن دفع اسنتبداده 
بالوسائل الممكنة السائغة لها اكتنت بالحق الصر ع المنوح بالطبع سكل ضغيف تجاءالساطة 
التاهرة ‏ وهو الانقباض عنه وملازمة السكون عند مايراد من شيعته أ كرامه وتحجيده 
59 
الا أن لحجبة اللورد كر ومر العنيفة الشديدة الجناء والايلام فى تقار بره وخصوصا 
الاخير منها قد جرأت الصحف الانكليزية على اتخاذ مثلها في مخاطبة أمير البلاد والامة 
أيضا فصار سهلا على تلك الصحف «تى أرادت أن تحمل على مصر والمصر بين وكفاءتهم 
وبادهم وعادامهم الملية والقومية حملات العدو القادر على الضعيف البوكة قواه والوطوة 


00091 
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بالاقدام حقوقه بعد ما كانوا بالامس براعون الامة الاسلامية و ,يحرصون على ولاما علا 
منوم أن ساطان دوتهم قا نم على عاتن أقوى قواعده من هذه الامة 
وحن ترجو أنه متى استقر الاورد فيقصره الاتكليزى ور جمت له عواطف اكيز 
الشر يفة ومباد أنه الا نسانية العالية وحاسبته ذمته الاقية فراجع #وعة تقاريره عن مصر وجد 
فيها من منازعات ضميره ما بحله على الندم وتحقق أنه لم ينصف نفسه ول ينصف الامةاتى 
كتبت عنبا - لم ينصف نفسه لاننا نحن معاشر المصر بين نذ كر لجز ابهأنه أحسن كرا 
في الافمال وأساء أكثر في الاقوال ذلوأنه ! : يلد ناك الاسا ات القولية فى بطونتوارعه 
ماذ كر له المصر بونغير حسنات أفءاله ولكنه كان مثابة الذى يتصدق و يتبسع صدقاتهبالن 
والاذى أويمثابة الذى يطعم الجاع وياءنه في وقت واحد واو أن لسانه لم ينطق بالاعنات 
لترك الذين أطعمهم وتصدقعليهم يسبحون بحمده و يمجدونه - ول ينصف الامة لان 
ظلمها .ما كتبه في نقار بره عن تعصبها و جمودها وفساد طبيعتها وما اقترح لها من المظار 
الاجماعية التى لاتجتمع فى وطن واحد 
ان التا رخ سيمحص تقار يره فيجد فيها اختلافا عظيا يدل دلالةواضحة على ان كانيبا 
كان في حيرة مما بر يد أن يسطر فيكتب عن غير هدى ولا اختبار ولا عل كاف بحتائق 
الاحوال ٠‏ ولكن الذى كان يغط ىكل هذه العيوب فيها ما لاسمه وهو على عرش ساطله 
من العظمة ولاوامره دن النفوذ فتى زال حجاب هذه العظمة ومزق الزمان سستار النفوذ 
وذهبت ترهات المناققين من <-وله| ظهرت تلك العيوبمجس.ة وأخذ اناس محكون عليه 
حكا جديدا وتكون هذه التقار يرأ كبرجان عليه . 


(المؤيد في ٠١‏ ربيع الاول سنة مما ى؟ ابريلسنة 1900 عدد ١16ه)‏ 
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3 
لىكنت اللور هكرومر 


اسن 
نك -غذا 

اننا اذا انتقدئا سياسة اللوردكرومر فلسنا ندعى اننا أدرى بأسرارالسياسة الانكليزية 
في مصر منه كذلك ليس بين الكتاب فى الشعرق والغرب مرك اعم أنه حيط بأسرار 
سياسات الدول العمومية أو عظاء رجالها . وككن ذلك لاعنم الكاتدين أن ينتقدواسياستهم 
من الجانب الذى يبدو 

وعلى هذا فلنا المق أن نبحث فيأعال الزجل العظم وانا الحق أن ننتقد منهاما لا 
يدو لنا وجه المكة فيه أوماتظبر نتا نجه مضرة لنا أو لاغير ويجوز أن يكون رأينا هو 
الصواب لان هذا الرجل العظليم الذى ننظر الى ماضى أعاله في بلادنا انما كان يعمل وهو 
محاط بظروفه وموئثراته وحن ننظر الى عمله خالين من تلك الموكثرات والظروف 

والذى يسوّغ لنا هذا الانثقاد هو اننا نفرض مصلحة مر مسادة لاورد فيكل 
ماتجرى على يدبه خصوصا وقد أعلنوا عراراً أن ههمة الاحتلال فيوادى النيسل العمل 
لترقية سكانه واصلاح شؤونهم حسا ومعنى وان مصلحة انكلترا في مصر قب لكل شى' 
القيام بتلك الهمة السامية خير قيام 

فلو كنت الاورد كرومر علىهذا الفرض لكان لىرأيف كيف أدير أمورااقطرا اصرى 
أمس وكيف أفيده غداً «د استقاتى. لوكنت اباه وساعدنىالمظ الأ وفر أن أجد من 
حكرش اتلك المح المقاى الى نينتا حكرمته اياه فأعلى ترب التضرق النامةواطلاق 
المنان فيكل ماأريد الى حد أني اذا أردت منبا منمونة أستصدر منبا الاوامرالتى أ بعث 
لا صورمها بالنص فتعود الى" ممضاة بامضاء وزير الخارجية مطرزة بالسلطة القوية التى 
استمدها منه ولو الى درجة اعداد الاساطيل ‏ و كنت اياه م نكل وجه مريت على الخطة 

/ 
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الآنية . وى ان أضع نصب عيني قبل كل شبى' درس اعاودا الامة المصرية وعادامها 
وتقاليدها حتى اذا عرض لى فيالمستقبل مايقتضي التردد بين سياستين ارت محم الخدرة 
التامة أفضلينا وجئت الامة من حيث نوق أميالها واتخذها عضدا لى ف يكل أعمالى 

أما جناب الاورد قند جلس في داره بالاسماعيلية أولا وقصر الدوبارة ثانيا وأخذ 
يتعرف أحوال الامة وأخلاتها بواسطة بضعة أشخاص انخذم لاستطلاع الاخبار الذى 
صار على مر الزمان حرفة لهم اختصوا بها ا خصهم بثقته فصاروا عينه ابي ينظر بها وأذه 
التى يسمع با بل وخياشيمه الى يم روائح الاشياء بواسطتما . فلا أصبحوا كالحجاب يابه 
انحصر عامه ىكل شىء هنهذا الباب وصارءن «صاحتهم الخصوصية انوصل اليه منغيرثم 
كلام تولوا شرحه وتأويلهوأضافوااليهالمواشر ى والوامش حتى بنمح كل أثر عنده لفيرمم. 
ركان لسوء حظ المصر بين بعض أصحاب اخباره هن أصحاب الصحف المتزلفة الحابية 
فانتهى جناب الاورد أن كان ينظر أحوال الامة كابا بنظارات ماونة بالغايات والاغراض 
النصوصية فرعا متعصبة جادلة لايليق مها غير العنف وقد فعل ولم برفع تلك النظارة عن 
عينيه ساعة واحدة مدة 74 سنة 

فلوكنت الاورد كرومر وأحطت علا بكثير من أ أسرار ثوارع تقدم الام م وأسباب 
ارتقائها الثى من أهمها وأفضلها رفع نير الجبالة عن أعناقها ‏ لمنحت مرا اانا من 
التعليم الصحيح ٠.‏ ولو أنه مكن فى مدى ريع القرن الماضي ( ( وهأ كير رمن لحضانة امم 
في رأى فلاسنة الممران ) من نشر العم كا يجب وتسبيله على ناشئة الامة كا ينبغى اوجد 
الآن أمة متعامة في #وعباتستطيع أن ا الجليلة التي يدعيبا له أنصاره الآآن كاملة 
م نكل وجه ‏ أمة عالمة بمصيرها لو عارضته كانت معارضتها له خيرا من محاياة الجاهلين 

بل لوكنت اللورد كرومر لفعلت مافعله الاحرار فيوزارمم الماضرة فامهم بعدماحاربت 
أسهم الرنسئال ثلاث سئوات ويعد 0 الحرب أوزارها وألق البوير سلاحهم بين 
يدى أعدائهم الاشداء ٠‏ مسلبين لم يروا من مصلحة بريطانيا العظمى أن ينتقمواطامن خصمم 
الذى نجراً 1 قتالبا غير أهل لذاك يا الحم بعد تقريراسلام .وني أقل من 
عامين منحوثم استقلاليم الادارى مظهرين لهم واللعالم بأسره انهم ١س‏ ياروم منتقيين 


00091 


(9ه) 

ليسحقوممسحقا ولا ليذهبوابقوميهم من ا اوجود ولاليجعلوا بلادمغنيمة للشاردين والواردين ٠‏ 
فأكدوا بالبرهان الحسوس أ مم ١‏ يضمروا طم سوى الخبر وان سنك دماءالالوف من جنود 
الاتكليزم حل دون منح هذه الامقحقها الصريح 

أما جناب اللورد ققد جاء مصر بعد فتنة صغيرة م يذهب فيها من عا ير الاتكليز 
أكثر ما يذهب فى غرق سفينة اصطدمت ,صخر في البحر ‏ ثم أقام فيها مدى ربع قرن 
بعد قاوب المصر ,ينعن اللحتلين كلا كلعل ناشين ليك نبض في نفوسوم 
عرق من الرجاء ويلاشى شيثًا فشينًا الثقةعواعيد أسلافه وحكومته حتى الساعة الاخيرة من 
وجوده 5 قصر 2-7 

لركنت الاورد كرومر لاقت ولو برهانا واحدا على اقتدارى السياسي كا أقت ألف 
برهان وبرهانا على اقتدارى امالى ‏ لاوجدت في الزمن الطويل الذى أقته في مصر لكل 
وظيفة مرشحين لبا حتى لاتذهب الوظيفة بعد الوظيفة من أيد.هم حجة انه ليس فى مصر 
اكفاء لاوظائف الكبرى ‏ اقلات ما أمكن من استخدا م الاكليز وخصوصا غير الكناء 
ماهم لاوظائف النى يتولومها فيضعون من فوائدها فى مدي التجر بة الطو يلةاضعافمايقيدوممها 
بابد الالمام بواجبامم! بدلامنان أصيرها انكليزيتفيالغالب حنى أن بض المصالح كصلحة 
الصحة ‏ لم يبق فيها عاهبل مصمرى الا صغار الكاتيين 

لو كنت اللوردكرومر لماختدت أعمالى فىمصر بهذا القرير الاسود الذى كله تناقض 
وتحامل وسباب للمصسر بين وقضاء شرعليهم بالجود الذاني وثهز لدينهم وطعن على أخلاقهم 
واذابهبسم ومبادئهم حتى اضطرر تأن أرىمنمصلحتى بعد ماحمالقضاءأن لابظبر فى مصر 
0 مترجما مجدما بالعر بية في كتاب واحد تنناوله اليد وتجول يبن أوله وآتخرهالعين - 

سر عدم صدوره الى الا , ن من ادارة المقلم ونشره بين الناس كيلا بج مافيه 

غضب المممر ين - ولس العذر فى اللأخير تراك الاشغال الذى أصبح واهنا الآن بعد 
مامفى عليه #وشبر من الزمان 
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هذا عن الامس 
وأما عن الند ١‏ 
فلو كنت اللورد كرومر بعد استقالته لماولت أن أصاح ماذهبت بى ظروف المنصب 
الى افساده . اذلاريب عند نا أنه سيخلو جناب السيرغورست خلفهخلوة سياسية قبل سفره. 
أملار يب ء: دنا أن المكومة الانكايزية ستستشير جنابه فيا يتعلق بعهام مصر لاختباره 
الطويل الذى لابوجد فى انكلعرا من يساويه فيه[ ويقاريه 
فاو كنت الاوردكرومر لقات ت للسيرغورست اثناء الخاوة الاخيرة بين النسليم والوداع: 
نحن هنا لاثالث بيننا وغايننا معا واحدة وهى أن نقدس مصاحة 36 ونعزز ننوذها في 
مدير فاتعظ بأغلاطى واسترشد بنبراس حسناتي . وال أن سياسة 4 سنة اقنعتى أن 
السياسة الفضلى م فى محاسنة الامة لافى مخاشنتها ‏ فى الاين لافى العنف 
وانى لاأ كتيك هذا السرالمظم وهو أتى بعد الذى جرى من الحوادث الاخيرة 
إامكن من اسالة الامة الممصر ية الى والى حكومتى فاتعظ بها جرى وأصلح تأمنعي 
اق من الررجوع فيه . احترم دين هذه الامة تلاك اعنة قلوما . أ كيم دوسا 5 
تطأطي' لك هامات الشعب احتراما ومودة . ساعدها على الحم الذاني لانها أصبحت 
بفضل رعابتى لها قادرة فى الحقيقة عليه . ولا تعارض الرأي العام بصلف وكيرياء ذانلك 
لانستطيع أن تصده الابالاين وحسن المعاملة 
ولو كانث اللوردكرومر لعقدت النية بعدعودتي الى اتكلترا على مساعدة حكوشى 
بقوة الارشاد والنصيحة علي تنم المصر بين أن الاحتلال لاير يد محو وطنبتهم ولا ملاشاة 
قوميتهم ولا القضاء على أهليتهم وقابليتهم 
ولكذبت تلاك الجرائد النى أوهمت الناس أنما تنكم بساني وتخاطبهم بييانى عدد 
ماقسمت الوطنية فى مدمر الى وطنية مصر ية وأور بية مصر بة ة وسور يتمص ري( »قال 
المقعم منذ ومين ( 
فان شر خطة هذه الجر يدة لايزال عالقا بذيل الاورهكرومر حتى بمداستقالته ومخثى 
اذا ظلت على تقر مها من الوكلة البريطانية في عهد الممتمد الجديد أن تزيد الخرق اتساعا 
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بن الامة والوكلة بمثل هذه المزاع الثى يصسل أذاها الى اعماق قلوب الاهالى . ويس 
شد من الاذى الذى يسلب ةل وطنيتها وبوزعها ع ىكل من رأى فىمصر مرتزقا يكل 
بأ ها بطا فيصبح فالفد شر يكا لاوطلى الاصيل ف يكل حقوقه 
هذا وأمثالهما كنت أفعلهل وكنت الور دكرومس. فهل هوفاعل ؟ وهل جناب السبرغورست 
سد مأ صبح اللورد كرومر في مكانه ومكانته ووظيفته فاعلما,قرب منهقلوب المصر يبن وما 
هومز يل لسوء النفاهم الذي وقر يشم وبين امحتلين ؟؟ . اللبم ذلك مالرجو والاهم آمين 
( الويد ني ١١‏ ربع الاول سنة مم١‏ 9؟ ابريل سنة 19039 عدد 181ه) 


المعتمد الجديد في قصى الدوبارة 

يرى القراء أننا قد جعلنا العنوان العام هذه المقالات رما علىالتغيير العظيم الذى حصل 
فى عكر الدولة البر يطانية فى مصر . فان بوم الار بساء الماضى الموافق 54 ابريل مفسس 
هذا الرمن لانه فيه وصلالى القاهرة السيراًلدون غو رستمءتمدا جديدا خلفا للورد كروص 
عد 4 سنة قضاها فى هذا المنصب الحليل 

والسير ألدون غورست قد جاء مصر لأك جاء الماجو ر افان بارتم في أول عبده . 
جاءها من نظارة الخارجِية الاتكليز ية مدرسةالدهاء السياسى والحكة النانجة عن الاطلاع 
الراسع والوقوف على أسرار السياسة والمقاصد الكامنة فى بطون الاوراق وصدو رالرجال 

فبو مختاف عن اللو ردكرومر في أن هذا جاء مدر وحالها غير حالها اليوم فجماها 
مدرسته وموضوع جار به ومن كان كذلك فب و كثير التعرض للاغلاط كثير الاعذار فيا 
بسىء . نم ان جناب الاورد عمل أع_الا عظيمة دات على مبارنه وقدرته وقوة جاده 
ولكن قلا جعل انسان العمل مدرسته الاولى وأتم تجار به فيه حتى الممات 

أما السيرغو رست ققد مضت أيام درسه واختباراته . تلق دروسه الاوللى 2 
خنى وصل الى ذروة وظائف المستشار بن فيها فأحاط بكل شي ]م نأحوال المصاحالمصربة 
علائم غادرنا حيث لبثفى وزارة الخارجيسة ثلاث سنوات كاملات كافيات لان مخررج 
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التلميذ من مدرسة المعلمين أستاذا كاملا وعلى ذللك قد جاءنا حائزا لشبادة عالية فيا أ 
من علوم السياسة فلاينتظر أن بتع دروسها على نفقة معمر من جديد 

ثم هوقد امتاز على سلفه بأنه جاء هذه البلاد والدو شامل والمسر المالىز 
وعداء الدول غير موجود على الاطلاق ,لاف الاول فانه جاءمصر والقلق السياسولا 
ضاريا أطنابه فيها اثر الثورة العرابية والعسر المالى حيط بمبا م نكل جباتمها الست وف 
الدول يكاد يسد عليه كل طريق ويأخذ منه بالخناق . وائن كان ذلك الحال يذ كرابن 
كفاح اللورد وصبره على تكبد المشاق و جباده في سبيل اصلاح الاحوال امالية ٠‏ 
صلحت الا أن هذا كان مضيعا جهدا كبيرا على المعتمد القديم جد المعتمد الجبد يداه 
راحة من عنائه وفي غنى عن أن إضيع طرفة عين من وقته فيه 

وامتاز أيضا عليه بأنه جاء البلاد وقد ترقت فيكل مظاهر المياة ٠فىماليتها‏ رو 
فى عمرانها وحضارتما . في معاملاما مع الاجاني م نكل قبيل. وفيمعارفها أيضا لا لانم 
عني بها من هذا المانب كا يفبغى ولكن جر يا معسسئن الطبيعة النى تذهب بالاعم الى ال 
البشرى مالم يمقها عنه عائق مخلاف سافه فد جاءها والامة غيرها الآآن في كلماتقدم 
فاذاكان قد عنى الاول مخلق الامة من جديد ونكو ينها في قالب المدنية الاوروية: 
مابر يدكا وصفته بذاك الصحف الا نكليز ية فاتما يعنى الثاتى من العم لتحسين وزخز 
يحتاجان الى دقة نظر وحسن ذوق لا الى جبد ذاك وعذائه. انالامة المصربة يومجاءاار 
كر ومر كانت فى نظره أشبه بطلسم من طلاسم الميافريقيةقبل حل مماها فعمل فيانام 
الفرنساويون الذين حلوا خطوطها القديمة قبل قرن من الزمان . وأما ماش الآن فكنا 
مفتوح بقرؤه السيرغورس تكلا جال بيصره فيه ويفهمه بما خصهالله بدين الذكاء بلا 
ولا حاجة الى ترجمان فهى تنتظر من عميد قصر الدوبارة الجديد أن لايسئ' فم كا 
يتحر يف الحرفين ووشايات الواشين .وسواء استقال اللورد كرومر لاسباب صحيةوالياد 
ثابتة لاتتحول أو فهها شهى' من التحو يل فانه لاخلاف فى أن الممتمد الجديد قدجاءنا بأرا 
جديدة ضر ورة ان تلك الاستقالة جاءت في ظروف على مصر غير النى كانت فيها منقل 
وحن نأمل أن تكون تلك الاوامر نافعة انا ولاتكاترا 
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أما لنا فنى مراقبة مالم يفلح فيه سلنه وتجنبه .وأما لانكلترا فى يذل الوكلةالبر يطانية 
عبد هذا المعتمد الجديد الجبد لتحقيق آمال المصر يبن لانه ليس من مصلحة انكلحرا 
كل حال أن تبقفيمصر 5" سنة أخرى مضطرة لان تمتمد على جيش احتلال يساعدها 
تنفيذ مقاصدها وعلى زياده كلا حدث حادث . وهذا مالابد منه اذا جرى المعتيد 
.يد على طريقة الممتمد القديم وخطته العملية 

أن الذي مهم اتكلترا في مصر وقد أطنأت نيران الثورة العرايسة وأيدت العرش 
-بوى ونظمتّمالية البلاد واصلحت طرقالري وبنت الخزان وفصلت نظامات الاعمال 
ميلا حسنا أن ببق مركزها فى مصر ممتازا على كل مرا كز الدول الاخرى لتكون لا 
ابة الر ببية لاتكلئرا تذكر فضلبا على الدوام وتستمد معوثتها كلا احتاجت الى معوئة 

فيكن شأنها كذلك على الرأس والعين . ولكن لايازم من هذا أن تبق مصر في حم 

صر الذى لابرشد والجاهل الذى لايتعلم . والعضو الذى لا بتحرك بعمل . والقكر الذى 

إه التعطيل . والارادة التى تخدر حتى كوت 

انك لو جئت صاحب دار متهدمة فتوليت بناءها وتشييدها وزخرفها بماله وبأولاده 
لون فيها كالذعلة . فلك أن تنتخر مبمتك وبحسن صنيعك وصنعك كهندس ماهر ذى 
جميل اذا ظبرت الدار على أ كل الصفات بناء وزخرفا . ولك أن تمتبر صاح ب الدار 
مرا فى حقك بعد ماتطوعت باحساذك عليه اذا لم يحلك جانبا لاثقا من داره مادمت 
حاجة الى البقاء معه بها . وكافرا بالنعمة جحودا للجميل اذالم يذكرك يخير كلا جال 
ره في جنبامها 

ولكنك اذا زعت بعد أهام البناء والتنسيق الى سكناها دونه واتمخذت من صاحب 
ار وابناثه خدما وحثما تقهرم على أداء المهن الممتهنة ونجعلهم بين يديك مثابة العبييد 
«مون وماثون كنت غالبا مغيرا فلا تنتظر من أهل الدار الاصليين انبساط الوجوه وشكر 
وب "للى مانسميه نعمة لهم لانك أبقيتهم فيخدمتك ول تطردهم من دارم ولانك صرت 
ليم من فضلات طعامك الشبى بعد ما كانوا فوشظف من العيش 0 

ان الاحتلال الالكليزى لاينيغى أن د يننظر من المصر بين شكرانا وامتنانا المحتليناذا 
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كانوا يجدو نأ نفسهم فى وطنهم غاية الامر جنزلة أولتك الخدم المءتمنين مع السادة الوافدين' 
وهذا كارت مآ ل السياسة الثى جرى عليها المعتمد 0 المكومة المصرية! 
وتجريد المصر بين منبا بوما فيوما واعطائها للمحتلين حتى امتلأت الدواوين بامثات ننم 
فاذا حل انكليزى فيوظيفة لايلبث أن يتلوه اخرم من 5 جإدته حيث بأخ ذكل واحد 
حل غيره من ن الوطنيين وهل جرا طردا وعكا ف تبق هو “لاء في بعض المصالح الا ماهر 

قبيل المبن الآ"لية الصخيرة والباق من المصالحالذى م يواخذأخذا كاملا جار على طر يققأخة 
5 فاذا مامضت على الاحتلال ه؟ سئة أخرى وهو جار على هذا المنوال أصبحت حكرة 
هصر كحكومة السودان الآن ولكن ذاهبة للوراء “لاللامام . ويومشد تكون انكلترا قد 
ملكت مدر قالبا وشردتمها عنما قبا . وومئذ لمر ناما دعت هاما وأنندتل 
غرنمها فلا يكون حالها مع انكلترا حال الشاكرة الذاكرة نممة وجميلا 

فياأيمها المعتمد الحديد وقد عبدناك من الذكاء اانادر على مايعرفه لك الخاص والنام . 
لانألك أرن تغيرسياسة قررت دولك الئيات والاستمرار عليها فما الذى يطلب نك 
هذا أحمق لايدرى من الامور شيئا . واما. نطاب مك أن توفق مااستطعت ين مصلة 
الاحتلال ومصلحة مصر. و يكنى لهذا أن يكون الا نكليزمشسرفين على المصال المصرية اشر 
عاليا ومرشدين ارشادا بعيدا عن تهمة الانانية البالذة التىظبرمها شأن الاحتلالفي مصرخى 
الآن . يكني لهذا أن يكون لقصر الدوبارة رأىالناصح الصادق المرشد لخير الاموروأن 
يكون له مشرفون على الاعمال كبوّلاء المستشار ين الذرن وجدوا فى المصالم وأن يكون هم 
بعض أعوان في الاعمال الفنية العالية النى يقصر عنها عنق المصرى فىحال تدر يبدوكرنه. 
ولكن :اذا انقلب ذلك الأرشاد أمرا فى كل 39 : وتبدل ذلك الاشراف تداخلافيكل 
0 * واحتقر عمل المصرى وقكره وارادته فيكل وظيفة ‏ انقلبت صور الاشياء الى عكن 
المطلوب وضاعت مصلحة مصر نحت مواططى* أقدام الائرة الاتكليزية ضياعا ناما 

أيبا المحتمد الجديد قدكنت موظفا فىالحكومة المصر بة غير يعيدعهدك ورعا كنت 
الداخلية أوفى ام لالية نستشارا تنازع الناظر سلطته لتلاشيها وتحبان ينف ذأ مرا لك على من در 
بلامراجعة فيقال نا كيف تطلبونمنه اليوم في أمرالمتشارين مثلا مالم يكن برضاه لنثسه أس 





00091 


(58) 
ولكن شتان بين ما كان عليه المعتمد الجديد أمس وما صار اليه اليوم . كان بالامس 
عاملا في وسط نشرف عليه تلك السلملة الكرومر ية التى كان من مبادمما السياسية اطلاق 
العنان للموظف الانكليزي يعم لكا أراد ويميت من ارادة الموظف المصرى ما أراد 0 
يكن له وهو فى ذلك الوسط الا أن يأخذ شأنه بين أقرانه وحظه من وظيفته على الطريقة 
الثى سنت له . وكان النصاب لمببلة الحد الذى بلغه الآآن و بانت عواقبه سيئة للناظر بن 
أما اليوم وقد جاء السير غو رست مدبرا أول لنظامالادارة المصر ية مشرفا عليها من 
فوق تلك القمة العالية التى غررت بسلفه فتخيل نفه فيها قيصرا ‏ فعليه مسثولية المدير 
الاول الذى يتعظ باغلاط من تقدمه فيرى من الواجب عليه أن يتجنب مسيانه و ينتفع 
بتجار به الحسنة فيضاعف من حسناته 
كان اللورد كرومر في مصر ينظر الى كل شى' ير وقه فيها فيجده ننيجة عله والىكل 
شخص من كار الموظفين فيجده من صنائعه . ينظر الى الاشياء والاشخاص نيه نفسه 
عجبا ويتعالى علو الخااق فوق خلةه . وكل لمحاوق تساى به اعجابه بنفسه الى هذا الحد 
صغرت عنده الغلطات مهما كانت كييرة وقل محاسبوه عليها وان كثروا . فله من اعجابه 
بنفسه ساطة ومن صغر نفو سكل من حوله بين يديه .لطة أخرى تضافان الى سلطة 
وظيفته فعمل بالسلطات الثلاث مارقم عملدعن بحثالباحثين واعراضالمعترضين فى ا نكلترا 
وسو ما 
أما السيرغو رست فتدجاء مير وأول مايرى فيها من المظاهر تلك الحفلة التى ستقام 
مساء وم السبت المقبل اكراما لجاب اللورد كر ومر فيقال فيبا له مايقسال في المعابد 
اجلالا وتمجيدا حتى يكاد القائلون يمزون مصصر فى فراقه لما عزاء و ينعونها بيعده عنها 
نهيا . اذا تحجل له هذا المظبركا هو عل أن مسئوليته في وظيفته الجديدة أضعاف مسثولية 
سلفه وانهان نبا سهمهوكا جوادهفلايقال له « اما من عثار » 
اذا حل له هذا المظبر وكأنه فى التيائر و لتمثيل روابة خيالية لاحذلة حقيقية اذا قيس 
| با أركة الفكرية الموجودة في مضر غير راضية عن الرجل رضاء كاملا تحققانالسياسة 
ْ النضلى اما م في انخاذ منبج جديد غير المنبج الذى كان عليه سلفه في طرق الغناية التى 
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تسعى اليها انتكلثرا في وادى النِل 

واذا تحقق هذا عر أن تلك السياسة الفضلى مع المصر بين فيا ثلناه أمس وصيةه 
لسان اللورد كر وثر 

« احترم دين هذه الامة تملك أعنة قلو بها . أكم رؤساءها تطأعطى' للك هاما 
الثعب احستراما ومودة . ساعدها على الثرقي الحقيق والحم الذاتى فانهاقادرة فى المتينة 
عليه . ولا تعارض الرأي العام بصاف وكيرياء فانك لاتستطيع أن تصده الا باللين وحسن 
المعاملة » 

ذلك هو مل مائر بده من جناب السير غورست وسوف يأتى التفصيل ولله ولى 
التوفيق وارشاد . 
( المؤيدفى بوءالثلاثاء 1١‏ ر بيع الاول سنةه؟#اب »5 ابر يل سئة#1901عدد 0165) 


حفلة ودأ 
4 


2 الاويرة الخدوية 

هذه صورة الخطب الى ألقيت مساء أمس(السبت ؛ مانو سسنة 14097) في الاويرة 

الخدبو بة للاحتفال بوداع اللور د كرومر 
خطبت الكونت دوي سيون 

ياجناب اللورد 

ان الاجنة التى شكات فياليوم التالى لدوم الذى أعان فيه خبر سفرم مثل جميع الذبن 
جمعتبم جامعة الاسف الشديد والامتنان المزيد بلا ييز بين الجنس والدين والمذهب 
وثم برخبون فى ان يعلنوا على ر ووس الاشهاد الاستيا الذى يشعرون به لانقطاع؟لاسباب 
صحية عن عمل مجيد مرتبط تهام الارتباط مدة ثلاثين سنة بالبحث عن التقشدم والنجاح 
من أى نوع كان والسعى فى تحقيقهكا تشبدبه الآن سعادة القطر الممسري (تصفيق) 
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ان عطوفة صطفق باشا في سيخاطم الآن باسم الوطنيين وموظني الحكومة أما انا 
تأقول لم نيابة عن الاجنة التى أشكرها من لم واولا | عبدت الى ان اعربعن 
عواطف أولنك الذين مبمهم ان يظبروا م أسنهم وامتنانهم وان كوا غير مرتبطينمبذه 
البلاد رابطة الجنسية أوالوظا لف العمومية 

انم الاتتوقعون منى ياسادتى أن أعدد ّ هنا الخدمات العديدة الثى قام بهاجناب 
اللورد كوومر مده البلاد من حين حين مادعى للمساعدة في ادارمها وعين عضرو في صندوق 
الدبن الى هذه الساعة التى عزم 7 35 فيها مزودا باعجا بنا واحترامنا الاذين يفوق 
ممناهها جميع الالفاظ البى أستطيع استعلها لوصف هذه الاعال الجيدة الثى صارت الآآن 
هن حقائق التاريخ (تصفيقطويل) 

ولا أخشي ان اخرج عن الدائرة النى رسمت لى بتجديد ذ كر الاعمال المظيمة الثى 
امتازت مها ممة الور هكرومر في مصر لان جميع الذين أتكا لم بأسمميم استفادوا كا استفاد 
الرعايا الحليون من أعمال ل الاصلاح والتقدم الثى لانحمى و جعات هذه البلاد 3 
بادان العالم ومن أ كثرها تأهيلا بقاصد .ما (تصفيق) وعليه فبحق للم بل جب علييم 
يشركرا مع الذين بيذ كرون أعمال ذلك الر جل التى م عجيبة بوحدها وفاعليتها 0 
ا بل فيا من المة حى بكرن الشك ماعل قدر القع نم (تصفيق) 

هذا واتى لاأقصد الدخول فيتفاصيل الاعمال الحتلفة الانواع التى الفضل فيه لنصائج 
اللورد كرومر الرشيدة واي سمحت على مالم جميعا للاجانب المقيمين فى هذه البلاد بان 
يشركوا فيخيرامها وسعادءها في كنف الامن والنسامح اللذين ليس ثممايعادلها فى جيات 
العالم الاخرى 

ولكن ليسمح لى أن أشير الى النظام الج ديد الذى ولدته فكرة اللوردكرومر وتركه 
قبل ان مخرج الى حيز العمل . هذا وان جميع نزلاء مصر على اختلاف أجناسهم بو" ملون 
تق أمايهم في هذا الموضوع. أقول ذلك ياحضرة اللورد وككن لاأستطيع ان أو كده 
:كد أقوالى السابقة ولالى صفة رسءية اذك 

, أماالامرالذ ى أشعر أنى «فوض كام التفو يض قولههوأنهم جميعا بلااستئناء سرور أحنهم 


00091 


(8ه) 

الأآنية . وه ان أضع نصب عيني قبل كل شى' درس أخلاق الامة المصرية وعادائما 
وتقاليدها حتى اذا عرض لى في المستقبل ما يقتضي التردد بين سياستين اخترت ع الحدرة 
الثامة أفضاهما وجئت الامة من حيث أستبوى أميالها واذها عضداً لى ف يكل أعمالى 

أما جناب اللورد قد جلس في داره بالاسماعيلية أولا وقصر الدوبارة ثانيا وأخذ 
يتعرف أحوال الامة وأخلاقها بواسطة بضءة أشخاص اتخذم لاستطلاع الاخبار الذى 
صار على مر الزمان حرفة لم اختصوا بها كا خصهم بثقته فصاروا عبنه التي ينظر مها وأذنه 
النى يسمع با بل وخياشيمه التى يشم روائح الاشياء بواسطما . فلا أصبحوا كالحجاب يابه 
انحصر علمه ىكل ثىء منهذا الباب وصارءن «صلحتهم الخصوصية انوصل اليه منغيريم 
كلام تولوا شرحه وتأو يله وأضافوااليهالمواثى والموامش حتى بنمح ىكل أثر عنده لفيرم. 
وكان اسوء حظ المصر بين بعض أصحاب اخباره هن أصحاب الصحف المتزلفة الحاية 
فانتهى جناب اللورد أن كان ينظر أحوال الامة كابا بنظارات ملونة بالغايات والاغراض 
الخصوصية فراها متعصية جاهلة لايليق بمها غير العنف وقد فعل ولم برفع تلك النظارة عن 
عينيه ساعة واحدة مدة 4 سنة 

ذلوكنت اللورد كرومر وأحطت علا بكثير من أسرار تواريحخ تقدم الام وأسباب 
ارتقائها التى من أهمها وأفضايا رفع نير الجبالة عن أعناتها ‏ لمنحت مصر يدا عالية من 
لتعليم الصحيح . ولو أنه بمكن فى مدى ريع القرن الماضي ( وهو أ كر زمن لحضانة الم 
في رأى فلاسفة العمران ) من نشر الع كا جب وتسبيله على ناشئة الامة كا ينبغى لوجد 
الآآن أمة متعامة في #وعها تستطيع أن قدز خذياته الجليلة التي يدعيها له أنصاره الآ نكاملة 
م نكل وجه ‏ أمة عالمة بمصيرها لو عارضته كانت معارضتها له خيرا من محاباة الجاهلين 

بل لوكنت اللورد كرومر لفعلت مافعله الاحرار فيوزارمم الماضرة فانهم بمدماحاريت 
أمنهم الترنسفال ثلاث سنوات وبمد ماوضعت الحرب أوزارها وألق البوبر سلاحهم بين 
يدى أعدائهم الاشداء مسلبين لم يروا من مصلحة بريطانيا العظى أنينتقمواهامن خصمم 
الذى تجرأ على قنالبا غير أهل لذلاك بل رحبوا بهذا الخصم بعد تقر يرالسلام .وفي أقل من 


عامين منحوم استقلاليم الادارى مظبرين لهم وللعالم بأسره أنهم لم يحاريوم منتقيين 
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ليسحقوهمسحقا ولا ليذهبوا بقوميتهم من الوجود ولاليجعلوا بلادمغنيمة للشاردينوالواردين. 
تأكدوا بالبرهان الحسوس أنهم لم إضمروا لهمسوى الخبر وان سفك دماءالالوف منجنود 
الاتكليز م حل دون منح هذه الامقحقها الصرعح 

أما جناب اللورد قند جاء مصر بعد قنة صنيرة لم يذهب فها من عسا كر الاتكليز 
أكثر نما يذهب فى غرق سفينة اصطدمت ,صخر في البحر ‏ ثم أقام فيا مدى ريع قرن 
يبعد قلوب المصر ينعن الحتلي نكا اقتر بت و يدخ لعل الناشئين اليأس كا نض في نفوسوم 
عرق من الرجاء ويلاشى شيئًا ذشينًا الثققمواعيد أسلافه وحكومته حتى الساعة الاخيرة من 
وجوده في قصر ماكه 

لوكنت اللورد كرومر لاقت ولو برهانا ؤاحدا على اقتدارى السياسي 6 أقت ألف 
برهان وبرهانا على اقتدارى امالى ‏ لاوجدت في الزمن الطويل الذى أقته في مصر لكل 
وظيغة مرشحين لبا حتى لاتذهب الوظيفة بعد الوظيفة من أيد.هم بحجة أنه ليس فى مصر 
أكفاء تاوظائف الكبرى ‏ اقلت ما أمكن من استخدام الالكليز وخصوصا غير الكفاء 
«نبم لاوظائف البى يتولوما فيضعون من فوائدها فى مدي التجر بة الطو يلةاضعاف ما يقيدوممها 
بدبعد الالمام بواجبامها بدلامن ان أصيرها انكليزيتفيالغالب حنى أن بض المصالم _كصلحة 
الصحة ‏ لم ببق فيها عاهل مدمرى الا صفغار الكاتيين ش 

لو كنت الاورهكرومر لماختدت أعمالى فىمصر بهذا التقر ير الاسود الذ ىكله تناقض 
وتحامل وسباب للمصر بين وقضاء شرعلييم بالجود الذائي وغمز لدينهم وطعن على أخلاقهم 
واذابيسم ومبادئهم حتى اضطرر تأن أرى منمصلحتى بعد ماحم القضاءأن لايظبر فى ممر 
قل سفرى مترجما مجدما بالعر بية في كتاب واحد تنناوله اليد وتجول بن أوله وآخرهالعين - 
وهذا سر عدم صدوره الى الا ن من ادارة المقطط ونشره بين الناس كيلا مبيج مافييه 
غضب المصر بين وليس ااعذر فى التأخير ترا 1 الاشفال الذى أصبح واهنا الآن بعد 
مامضى عليه >وشبر من الزمان 
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هذا عن الامس 
وأما عن الفد 

فل كنت اللورد كرومر بعد استقالته لماوات أن أصلح ماذهبت بى ظروف المنصب 
الى افساده . اذلاريب عند نا أنه سيخلو يناب السيرغورست خلفهخاوة سياسيةقبل سفره. 
أملار يب علدنا أن الحكومة الانكليزية ستستشير جنابه فيا يتعلق بعهام مصر لاختباره 
الطويل الذى لابوجد فىانكلترا من يساويه فيه أويقاربه 

فلو كنت اللوردكرومر لقات للسيرغورست اثناء الخلوة الاخيرة بين ين النسليم والوداع: 
نحن هنا لاثالث بيننا وغايئنا معا واحدة وى أن نقدس مصاحة 56 ونعزز نفوذها في 

مر فاتعظ بأغلاطلى واسترشد بنبراس حسناتي . وال أن سياسة 4 سنة اقنمتنى أن 

السياسة الفضلى فى فى محاسنة الامة لافى مخاشاتها ‏ فى الاين لافى العنف 

واتى لاا كتما لك هذا السراليظيم وهو أتى بعد الذى جرى من الموادث الاخيرة 
م اتمكن من اسيالة الامة المصرية الى" والى حكومتى فاتعظ با جرى وأصلح مامنعتتى 
كرامتى من الرجووع فيه . احترم دين هذه الامة لاك اعنة قلوبها أ كم رؤساء عها 
تطأط' لك هامات الشعب احتراما ومودة . ساعدها على الحكم الذاتي لانها أصبحت 
بفضل رعايتى + سا قادرة فىالمقيقة عليه . ولا تعارض الرأي العام بصلف وككرياء قانك 
لاتستطيع أن تصده الابالاين وحسن المعاملة 

ولو كنث اللورد كرومر لمقدت النبسة بمدعودتي الى اتكلترا على مساعدة حكومى 
بقوة الارشاد والنصيحة علي تنهم المصر ين أن الاحتلال لابر يد يو وطنيتهم ولا ملاشاة 
قوميتهم ولا القضاء على أهليتهم وقا بليتهم 

ولكذبت تلك الجرائد الى أوهت اناس أنما تكم 
ماقسءت الوطنية فى مسر الى وطنية مصر ية وأور بية مصر ية وسور يةمصر ية ( كماقال 
اللقمم منذ يومين ) 

فان شر خطة هذه المر بدة لايزال عانقا بذيا ل اللؤره لوس حتى بعداستقالته وختى 
اذا ظلت على تقر مها من الوكلة البريطانية في عهد المعتمد الجديد أن تزيد الخرق اتساعا 


بساني وتخاطهم بيياتى عند 
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ين الامة والوكلة يمثل هذه المزاع التى يصل أذاها الى اعماق قلوب الاهالى . وليس 
أشد من الاذى الذى يسلب الامة وطنيتها وبوزعها ع ىكل من رأى فى مصر مرتزقا ينزل 
بأ هابطا فيصبح ف الغد شر يكا لاوظنى الاصيل في كل حقوقه 
هذا وأمثالهما كنت أفعله وكنت اللورد كرومس. فول هوفاعل ؟ وهل جناب السيرغورست 
بعد ما أصبحاللورد كرومر في مكانه ومكانته و وظيفته فاعلما يقرب منهقلوب المصر يبن وما 
هومز يل لسوء التفاهم الذيوقر بيهم و بين الحتلين ؟ ؟ . الابم ذلك ماترجو واللهم آمين 
( الموؤيد في 1١‏ ر بيع الأول سنة ؟؟١ ‏ 5؟ ابريل سنة 15037 عدد 0161 ) 


0 
المعتمدك الجديد في قصى الدوبارة 

يرى القراء أننا قد جملنا العنوان العاملهذه المقالاترهزا عل التغيير النظم الذى حصل 
فى مس كز الدولة البريطانية فى مصر . فان يوم الار بماء الماضى الموافق 6؟ ابريل مشر 
هذا الرمز لانه فيه وصلالى القاهرة السب رألدون غو رس تمعتمدا جديدا خلفا للورد كروص 
بعد 4” سنة قضاها فى هذا المنصب الحليل 

والسير ألدون غورست قد جاء مصر لاك جاء الماجو ر افان بار في أول عهده . 
جاءها من نظارة الخارجية الانتكليزية مدرسةالدهاء السياسى والحكة الناتجة عن الاطلاع 
لامع والوقوف على أسرار السياسة والمتاصد الكامنة فى بطون الاوراق وصدورالرجال 

فهو مختاف عن اللو رد كرومر في أن هذا جاء مصسر وحالها ير حالها اليوم فجملها 
مدرسته وموضوع تجار به ومن كان كذلك فب وكثير التعرض للاغلاط كثير الاعسذار فيا 
بسي . نم ان جناب الاو رد عمل أع_الا عظيمة دات على مبسارته وقدرئه وقوة جإده 
ولكن قلها جعل انسان العمل مدرسته الاولى وأتم تجار .به فيه حتى الممات 

أما البيرغو رست ققد مضت أيام درسه واختباراته . تلقى دروسه الاولى في ممس 
حنى وصل الى ذروة وظائف المستشار بن فيها فأحاط بكل شي من أحوال المصالالممسربة 
لانم غادرنا حيث لبثفى وزارة الخارجية ثلاث سنوات كابلات كافيات لان رج 


00091 


(؟5) 

النلميذ من مدرسة المعلمين أستاذا كاملا وعلى ذلاك قد جاءنا حائزا لشهادة عالية فيا أ 
من علوم السياسة فلا ينتظر أن بتع دروسها على نفقة مصمر من جديد 

م هو قد امتاز على سافه بأنه جاء هذه البلاد والدو شامل والعسر المالىز 
وعداء الدول غير موجود على الاطلاق ,لاف الاول فانه جاءمصر والقلق السياسىلاي 
ضار با أطنابه فيها اثر الثورة العرابية والعسر المالى محيط مها م نكل جبامها الست وى 
الدول يكاد يسد علي كل طريق و يأخذ منه بالخناق . ولئن كان ذلك المال يف كرانه 
كفاح الاورد وصبره على تكبد المشاق وجباده في سبيل اصلاح الاحوال المالية - 
صلحت الا أن هذا كان مضيعا جهدا كييرا على المعتمد القديم مجد المعتمد الج يدنه 
راحة من عنائه وفي غنى عن أن إضيع طرفة عين من وقنه فيه 

وامتاز أيضا عليه بأنه جاء البلاد وقد ترقت فيكل مظاهر الحياة ٠فىماليتها‏ وثرؤ 
فى عمرامها وحضارتما . في معاملاتها 0 .وفيمعارفها أيضا لالانم 
عني مها من هذا ال+انب كا ينبغى ولكن جر يا مو سان الطبيعة النى تذهب بالاعم الى ال 
البشرى مالم يمقها ا سلنه فد جاءها والامة غيرها الآن في كلماتقد. 
فاذاكان قد عنى الاول مخلق الامة من جديد وتكو ينها في قالب المدنية الاوروية 
مابر يدا وصفته بذاك الصحف الانكليز ية فاتما يعنى الثاتى من العم لتحسين وزخر 
حتاجان الى دقة نظر وحسن ذوق لا الى جبد ذاك وعنائه.انالامة المصرية يومجاء اللو 
كر ومر كانت فى نظره أشبه طلسم من طلاسم المياغريفيةقبل حل معاها فعمل فيهاماء 
الفرنساويون الذين حلوا خطوطها اليمة سل كرت من ن الزمان . وأما ماش الآان فكنا 
مفتوح يقرؤه السيرغورس تكلا جال بيصره فيه ويفهمه بها خصهالله بهمن الذكاء بلاء 
ولا حاجة الى ترجمان فهى تننظر من عميد قصر الدوبارة الجديد أن لايس" فهم كنا 
بتحر يف الحرفين ووشايات الواشين .وسواء استقال اللورد كرومر لاسباب صحية والسياء 
ثابتة لاتتحول أو فهها شى' من التحو يل فانه لاخلاف فى أن المعتمد الجديد قدجاءنا بأوا 
جديدة ضر ورة ان تلك الاستقالة جاءت في ظرو ف على مصر غير الى كانت فيها من قبا 
ونحن نأمل أن تكون تلك الاوامر نافعة انا ولاتكاترا 
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أما لنا فى مراقبة مالم ينلح فيه سلفه وتجنبه .وأما لانكلترا ففى بذل الوكلةالبر يطانية 
عبد هذا المعتمد الجديد الجبد لتحقيق آمال المصر يبن لانه ليس من مصلحة انكلخرا 
)كل حال أن تبقفيمصر ه؟ سنة أخرى مضطرة لان تمتمد على جدش احتلال يساعدها 
تنفيذ مقاصدها وعلى ز يادي ه كلا حدث حادث . وهذا مالابد منه اذا جرى المعتمد 
ديد على طر يقة المستمد القدم وخطته العملية 

ان الذي يهم انكلترا في مصر وقد أطنأت نيران الثورة العرابيسة وأيدت العرش 
دبوى ونظمتمالية البلاد وأصاحت طرقالري و بنت الخزان وفصلت نظامات الاعمال 
ميلا حسنا أن ببق مركزها فى مصر ممتازا علىكل مرا كز الدول الاخرى لتكون لا 
لذ الرببية لاتكلترا تذدكر فضاها على الدوام وتستمد معونتها كلا احتاجت الى معوئة 

فيكن شأنهاكذلك على الرأس والعين . ولكن لايازم من هذا أن بق مصر فيكم 
امر الذى لابرشد والجاهل الذى لايتعلم . والعضو الذى لا بتحرك بعمل . والقكر الذى 
+ التعطيل . والارادة الى مخدر حتى موت 

انلك لو جئت صاحب دار متهدمة فتوليت بناءها وتشييدها وزخرفها بماله وبأولاده 
لون فيها كالفملة . فلك أن تنتخر مبمتك و بحسن صنيعك وصنعك كهندس ماهر ذى 
ل جميل اذا ظبرت الدار على أ كل الصفات بناء وزخرفا . ولك أن تعتبر صاحبالدار 
هرا فى حقلك بعد ماتطوعت باحسانك عليه اذا لم يحلك جانيا لاثقا من داره مادمت 
حاجة الى البقاء معه بها . وكافرا بالنعمة جحودا للجميل اذالم يذ كرك يخي كلا جال 
روفي جنا مها 

ولكنك اذا نزعت بعد هام البناء والتنسيق الى سكناها دونه وأتخذت من صاحب 
لاروانائه خدما وحشما تقهرم على أداء المهن الممتبنة وتجملهم بين يديك مثابة العبيسد 
دهون ومبائون كنت غالبا مغيرا فلا تننظر من أهل الدار الاصليينانبساط الوجوه وشكر 
انب تلى ماانسميه نعمة لم لانك أبقيتهم فيخدمتك وم :طردم من دارهم ولانلك صرت 
ليم من فضلات طعامك الشبى بعد ما كانوا فيشظف من العيش ! ! 

ان الاحتلال الالكليزى لاينبغى أن ينتظر من المصر بين شكرانا وامتنانا للمحتليناذا 
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كانوا دون نقسيم فى وطهم غاية الام رمنزلة أولئك الخدم الممتهنين مع السادة الوافدين 
وهذا كان ما ل السياسة الى جرى عليها المعتمد القديم فى وظائف الحكومة المصر 
وتجريد المصر بين منها نوما فيوما واعطائها للمحتلين حتى امتلآت الدواوين بالمثات هن 
فاذا حل انكليزى فيوظيفة لايليث أن يتلوه آخر من أبناء جإدته حيث يأخ ذكل وا<. 
حل غيره من الوطنيين وهل جرا طردا وعكا فر تبق لهؤلاء في بعض المصالم الاماهره 
قبيل المبن الآ"لة الصخيرة والباق من المصاحالذىم يذخ ذأخذا كاملا جار عل طر يقبا 
5 فاذا مامضت على الاحتلال 5؟ سنة أخرى وهو جار على هذا المنوال أصبحت حكر 
مصر كحكومة السودان الآآن ولكن ذاهبة للوراءلاللامام . ويومشد تكون انكلترا ق 
ملكت مدر قالبا وشردتما عنما قلبا . وبومئذ تشعر معسر بأنها خدعت اما وأخذت 
غرتم! فلا يكون حالها مع انكلترا حال الا كرة الذااكرة نهمة وجميلا 
فياأيها الممتد الديد وقد عبدناك من الذكاء النادر على مايعرفه لك الخاص والعاء 
لاسألك أن تغيرسياسة قررت دوتك الثبات والاستمرارعليها فئما الذى يطلب ها 
هذا أحمق لايدرى من الامور شيئا . وانما. نطاب ملك أن توفق مااستطعت يبن مصط 
الاحتلال ومصلحة مصر. و يكف ىلمذا أن بكو الا نكليزمشسرفين على المصالم المصر ية اشر 
عاليا يإ ومرشدين ارشادا بعيدا عن مهمة الانانية الإلغة اتىظيريما شأن الاحتلالنٍ مصر < 
الآن ٠‏ يكني لهذا أن يكون لقصر الدوبارة رأىالناصح الصادق المرشد لخر الامورو 
يكون له مشرفون على 'الاعمال كبو لاء المسنشار ين الذرن وجدوا فى المصالم وأن يكون 
بعض أعوان في الاعمال الثنية العالية الى يقصر عنبا عنق المصرى فىحال تدر يبهوتمرذ 
ولكن :اذا انقلب ذلك الارشاد أمرا فى كل شى' وتبدل ذلك الاشراف تداخلا في 
شي" واحتقر عمل المصرى وفكره وارادته ف يكل وظيفة ‏ انقليت صور الاشياء الى عك 
المطلوب وضاءعت مصلحة مصر حت مواطى ٠‏ أقدام الاثرة الاتكايزية ضياعا ناما 
أيها المعتمد الجديد قدكنت موظما والمكوية المصر بة غير بعيدعبدك ورا > كت 
الداخلية أوفى امالية مستشارا تنازع الناظر سلطته لتلاشيها وتحبان ينفذأ مرا د على من ددا 
يلامراجعة 0 اليوم في أمرالمنشارين مثلا مالم يكن برضاه لنفسه أد 
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ولكن شتان بين ما كان عليه المعت.د المديد أمس وما صار اليه اليوم . كان بالاس 
عاملا في وسط نشرف عليه تلاك اللطة الكرومر بة الثى كان من مبادمها السياسية اطلاق 
العنان للموظف الانكليزي يعم لكا أراد ويميت من ارادة الموظف المصرى ما أراد فل 
يكن له وهو فى ذلك الوسط الا أن يأخذ شأنه يبن أقرانه وحظه من وظينته على الطريقة 
الى سنت له . وكان النصاب بلغ الحد الذى بلغه الآن ويانت عواقبه سيثة للناظر بن 
أما اليوم وقد جاء السير غو رست مديرا أول لنظام الادارة المصر ية مشرفا عليها من 
فوق اتلك القمة العالية النى غررت بسلفه فتخيل نفه فيها قيصرا ‏ فمليه مسثولية المدبر 
الاول الذى يتعظ باغلاط من تقدمه فيرى من الواجب عليه أن يتجنب سيا ته و ينتفع 
بتجار به الحسنة فيضاعف من حسناته 
كان اللورد كرومر في مصر ينظر الى كل شى" يروقه فيها فيجده تنيجة مله والىكل 
شخص من كار الموظفين فيجده من صنائعه . ينظر الى الاشياء والاشخاص قتنيه نقسه 
عجبا ويتعالى علو الخااق فوق خاته . وكل لمحاوق تسا به اعجابه بنفسه الى هذا الحد 
صغرت عنده الغلطات مهما كانت كييرة وقل محاسبوه عليها وان كثروا . فله من اعجابه 
بننسه ساطة ومن صغر نفو سكل من حوله بين يديه س .لطة أخرى تضافان الى سالطة 
وظيفته فعمل بالسلطات الثلاث مارفع عملهعن بحث الباحثين واعتمراض الممترضين فى نكلترا 
ومضهها 
أما السيرغو رست فتدجاء مدر وأول مابرى فيها من المظاهر نلك الحفلة التى ستقام 
مساء بوم السبت المقبل اكراما لناب اللورد كر ومر فيقال فيبا له مايقسال في الممابد 
اجلالا وتمجيدا حتى يكاد القائلون يمزون مصر فى فراقه لما عزاء و ينعونها ببعده عنما 
يا . اذا كيل له هذا المظبركا هو عل أن مسئوليته في وظيفته المديدة أضعاف مسثولية 
سلفه وانهان نبا سبمهوكا جوادهفلا يقال له اما من عثار » 
ذا تل ل هذا اير وكات فى الاترو اث رواة خيالة الاحلة حتفي ذا يبن 
| ا أركة الشكر ية الموجودة في مصر غير راضية عن الرجل رضاء كاملا تحقق ا نالسياسة 
| النضلى انما م في انخاذ منبج جديد غير المنبج الذى كان عليه سلفه في طرق الفناية التي 
5 
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تسعى آليها انكلثرا في وادى النذل 

واذا تحتق هذا عل أن تلك السياسة الفذلى مع المصر بين فيا قلناه أميق وصية 4ه 
لسان الاورد كر ومر 

« احترم دين هذه الامة هلك أعنسة قاو مها ٠‏ كيم رؤساء «ها تطأعلى' لك هامات 
الشعب احتراما وهدودة . ساع_دها على المرقي المقيق و الحم الذاتى فاناقادرة فى المتيئة 
عليه . ولا تعارض الرأي العام بصاف يصاف وكرياء قانك لاتستطيع أن تصده الا باللين وحسن 
المعاملة » 

ذلك هو جل مار يده من جناب السيرغورست وسوف يأتى التفصيل والله ولى 
التوفيق والرشاد . 
( المؤيد ف بوءالثلاثاء د بيع الاول سنةه 9س ا# 0١‏ ابر يل سئة/#191عدد 168ه) 


حفلة وداع 
اللورد كروص 


2 الاويرة الحدوءة 

هذه صورة الخطب الى ألقيت مساء أمس(السبت ؛ مابو سنة 19019) في الاورة 

الخدبوبة للاحتفال بوداعاللورد كور 
خطبة «الكونت دؤسسيوت 

ياجناب اللورد 

ان اللجنة النى شسكات فياليوم التالىلليوم الذى أعان فيه خبر سفر ع عثل ججميعالذبن 
جمعتسم جامعة الاسف الشديد والامتنان المزيد بلا عييز بين الجنس والدين والمذهب 
وم يرغبون فى ان يعلنوا على رووس الاشباد الاستياءالذى يشعرون به به لانقطاع؟ لاسباب 
صحية عن عل مجيد مرتبط تام الارتباط مدة ثلاثين سنة بالبحث عن التقسدم والنجاح 

من أى ع كان والسعى فى حقيقهكا تشبدبه الآآن سعادة القطر اللدسرى (تصفيق) 
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ان عطوفة .صطف باشا فى سيخاطم الآن با سم الوطنيين وموظني المكومة أما انا 
لأقول لم نيابة عن اللجنة الى أشكرها من سم ان ل عدت ال ومن 
عواطف أولنك الذين مبمهم ان يظهروا 3 أسنهم وامتنانهم وان كأوا غير مرتبطينمبذه 
البلاد رابطة الجنسية أوالوظائف العمومية 

انم ,لاتتوقعون منى ياسادتى ان أعدد 0 هنا الخدمات المديدة الثى قام بهاجناب 
اللورد كرومر لهذه البلاد من حين مادعى لامساعدة في ادارنها وعين عضواً في صندوق 
الدبن الى هذه الساعة الى عزم علي مفارقتم فيبا مزودا باعجابنا واحترامنا الد ين يفوق 
ممناها جميع الالفاظ الى أستط بع استع لها 5 هذه الاعال الجيدة النى صارت الآن 
0 ن حقائق اريخ (تصفيق طويرم 

ولا أخشي ان اخرج عن الدائرة النى رسمت لى بتجديد ذ كر الاعمال المظيمة التى 
امتازت مها «همة الاورد كرومر في مصر لان جميع الذين أتكاٍ لم امهم استفادوا كا استفاد 
الرعايا الحليون من أعمال ل الاصلاح والتقدم التى لانحمى و جعات هذه البلاد 0 
بلدان العالم ومن أ كثرها تأهيلا بقاصدمها (تصفيق) وعليه فبحق للم بل جب عليهم 
يشتركرا مع الذين بيذ كرون أعمال ذلك الر جل التى هى عجيبة بوحدتها وفاعليتها 0 
وما 6 د الننع (تصفيق) 

هذا واتى لاأقصد الدخول فيتفاصيل الاعمال الحتلنة الانواع الى الفضل فيها لنصائج 
اللورد كرومر الرشيدة والتى سمحت على مائعل جميما للاجانب المقيمين فى هذه البلاد بان 
بشتركوا فيخيراها وسعادنها في كنف الامن والنسامح الذين ليس ثممايعاد لها فى جبات 
العالم الاخرى 

ولكن ليسمح لى أن أشير الى النظام الجديد الذى ولدته فكرة اللور د كرومر وتركه 
قبل ان مخرج الى حيز العمل . هذا وان جميع تزلاء مصر على اختلاف اجناسهم يوك ملون 
تحقيق أمانيهم في هذا الموضو ع. أقول ذلك ياحضرة الاورد ولكن لاأستطيع ان أو كده 
:كد أقوالى السابقة ولالى صفة رسمية اذيك 
. أماالامرالذى أشعر أنى «فوض عا التفو يض بقولههوأ نهم جميما بلااستثناء سرود أعهم 
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سرور من الاهيام الذى أبديتموه فى اعداد هذا المشروع للوقوف على أزاء عسدد عم 
من أصحاب الآراء فكان تأثيرذلك فى الاور بيين1: نهم أيقنوا بان : 0 يدون أن تساعديم 
علي محسين حالتهم المادية والادبية زيادة عا حانت 
لاتخافوا ياسادني فاتى الكل الحكلام في هذا الموضوع المتصل بالسياسة العلا 
رضيت بذلك أو أرض و أن نس اننا | تجتمع هنا الا لنظبر لاك ياجناب الاورد في حفلة 
جعت جع الاصناف والطبقات والطوائف فى ساعة مفارقتك لارض مصر الميلة التى 
تفيض عل" أفضل كنوزها ‏ ان الشكر الصادر عن الادراك وشرف النفس ينمو فيهذه 
الارض نحت شمسها النافمة كثار تربتبا فنقدم لك فى هذه الساعة الجامعمة بين المرن 
والببجة أجمل الذار التى نسر بها ننسك ( تصفيق ) 
ألا فاسمح لى ياحضيرة الاورد ان أضم الى اسمكم اظبار أسفنا وميلنا واحترامنا اسم 
تلك التى ساعدت كثيرا بلطنها وفضائلها الكثيرة مافيك من صفات الحزم والعزم التى 
رفعت ثأن مهتمك أعني بها المساعدة الليفة لاعمالكم التى تعملوتها كل يوم ير البلاد 
وسعادتها :وش لادى كرومر التى ستبق صورتها حية في ذا كرتنا ممثلة الصلاح وجانحةعلى 
الدوام الى مساعدة الفقرا٠‏ وثمز يتهم وتخفيف 7 لامهم ( تصفيق ) 
وعليه فاننا نوجه اليبكا نوجه اليك الدعوات الادزة من صميم أفئدتنا جميما طاليين 
من الله سبحانه وتعالى أن يمن عليم بالشناء حتى اذا أجيبت دعواتا تمتعتم زمانا طلويلا 
بأحسن جزاء مجازى به الانسانني هذا العالم وهو السر ور الذى مخامر فواد من برى في 
اعتزاله الحنى* البذور التي زرعها تنج ثرا يانها ( تصفيق ) 
ياسادتى اننى انتبيت من خطبتى ولكن ايسمح لى جناب اللورد ان أزيد كلتين على 
ماقلت هكلتين ققط ولو كان فى ذلك اخلال لنظام البيان المرسوم لهذه الحفلة ققد تكلمت 
باسم للجنة العدومية النى تألنتكا أشرت الى ذلك قبلا فائتبت مبدنى ولكن يلوج لى 
ياحضرة اللورد اتتى لم أعبزها كابا أذ 1 أقدم لك احترام.وا كرام لجنة أخرى عينتى رئيس 
لها وش توؤلف من أعيان الاور بيين فيهذه العاصمة الذين لا يشغلون وظا نف رسميةولكنما 
اعتددت أن لانظير بل تقدم عليا عذه المفلة التى هى أعم من سواها وباثالى أقسدريكل 
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نبار الكرام الواجب لك وعليه فنني لاأخطب خطية ثانية انم تلك اللجنة أكرر فيا 
لاقوال الثى قلتها فى خطبتى لان الحقيقة واحسدة وجميع أثواع البيان التي استعملا للتذئن 
فى أساليب التعبيرعن عواطتنا لاتزيد شين على الكلمتين المبمتين.على الكلنتين اتسين 
نطاب منك ان نحفظهما فيذا كرت كك محفظهما نحن أيضا فىذا كرتناوها الاسف والشكر 
فتن طويل) واذ ا كنت قد تذرعت بصمتى خطيبا رسميا لارفع اليك هذه الامنية 
لخصوصية فا ذلك الاظنا مني بامها ربا تزيد.فى جزية الشكر الواجب الذى كانت 
ن أرفعه اليك ١‏ : 
نم ا نكلتى الثانية تتعلق بشخصى خاصة ياحضرة الاورد فانه يستحيل على" ان أعود 
لى متعدى بعد ان تكلمت باسم الذين "كافوتى ان أترج لم عن عواطةهم يدون ان 
علن سرورى من اناطة هذه المبمة النبي انتدبت نا برجل فرنسوى . ويظبر لى انتى١‏ كن 
كرا للجميل اذا لم أعلنعلى رووس الملا لزملائى أعضاء اللجنة النى أمثلها انتانوشكرى 
/ علي العناية النى حملتهم على اختيارى مند وبا لخاطبة رجل حكومة ركره في المقام الاول 
بن الذين ساعدوا أ قم مساعدة على مااتفقوا ان يسموه بهذا الاسم اللطيف وهو الاتقاق 
ردادى (بين اتكلترا وفرنا) 


خطبة اللور دكرومر 


الفرنسوية 

جناب الكونت وحضرات السادة الكرام 

است آسف في هذه الساعة من ثى' سوى قصور معرقى بالاغة الفراسوية الإديءةعن 
غيير اللائق عن كل ماأشعر به في قبى فأرجو ياجناب الكونت أن تت قدوا الى أشكرم 
الص:الشكر بالاصالة عن نفسى والنيابة عن اللادى كر ومر علمافم به الآثمن الكلام 
لنافى في اللداف وحسن الانعطاف وماذا أقول أيها السادة فى متابلكم لخطبة الكوات 
وسر بون ومافيها من قرط المديح . الى أشع ركن كشف له مسر عظم اذ !أ كن أعم اذلى 
مدفاء. هذا عددم وهذا مقدار حلهم وكرم أخلاقم ( تصسفيق ٠)‏ والذنى يوائر في 
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خصوصا أمها السادة ان هذه الحفلة جامعة لاناس من أم عديدة فبي مبذا الاعتبارحف 
مختلطة أودوليةفاستميحكيم اتاج هذه التتيجة مما رأيت ملكم فيا و أنى رغاء 
الصعو بات الكثيرة النى لاتفارق مركزا مثل المركز الذى قضيت فيه 6؟ سنة لم أكن 
اعتبار جماعة من ذوى الرأى الصائب مثلكم بالرجل الرديء دوليا ( ضحك ) والواقعا 
كنت أقول فى نفسي داتما ان أولواجب على" هو فم لكل ما يطلب فمله منى للدة 
عن مصاح بلادى ومصالح مصر . وانما وضعت بر يطانيأ العظمى ومصر فى كفة واحا 
لانى الى انأعتبر كلا منبما على <-دة اذ كل من يدرك حقيقة مصالحهما بعدها مما 
واحدة 

على اني علاوة على كرني اتكليزيا- بل انكليزنا مصر يا لم أنس قط اني أور 
أيضًا . وان رغد عيش الماليات الاور بية العديدة اللمبمة النازلة في هذا القطر يعد مصاح 
مصر بة و بالتالى مصلحة بر بطانية من الطبتة الاولى وأنا أغادر مصر مقتنما بصحة هأ 
القضية كل الاققتاع واذا سنحت فرصة أو اقنضت ضر ورة فلست أتغاضى عر 
الدفاع عنبها 

هذا وأعيد سكم أمها السادة شكرى الصادر من صميم فؤادي راجيا أن تسبلواذ 


ار 


المعذرة على هذه العبارات الختصرة وسأتشرف بمدقليل بمخاطبتتكم باللغة الانكليزية 


خط 


عطوفة مصطق باشا فى 
ياجناب اللورد 
بلسان الحكومة وبلسان السواد الاعقلم من الامةاللصرية أبدى نايمع شعا ثرالا 
الاكيد على منارقتيم هذه الديار أسف تعزايد شدته على الخصوص لملمنا أن الباعث الأ 
أوجب هذا الرحيل هو اعتلال محتم التى ضحيتموها باحمال المشاق ومواصلة الانه 
في سبيل القيام ما فرضه علي حبكم لهذه البلاد وتنا 5 في المساعدة على توطيدقواء 
الغروة فيها بلا ملل ولا انقطاع عن العمل 
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5 تنس مدير ان حمسن الال الذي وصات اليه والذى استوجب الاغجاب العام هو 
نيجة ارشاداتم السديدة وموازرتم الاأكيدة 

قم ان التار يخ خي ركنيل بنسجيل ما أحر زته من أسباب التقدم والارتقاء و بتقدبر 
هذه المأ ثر قدرها من الا كار والاجلال ولكن لىكلة أقولها الآآن بوجه الاجمال وهى 
ن الفلاح المصري قد جنى ثمرات هذا الاصلاح وأحس بنعمة هذا الاسعاد «اديا وأدبيا 
أ كثر م نكل انسان سواه ( تصفيقحاد ) 

هذا العمل المجيد سيخاد اسمكم السكر يم و يدعو مصراليوم كا انه يدعوها فيمستقبل 
لايام للى الاعتراف لكم بهذا الجيل 

وني هذا المقام أعرب أيضا عن أسفنا لمفارقة اللادى كر ومرالتى استأسرت قلوب 
بانسين نحنامها واحسانما وخنفت مصاءهم محسن مواساتها فاستحةت بهذا الصنيع شكر 
خاص والعام ( تصفيق شديد ) 

انم ياجناب الاورد قد أخصلم لصر الود وجملم أجل سنى حياتم وقنا على 
ندمتها فصرنا على يقين نام بأنم ستوالوننا عنا يتم على الدوام بمالنا على ذلك ممرن 
شواهد العديدة 

ولا غرو اذا اغتنينا هذهالترصة لنعرب كم فيها عنشدة تعاقنا 8 ولنقول اتتالائزال 
رع "كواحد منا (استحسان ) 

الخطبن الاتكلزيت 
حضرات أصحاب السعادة والسادة الكرام 
( الدبياجه ) 

أرجو أن تقابلوا أقوالى بلحب والاغضاء فان خطابى هذا يكلنى جبدا عظيا جديا 
أديً . أما جسديا فلانه يلزمى أن أجمع قو ىكبا لاخطب ِل وأما أدبا ذلاذا الطف 
اذى غمرنى به الناس على اختلاف طيقائهم في الاسبوع الذى فات قد غلبي ولنى 
مبلا كثيرا ولانى أشعر ,ألم الحزن الشديد فى نفسى على فراق هذه البلاد النى لى فيها 
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أصدقاء كثيرون و بها تقتر نكل الحوادث الثى حدثت لى في دمت العمومية وكذلك 
الافراح والاتراح التى أصابتتى فى حياتى المنزلية ومعيشتى العائلية مدة جيل تقر يبا 
( أسباب مفارقة هذا القطر ) 

اني لاأفارق هذا القطر أيه السادة لاسباب سياسية ( تصفيق طويلحاد جدا) وانما 
أفارقه لان يد الدهر ابتدأت تتقل علل” ولانى بعد ماقضيت فيالخدمة العمومية نحو نصف 
قر نكنت في أكثره أ كد كد! وأعدو عدوا يحق لى الآن أن أثال نصيبي من الراحة 
(استحسان) . ولانى أشسعر أيضا ان البام والمصالح المظيمة التى يطلب من وكيل الدرة 
البريطانية السهر عليها في هذا القطر يكون السهر عايها الآن أوفى وأتم اذا عين ا من هر 
أصفر سنا وفى ابان قونه ونشاطه عتلا وجسد ا(اسمعوا اسمعوا) 

( رد الثناء . واللادى كروص ) 

أل قبل انكلم في أمور أخرى أن أقول كلاماقليلا عن الاشارات الاطيفةوالعبارات 
الرقيقة الثى فاه بها جناب الكونت دومسربون وعطوفةرئيسالنظار عن السيدة التى معيتى 
فى حيانى . فد وقعت أقوالها وقعا شديدا فىنضى ولا أشك انها وقعمت كذلك في نفسما 
أيضا . وهذا موضوع لو أطلقت لنفسي المنان فيه لعدوت فى ميدان الفصاحة شوطا 
بيدا (ضحك) ولكنى أملك عواطن لاسباب ظاهرة وأ كتفى بقولى انى ا كنت أصفي 
الى الخطبتين اللتين سممناهما كنت أتمنى أن أكون مكان الخطيبين الكر يكين وأطرى 
اللادى كرومر عوضا عن أن أرد على الثناء والاطراء ( تصفيق وضحك) وربما جازل في 
هذا المقام أن أقول انه كان من أقرب الامور الى قلب اللادى الاشتراك مع غيرها من 
السيدات الحسنات في تقليل الوفيسات من الاطفال وتخفيف فتك الآ قات بهم فتكاذر بعا 
فسى ان هذا العمل الذى ابتدأ ااتداء حسنا لا..مل فى المستقيل ( تصفيق ) 

« المستر فندلى » 

ولست أطيل الشرح أيها السادة فى تاريخ ما مضى ولا أستطيع أن أشير الى ججيع 

الذبن أسسدنى حظى بأن أكون شر كا لم في انثاء مصر الجديدة وأنما أقول اني 
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7 ) 
كنت دائم) أنال أأكثر من نصيبي من مدي الناس على كل أمر حسن ثم في هذه البلاد 
حديثاً والحال اتى لولا موازرة غيرى من المهريين والاور بين أبناء أمتى وأبناء الام 
الاخرى لما استطعت أن أعمل شيأ ما عملناه وأقول انه لم يعمل أحد منهم عملا أنفع ما 
عله المستر فندلى الذي كان ينوب عنى فى ظروف وأ حوال لاتخلو من صعو له خصوصية 
مدة غيابى فى السنوات الاخيرة ( تصفيق ) 
( كثرة الاصدقاء ) 

لاريب عندي ان ني الار بع والعشر بن سنة الى قضيتها فى وظيتى هنا ارتكبت 
خطأ كثيرا وحمل أن يكون قد عاداتى أناس أيضا ولكنى أؤمل أن يكون جود هنا 
اليوم دليلا على اني ر بيت لى أصدقاء كثيرين أيضاً ( تصفيق شديد وهتاف ) 

وقد أثر فيحضور كثيرين من رصغانى الاجانب الذين كانت العسلاقات الشخصية 
نى و بينهم على غاية الودادكا كانت ينى و بين الذين سبقوم أيضا 

( المنفور له المدو توفيق باشا) 

قلت الى لا أستطيع أن أتكلم عن جميع الذين كانوا ش ركانى فى العمل . ككن ذ كر 
واحد أواثنين من أ كار مخطر الآن فى بالى وتتردد صورتهما بجسلاء وقوة أمام ذهي 
ع لاض الا أن أذ اسميهما فن هذا المقام . تأقو ل كلة أوكلتين عن شخص أرى 
ان التاس ١‏ يعطاوه حقه ولا أأصفوه وأريد به المنفور له سمو الخديو وفيق باشا (تصفيق) 
على انى لا أقصد أن أسرد أافاظ المدح الفارغ أو أورد الاقوالوالءباراتالمصطلح عليها 
إلا نظر الى صحة معانيها بل الى أعنى ما أقول فتوفيق باشا كان يعرف بلاده و يعرف أهل 
بلاده أيضا حق المعرفة وكان شبه حلقة الاتصال بين المصاحين والشعب المصرى بلطف 
من شدة غيرة 5 الاولين أحيانا ويبذل ننوذه مع الك خرين اننى خوفهسم من الاصلاح الذى 
كان حينئذ يفوق خوف الحا فظاين المتطارفين فالتاريخ يكون ظاما لاعادلا انم بجعل لتوفيق 
باشا مقاما ذا شأن بين الغابرين من الوك والامراء الشرقيين وهو لم يكن يشتارك بنفسه 
كثيرا في اصلاح مصر وتجديدها ولكنه كان لحكمته وحسن فطنته ينشط و يو يدالساعين 

١ 
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في نجديدها واصلاحها ( تصنيق ) 
« المرحوم نوبار باشا » 

وهناك شخص آخر هن عظاء الزمن الماضي مخطر الآآن على بالى وتتردد صو رنه في 
هذا امقام أمام ذهنى . الذي يعرفون متم أها السادة تاريخالمهد الماضى فى مصروالذين 
قروًا تقربري السنوى الحديث يعا.ون ان ما اقترحته لتعديل نظام الامتيازات الاجنية 
ما هو مثابة تنتمة للعمل العظم الذي يحكي أعمال أر باب السياسة والذىخط المرحوم أوبار 
باشا خطتهالاصلية « تصفيق كثير» 

« دولة رياض باشا » 

وأذكر أيضا اسم رجل آخر من أرياب السياسة وأنا مسرور بمشاهدته الأ نبيتا 
ألاانه صديق القديم المومن دولة رياض باشا ( تصفيق شديد طو يل.وهنا أحنى دولةر ياض 
باشا رأسه علامة الامتنان ) 

اننا أمها السادة في زمان لابحتاج فيه الثاب المصرى الذى يتظاهر عظبر المصلحين 
الى شجاعة تذ كر . ولكن ماهو كائن الآن لم يكن كذلك طول الزمان بل كان لاسماعيل 
باشا رحمه الله طرق عنيفة فىمعاملة الذي نلا يطأطئون الر وس أمامه ولايمنونطييته (ضحك) 
ومع ذلك وقف رياض باشا منذ «٠‏ سنة واعترض بكل جرأة على سوء الادارة وأقام 
الحجة على فساد الاحكام الذى كان متغلبا على مصر فى تلك الايام ٠‏ وعلق الحرس بعاق 
الهر( )١‏ فأعجبث بشجاعته هذه حينئذ . وكثيرا ماوقع بينى وبين صديق ورصينيالقدم 
خلاف بعد ذلاك ولكى لم أ كف قط عن النظر اليه بين الاعتبار بل بعين امحبة الى 
تستحقها صفاته العبقربة ( تصؤيق كثير) 

( عطوفة مصطق بأشا فببى ) 

وماذا أقول عن صديق العز يز علي" الساتى المقام في عينى عطوفة مصطفى باشا فببى 

( تصفيق حاد وطويل جد ) ققد قضينا السنين الطوال ونحن كلانا على أعظم صداقة 


(1) المترجم أشبه مثل يضرب ف الشجاعة 
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170) 
شخصية فأولا أقول انه من أعظم الذبن التقيت بهم في حياتي لطنا وأ كرمهم أخلاتا 
وأحستهم مناقب ( هتاف شديد وتصفيق حاد ) امتاز بام الاخلاص والاستقامة والجر بة 
والصدق ف يكل عمل من أعمال حياته ( تصفيق ) . وثانيا أقول انه خدم أهل بلاده أجل 
الخدم ولكن بطريقته الممهودة من السكينة والهدو والابتعاد عن التعرض اغيره والدخولفيا 
لابعنيه وأنا أعل أن هذه الاقوال القليلة لاتوفي صناته المليلة بعض حتها ( تصفيق ) ولكنه 
لابزال لدى قول كثير والوقت يقضى على" أن أقتصر فيا أقول 
( سعادة بطرس باشا غالى ) 
ومنا' أوخت” لى السسر ور العفايم انى عاشرت ناظر الخارجية المعمر ية سعادة بطرس 
با غالى معاشرة طويلة ( تصفيق كثير ) وكان يدي أعظم منفعة وأجل خدمة مماأوتي 
من ثاقب البصيرة وسعة الحيلة العقاية فى حل المشكلات النى تنجم عن حالة البلادالسياسية 
الخصوصية ( تصفيق ) 
( سعادة سعد باشا زغلول ) 
وأذ كر أخيرا أيها السادة اسم رجل ل أشتفل همه الا من عهدقر يب لكن معاشرتي 
القصيرة له قد علهتنى أن أحترءه احتراما عظيا وان أصاب ذاني أوم مخطيء كثيرا فسيكون 
امام ناظر المعارف 1 سعادة سعد باشا زغلول «ستقبل عظم للمنفعة العمومية ( تصفيق 
حاد طو يل ) لانه حائز ليع الصفات اللازمة ل1دءة بلاده فهو صادق مستقيم كن مقتدر 
شجاع فيا هو مقتنع نتنع به وقد احتمل الطعن والذم من كثيرين دونه فضلا بمراحل من أبناء 
وطنه فبذه صفات سادية فالواجب ان صاحبها يتقدم كثيرا ( تصفيق كثير) 
( السيركوان بكوك متكريف ) 
( والسير وليم جارسئن والمسيو مير و) 
أما شر كائئى فى العمل من الاو ر بيسين قفاية ما أقوله عنم انى أشكرم من صييم 
فرَادى على مساعدمم التى لاثثمن وعلى شدم أزرى في أحوال محفوفة عصاعب عظيمة 
ولا 9 المقام ذ ذ كرم الا نكيم أن" 3 ولكن ان كان فم من يجب ع لى أهل هذه 
البلاد أن يمزوا اسمهخصوصا فلمله, السركوان مشكر يف والبير وليم جارستن وأعوانهما 
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تسعى آليها اشكلثرا في وادى انل 

واذا تحتق هذا عل أن تلك السياسة الفضلى مع المصر بين فيا قلناه أمس وصية4 ' 
لسان الاورد كر وثر 

« احترم دين هذه الامة تملك أعنة قلو مها . أ كوم روئساءها تطأطى' للك هامات 
الشعب احتراما وءودة . ساعدها على الثرقي الحقيق وا الحم الذاتى فانهاقادرة فى المتينة 
عليه . ولا تعارض الرأي العام بصاف وكيرياء فانك لاتستطيع أن تصده الا بالإين وحسن 
المعاملة » 

ذلك هو محل مائر يده من جناب السيرغورست وسوف يأتى التفصيل وله وى 
التوفيق والرشاد . 
( المؤيدى بوم الثلاثاء د بيعالاول سنةه9م ا ابر يل سنة1901عدد 168ه) 


حفلة ودأ 
اللورد 0 


فى الاويرة الحدوية 

هذه صورة الخطب التى ألقيت مساء أمس(السبت 4 مابو مسنة 19039) في الاويرة 

الحديو بة للاحتفال بوداعاللورد كرومر 
خطبت الكونت دوس يون 
ياجناب الاورد 

ان الأجنة النى شكات فياليوم التامىلليوم الذى أعان فيه خبر سفرع مث جميعالذبن 
جعتيسم جامعة الاسف الشديد والامتنان المزيد بلا ييز بين الجنس والدين والمذهب 
وم يرغبون فى ان يعلنوا على روس الاشباد الاستياءالذى يشعرون به لانقطاع؟ لاسباب 
صحية عن عمل مجيد مرتبط تمام الارتباط مدة ثلاثين سنة بالبحث عن التقندم والنجاح 
من أى نوع كان والسعى فى تحقيقدكا تشبدبه الآ سعادة القطر المدسري (تصفيق) 
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أن عطوفة «صطق باشا فى سيخاطكم الآن باسم الوطنين وموظني المكومة أما انا 
أقول لم نياية عن اللجنة الى أشكرها من صديم فئادي لامم! عهدت الى"ان اعربعن 
عواطف أولئنك الذين ممهم ان يظبروا 8 أسنهم وامتنانهم وان كانوا غير مرتبطينسبذه 
البلاد رابطة الجنسية أوالوظائف العمومية 

انم الاتتوقمون منى ياسادتى ان أعدد لع ها الحدمات المديدة الثى قام مهاجناب 
اللورد كرومر لهذه البلاد من حين مادعى لامساعدة في ادارتها وعين عضواً في صندوق 
الدبن الى هذه الساعة التى عزم علي منارقكم فيها مزودا باعجا بنا واحترامنا الل ذين يفوق 
ممناهما جميع الالفاظ الى أستطيع استعالها لوصف هذه الاعال الجيدة التى صارت الآآن 
هن حقائق التاريم (تصفيقطو يل) 

ولا أخشي ان اخرج عن الدائرة اتى رسمت لى بتجديد ذ كر الاعمال العظيمة التى 
امتازت بها مهمة اللو 3 دكرومر في مصر لان جميع الذبن أتكم باسمهم استفادوا كا استفاد 
الزعايا الحايون من أعمال الاصلاح والتقدم النى لاتحصى والتى جعات هذه البلاد من أسعد 
بادان العالم ومن أ كثرها تأهيلا بقاصدمها (تصفيق) وعليه فبحق لم بل يجب علييم أن 
يشتركرا مع الذين يذ كرون اعمال ذلك الر جل التى ثى عجيبة بوحدبا وفاعليتها وقوما 
وما بذل فهها من الممة حتى يكون الشكر لماعل قدر اانفع (تصفيق) 

هذا واتى لاأقصد الدخول في تفاصيل الاعمال الحتافة الانواع التى الفضل فيا لنصائج 
اللورد كرومر الرشيدة والتي سمحت على مانعل جميعاً للاجانب المقيمين فى هذه اليلاد بان 
يشركوا فيخيرامها وسعادءما في كنف الامن والتسامح اللذين ليس ثممايعادلما فى جبات 
العالم الاخرى 

ولكن سمح لى أن أشير الى النظام الجديد الذى ولدته فكرة اللوردكرومر وتركه 
قبل ان مخرج الى حيز العمل . هذا وان جميع نزلاء مصر على اختلاف أجناسهم يِوملون 
تحفبق أمانيهم في هذا الموضوع. أقول ذلك ياحضرة الاورد وككن لاأستطيع ان أؤ كده 
أ كد أقوالى السابقة ولالى صفة رس.ية اذك 

أمالامرالذى أشعر أنى «فوض كام النفو يض مولدهوأ نهم جميمًا بلااستثناء سرود أعهم 
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سرور من الاههام الذى أبدتموه فى اعداد هذا المشروع لاوقوف على أراء عد عظم 
من أصحاب الآ راء فكان نامير ذلك فى الاور بين انهم أيقنوا باك ثر يدو نأنتساعدوم 
علي محسين حالتهم المادية والادبية زيادة عما بحسنت 

لاتخافوا ياسادتي فانتى لاأطيل الحكلام في هذا الموضوع المتصل بالسياسة العلا 
رضيت بنالك أول أرض و أن انها تجتمع هنا الا لنظبر لاك ياجناب الاورد في حفلة 
جمعت جميع الاصناف والطبقات والطوائف فى ساعة مفارقتك لارض مصر الجيلة التى 
تفيض عل" أفضل كنوزها ‏ ان الشكر الصادر عن الادراك وشرف النفس ينمو فيهذه 
الارض نحت شمسها النافمة كثار تر بتها فنقدم لك فى هذه الساعة الجامعة بين المرن 
والببجة أجمل الثار التى نسر بها ننسك ( تصفيق ) 

ألا فاسمح لى ياحضيرة الاورد ان أضم الى اسمكم اظبار أستنا وميانا واحترامنا اسم 
تلك التى ساعدت كثيرا بلطنها وفضائلها الكثيرة مافيك من صفات المزم والعزم التى 
رفمت شأن مهتمك أعني بها المساعدة الاطينة لاعمالتم التى تعملونها كل يوم اير البلاد 
وسعادتها و لادى كرومر التي ستبت صورتها حية في ذا كرتنا ممثلة الصلاح وجاتحةعل 
الدوام الى مساعدة الفقرا' وتمز يتهم وتخفيف 7 لامهم ( تصفيق ) 

وعليه فاننا نوجه اليباكا نوجه اليك الدعوات الصادرة من صميم أفئدتنا جميما طالبين 
5 الله سبحانه وتمالى أن يعن عليم بالشناء حتى اذا أجيبت دعواتنا تمتعم زمانا طويلا 
بأحسن جزاء تجازى به الانسانني هذا العالم وهو السر ور الذى مخامر واد من برى في 
اععزاله النى* البذور التي زرعها تنج ثمرا يانا ( تصفيق ) 

باسادتى اننى انتهيت من خطبتى ولكن ليسمح لى جناب اللورد ان أز يد كلتين على 
ماقلت هكلتين فط ولو كان فى ذلك اخلال لنظام البيان المرسوم هذه الحفلة ققد تكلمت 
باسم اللجنة العمومية النى تألنتكا أشرت الى ذلك قبلا فاتتبت مبمتى ولكن يلوح لى 
ياحضرة اللورد انتى لم أجزها كما أذ 1 أقدم لك اخترام وكرام لجنة أخرى عينتى ريما 
لها وى توذلف من أعيان الاور بيين فيهذه العاصمة الذين لابشغلون وظا ئفرسميةولكنما 
التددت أن لاتظبر بل تقدم عليها عذه الحنلةالتى هى أع من سواها وبالثالى أقسدريك 
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ظبار الكرام الواجب لك وعليه فتي لاأخطب خطية ثانية بانم لك اللجنة كر فيا 
لاقوال التى قلتها فى خطبتى لان الحقيقة واحدة وجميع أنواع البيان التي استعملبا لتذئن 
ن أساليب التعبيرعن عواطفنا لاتزيد شين على الكلمتين المبمتين.على الكلنتين الشين 
طاب منك ان محفظهما فيذا كرت كك نحفظهما تحن أيضا فىذا كرتناوه] الاسف والشكر 
نصفيق طويل) واذاكنت قد تذرعت بصمتى خطيبا رسميا لارفع اليك هذه الامنية 
لخصوصية فا ذلك الاظنا مني بامها ريما تزيد. فى جزية الشكر الواجب الذى كانت 
ن أرفمه اليك : 
نم ان كلتى الثانية تتعلق بشخمى خاصة ياحضرة اللورد فانه يستحيل على" ان أعود 
لى متعدى بعد ان تكلمت اسم الذين كافوتى ان أثر. جم [. عن عواظةهم بدون ان 
عان سمرورى من أناطة هذه المهمة لبي انتدبت لها برجل فرنسوى . و يظبر لى انتى ١‏ كون 
كرا للجميل اذا لم أعلنعلى روُوس الملا لزملائى أعضاء اللجنة النى أمثلها امتنانىوشكرى 
سي العتاية التى حملتهم على اختيارى مندو با لخاطبة رجل حكومة عركيه في المقام اللاول 
ن الذين ساعدوا أعفل مساعدة على مااتفقوا ان يسموه بهذا الاسم اللطيف وهو الاتقاق 
ودادى (ين اتكلترا وفرنسا) 


خطبة اللوردكرومر 


الفرنسوية 

جناب الكونت وحضرات السادة الكرام 

لست سف في هذه الساعة من شى* سوى قصو ر معرقى بالاغة الفرنسوية البديءةعن 
بير اللائق عن كل ماأشعر به في قى فأرجو ياجناب الكونت أن تمتقدوا انى أشكرم 
الص:الشكر بالاصالة عن نفسى والنيابة عن اللادى كر ومر على مام به الآ نمن الكلام 
نناه في الاماف وحسن الانعطاف وماذا أقول أيها السادة فى هنا بلي لخطبة الكوات 
رسر بون ومافيها من قرط المديح . الى أشع رك ن كشدف له سرعظم اذ !أكن أعل انذلى 
مداه هذا عددم وهذا مقدار لهم وكرم أخلاتهم ( تصسفيق ) . والننى يواثر في 
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خصوصا أمها السادة ان هذه الحفلة جامعة لاناس من أم عديدة فبي مبذا الاعتبار حذ 
مختلطة أودوليةفاستميحم استنتاج هذه الثتيجة مما رأيت متكم فيها وه أتى رغماء 
الصعو بات الكثيرة التى لاتفارق مركزا مثل المركز الذى قضيت فيه 6؟ سنة لم أكن 
اعتبار جماعة من ذوى الرأى الصائب مثلكم بالرجل الرديء دوليا ( ضحك ) والواقها 
كنت أقول فى نضي دانما ان أولواجب على" هو ذم لكل ما يطلب فمله منى للد 
عن مضا بلادى ومصالح مصر . وانعا وضعت بر لطا نيأ العظعى ومصر فى كنة واى 
لانى آنى انأعتبر كلا منبما على <-دة اذ كل من يدرك حقيقة مصالمهما يعدها مما 
واحدة 

على اني علاوة على كني اتكليزيا- بل انكليزنا مصريا ل أنس قط الي أور 
أيضًا . وان رغد عيش الماليات الاور بية العديدة المهمة النازلة في هذا القطر يمد مصاح 
مصر بة و بالتالى مصلحة بر إطانية من الطبقة الاولى وأنا أغادر مصر مقتنءا بصحة هى 
الفضية كل الاقنتاع واذا سنحت فرصة أو اقتضت ضر ورة فلسست أتغاضى عر 
الدفاع عنها 

هذا وأعيد لمكم أها السادة شكرى الصادر من صميم فوادي راجيا أن تسباواذ 
المعذرة على هذه العبارات الحتصرة وسأتشرف بعد قليل بمخاطبتسكم بالافة الانكليزي! 


خطبة 


عطوفة مصطف باشا فهمى 
ياجناب الأورد 
بلسان الحكومة و بلسان السواد الاعظى من الامةالمصر ية أبدى نايمع شعاثرالاء 
الاكيد عل متارقتم هذه الديار أسف تتزايد شمدته على الخصوص املمنا أن الباعث ال 
أوجب هذا الرحيل هو اعتلال صحتيم التي ضحيتموها باحمال المشاق ومواصلة الان 
في سبيل القيام يما فرضه عل حبكم لهذه البلاد وقايم في المساعدة على توطيدقوا: 
الُروة فيها بلا مال ولا اتقطاع عن العمل 
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)/١ 

وم تنس معير أنْ حسن الحال الذي وصات اليه والذى استو جب الاغجاب العام هو 
١‏ بجة ارشادات» السديدة ومو ازرتكم الاكدة 

فم أن التار مخ خي ركفيل بتسجيل ما أحر زته من أسباب التقدم والارتقاء و بتقدير 
؛-ه الما ثر قدرها من الا كار والاجلال ولكن لى كلة أقولما الآآن بوجه الاجمال وى 
. الفلاح المصري قد جنى ثمرات هذا الاصلاح وأحس بنعمة هذا الاسعاد هاديا وأديي 
؛ كثر من كل انسان سواه ( تصفيقحاد ) 

هذا العمل المجيد سيخاد اسمكم المكر يم و يدعو مصراليوم كا انه يدعوها فيمستقبل 
١‏ 'يام الى الاعتراف لكر بهذا الجيل 

وني هذا المقام أعرب أيضا عن أسفنا لمفارقة اللادى كر ومرالتى استأسرت قلوب 
سين محنانها واحسانها وخفنت مصاءهم محسن مواسانها فاستحةت بهذا الصنيع شكر 
.'ص والعام ( تصفيق شديد ) 

انكم ياجناب اللورد قد أخصللم لمصر الود" وجملئم أجمل مسنى حياتم وقنًا على 
دعا فصرنا على يقين نام بأنم ستوالوننا بعنايتك على الدوام يمالنا على ذلك مرك 
ا واهد العديدة 

ولا غرو اذا اغتنمنا هذهالفرصة لنعرب للك فيها عنشدة تعلقنا بكم ولنقول اتتالانزال 
ا رز كراحد منا (استحسان ) 

الخطبة الانكليزيت 
حضرات أصحاب السعادة والسادة اككرام 
ظ ( الدبياجه ) 
أرجو أن تقابلوا أقوالى بلجل والاغضاء فان خطابى هذا يكلفنى جبدا عظيا جسديا 
:يا . أما جسديا فلانه يازمنى أن أجمع قو ىكبا لاخطب عل وأما أدبيا فلانا الطف 
اى غرق له لثااس على اخدلاف طبقاهم في الاسبوع الذى فات قد غلني ولنى 
بلا كثيرا ولانى أشعر بألم الحزن الشديد فى نفمى على فراق هذه البلاد النى لى فيها 
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ك7 ) 
أصدقاء كثيرون و بها تقتر نكل الحوادث التى حدئت لى في خدمتى العمومية وكذلك 
الافراح والاتراح الثى أصابتنى فى حيانى المنزلية ومعيشتى العاثلية مدة جيل تقر يبا 
( أسباب مفارقة هذا القطر ) 
اني لاأفارق هذا القطر أيها السادة لاسباب سياسية ( تصفيق طويلحاد جدا) وانما 
أذارقه لان يد الدهر ابتدأت تثقل على" ولانى بعد ماقضيت فيالخدمة العمومية نحو نصف 
قر نكنت في أ كثره أ كد كد! وأعدو عدوا يحق لى الآن أن أثال نصيبي من الراحة 
(استحان) . ولانى أشعر أيضا ان البام والمصالم العظيمة الثى يطلب من وكيل الدوة 
البريطانية السبر عليها في هذا القطر .يكون السهر عايها الآن أوفى وأتم اذا عين لها من هر 
أصفر سنا وفى ابان قونه ونشاطه عملا وجسدا(اسمعوا اسمعوا) 
( رد الثناء . واللادى كروص ) 
أرى قبل انكلم في أمور أخرىأن أقول كلاماقليلا عن الاشارات اللطيفة والعبارات 
الرقيقة الى فاه مها جناب الكونت دومسربون وعطوفة رئيس النظار عن السيدة التى فى معيتى 
فى حيانى . فقد وقعت أقوالها وقعا شديدا فىنفسى ولا أشك امها وقمت كذلك في نفسما 
أيضا . وهذا موضوع لو أطلقت لنفسي العنان فيه لعدوت فى ميدان الفصاحة شوطا 
بعيدا (ضحك) ولكنى أملك عواطني لاسباب ظاهرة وأ كتنى بقولى انى ا كنت أصغي 
الى الخطبتين الثنين سممناهما كنت أعنى أن أ كون مكان الخطيبين الكر مين وأطرى 
اللادى كرومر عوضا عن أن أرد على الثناء والاطراء ( تصفيق وضحك) وربما جازلى في 
هذا امقام أن أقول انه كان من أقرب الامور الى قلب اللادى الاشتراك مع غيرها من 
السيدات الحسنات في تقليل الوفيسات من الاطفال وتخفيف فنك الآقات بهم فتكاذر يما 
فعسى ان هذا العمل الذى ابتدأ اتداء حسنا لا..مل فى المستقبل ( تصفيق ) 
« المستر فندلى » 
ولسث أطيل الشرح أيه السادة فى ناريخ ما مغى ولا أستطيع أن أشير الى جميع 
لذبن أسسدتى حظلى بأن أكون شر يكالم في انشاء مصر الجديدة وانما أقول أني 
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) 
كنت دائم) أنال أأكثر من نصيبي من مدي الناس على كل أمر حدن ثم في هذه البلاد 
حديثاً والحال انى لولا موازرة غيرى من المصريين والاور بين أبناء “أن وأبناء الا 
الاخرى لما استطعت أن أعمل شيأ مما عملناه وأقول اله لم يعمل أحد منهم عملا أننع مأ 
عله المنثر فندلى الذي كان ينوب عنى فى ظروف وأ حوال لاتخاو من صعو نه خصوصية 
مدة غيابى في السنوات الاخيرة ( تصفيق ) 
( كثرة الاصدقاء ) 

لاريب عندي ان في الار بع والعشر بن سنة الى قضيتها فى وظيقتى هنا ارتكبيت 
خطأ كثيرا ويحتمل أن يكون قد عادانى أناس أيضا ولكنى أؤمل أن يكون وجودك هنا 
اليوم دليلا على اني بيت لى أصدقاء كثيرين أيضاً ( تصفيق شديد وهناف ) 

وقد أثر فيحضور كثيرين من رصذالى الاجانب الذبن كانت العلاقات الشخصية 
ينى وبيتهم على غاية الودادكا كانت يينى و بين الذين سبقوهم أيضا 

(المنفور له الحدو توفيق باشا) 

قلت الى لا أستطيع أن أ تكلم عن جميع الذين كانوا شر كانى فى العمل. لكن ذ كر 
واحد أوائنين من أ كابرم يخطر الآن فى بالى وتتردد صورمهما جسلاء وقوة أمام ذهني 
حتى لايسمنى الا أن أذكر اسميهما فى هذا المقام . فأقو ل كلة أوكلتين عن شخص أرى 
ان الئاس لم يعطوهدحقه ولا أنصفوه وأريد به المنفور له سمو الخديو توفيق باشا (تصفيق) 
على الى لا أقصد أن أسره أافاظ المدح الفارغ أو أورد الاقوالوالءياراتالمصطلح عليها 
بلا نظر الى صحة معانيها بل الى أعنى ما أقول فتوفيق باشا كان إمرف بلاده و يعر ف أهل 
بلاده أيضا حق المعرفة وكان شبه حلقة الاتصال بين المصلحين والشعب المصرى بلطف 
من شدة غيرة الاولين أحيانا ويبذل نفوذه مع الآخرين لننى خوفهم من الاصلاح الذى 
كان حينئذ يفوق خوف الحا فظاين التارفين فالتا ريخ يكون خلاما لاعادلا انم بجعل لتوفيق 
باشا مقاما ذا شأن بين الغائرين من الوك والامراء الشرقيين وهو لم يكن يشترك بنفسه 
كثيرا في اصلاح مصر وتجديدها ولكنه كان لحكمته وحسن فطنته ينشط و يِو' يدالساعين 

٠١ 
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:170 ) 
في تجديدها واصلاحها ( تصفيق ) 
« المرحوم ثوبار باشا » 

وهناك شخص آخر من عظاء الزمن الم اضي مخطر الآآن على بالى وتغردد صورنه في 
هذا المقام أمام ذهنى . فالذينيعرفون مس أها السادة تارخالعبد المساغى في مصروالذبن 
قروا تقريري السنوى الحديث يعاءون ان ما اقترحته لتعديل نظام الامتيازات الاجنبية 
انما هو مثابة تنتمة للعمل العظيم الذي بكي أعمال أر باب السياسة والذىخط المرحوم أو بار 
باشا خطتهالاصلية « تصفيق كثير» 

« دولة رياض باشا » 

وأذكر أيضا اسم زد 1 رمن رياني النباشة ونا مسر ور ,عشاهدته الآنبيننا 
ألاانه صديق القديم المومن دولة رياض باشا ( تصفيق شديد طو يل.وهنا أحنىدولةرياض 
باشا رأسه علامة الامتنان ) 

اننا أمها السادة في زمان لابحتاج فيه الثاب المصرى الذى يتظاهر عظهر المصلحين 
الى شجاعة تذ كر . ولكن ماهو كائن الآن لم يكن كذلك طول الزمان بل كان لاسماعيل 
باشا رحمه الله طرق عنيفة فىمعاملة لذنلا بطأطئون الروس أمامه ولايعنونهيبته (ضحك) 
ومع ذلك وتف رياض باشا منذ #0 سسنة واعترض بكل جرأة على سوء الادارة وأقام 
الحجة على فساد الاحكام الذى كان متغلبا على مصر فى تلاك الايام . وعلق الحرس بعاق 
المر( )١‏ فأعجبت بشجاعته هذه حينئذ . وكثيرا ماوقع بينى ويين صديق ورصيني القديم 
خلاف بعد ذاك ولكنى ل أ كف قط عن النظر اليه بعسين الاعتبار بل بعين الحبة النى 
تستحقها صفانه العبقرربة ( تصديق كثير ) 

( عطوفة مصعطن بأشا فببى ) 

وماذا أقول عن صديق العزيز علي" السانى المقسام في عينى عطوفة مصطق باشا فبعى 
( تصفيق حاد وطويل جدا ) فد قضينا السنين الطوال ونحن كلانا على أعظم صداتة 

(1) المترجم أشبه مثل يضرب فى الشجاعة 
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70) 
شخصية فأولا أقول انه من أعظم الذين التقيت بهم في حياتي لطفا وأ كرمهم أخلاتا 
وأحسنهم مناقب ( هتاف شديد وتصفيق حاد ) امتاز بام الاخلاص والاستقامة والمر بة 
والصدق ف يكل عمل من أعهال حياته ( تصفيق ) . وثانيا أقول انه خدم أهل بلاده أجل 
الخدم ولكن بطريقته المعهودة من السكينة والمدو والابتءاد عن التعرض اغيره والدخول فيا 
لابعنيه وأنا أعل أن هذه الاقوال القليلة لانوفي صفاته الجليلة بعض حتها ( تصفيق ) ولكنه 
لابزال لدى قول كثير والوقت يقضى عل" أن أقنصر فيا أقول 
( سعادة بطرس باشا غالى ) 

وما أوجب لى السسر ور العظيم انى عاشمرت ناظر الخارجية المعسر ية سعادة بطرس 
با غالى معاشرة طويلة ( تصفيق كثير ) وكان يدي أعظم منفعة وأجل خدمة بماأوتي 
من ثاقب البصيرة وسمة الميلة العقلبة فى حل المشكلات التى تنجم عن حالة البلادالسياسية 
الخصوصية ( تصفيق ) 

( سعادة سعد باشا زغلول ) 

وأذ كر أخيرا أيبا السادة اسم رجل لم أشتفل ممه الا من عهدقر يب لكن مماشرتي 
القصيرة له قد علهتنى أن أحترءه احتراما عظيا وان أصاب خاي أول مخطيء كثيرا فسيكون 
امام ناظر المحارف الديد سعادة سعد باشا زغلول مستقبل عظم للمتفعة العمومية ( تصنيق 
حاد طو يل ) لانه حائز لميع الصفات اللازمة لخدءة بلاده فهو صادق مستقم كفا مقتدر 
شجاع فيا هو مقتنع به وقد احتمل الطعن والذم من كثيرين دونه فضلا بمراحل من أبناء 
رطنه فبذه صفات سلية ذالواجب ان صاحبها يتقدم كثيرا ( تصفيق كثير ) 

( السي ركولن سكوت متكريف ) 
( والسير وليم جارستن والمديو مسير و) 

أما شر كائى فى العمل من الاو ر بيسين قفاية ما أقوله عنم الى أشكرم من صييم 
فؤادى على مساعد هم التى لاثثمن وعلى شدم أزرى في أحوال محفوفة عصاعب عظيمة 
دلا بسع المقام ذ كرم الآنكاهم بأسمامهم ولكن ان كان فييم من يجب على أهل هذه 
اببلاد أن يهزوا اسمدخصوصا فلعلى السركوان مشكريف والسير وليم جارستن وأعوانهما 
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كما ) 
الذين أعطوا ١‏ الصر بين أعفام مايحتاجون اليه وهو ماء الرى . وأضيف الى اسميهءا | 
رجل فرنساوى شهير جليل وهو المسيو مسبرو الذى أ كببته امحاله العلمية فى ناريخ مصر 
القد ماهو حقيق به من الصيت الطائر في ال فاق 
( السر رجينلد وئجت باشا) 

خيرا أها السادة أقول انه ليكن بدني و يلذلى م نكل واجباتى أ كثر من واجبانى 
الختصة 0 اشستراكى مع السر رجينلد ونجت واعوانه الغيور بن الا كفاء ني 
الاصلاح العظيم المارى فى تلاك البلاد منذأعوام مصدرا أستمدمنه اانخر والسر وركل ابام 
حيا فى 0 تصفيق كثير) 





( حسن ظنه بالمصربين وحسن اعتذاره عنهم ) 

فبمساعدة الذين ذ ذكرتهم ومساعدة كثيرين غبرمم اظن اننا عملنا عملا غيرردى' في 
ربع قرن من الزمن وان يكن فيه مافيهمن القصور والتقصير ولسكن يقول لى قوم كثيروذ 
ان المصر يبين بو جه الاجمال لايسّرفون كثيرا بالجي! لوبالمنافع والفوائد التى لاشك ني أم 
منحت لهم. لأجيب على ذلك اني لا أعرف مايشعر به المصر بون من هذا القبيلولكز 
فيلسوفا فرنساو ياقال قولا أو رد معناه ولس تأجزم باقتباسمبناه قال اذا قابى شعب؟ لا 
الم والضيم طويلا لم يكد ببق له طاقة على شكر الذين مخلصونه منبا 

ولريب ان أهل مصر قاسوا كثيرا فى ماذى زمانمهم ومهما كان شعور المصر يم 
وكانت حاساء هسم ومهما برهن إلى المبرهنون وأقاموا على المجة والدليل فلست بتارم 
بحجوتتى ليخرجونى من الوم الشر يف اذى أنا فيه ان صح أنه وم لاحقيقة . وأعْ 
بذلك أنه لامكن أن أصدق ان المصر يبن أوأ<سنهم على كل حال - ينكرون أن 
القدن الغربى التى كانت تستعملها انكاخرا اعمل عماها فى الس والعشر بن سئة الماضية ' 

الى اننشلتهم من بالوعة اليأس لعك ماألقاهم دهر رفيا ٠.‏ وهب انى اقتنعمت ‏ وما أن 3 

مطلًا ‏ ان أبناء الجيل الحاضر لايمترفون هذه الحقيقة الجا.ة فائي لاأزالأ ؤْمل مم ذ! 
ان نسلهم يسترف بها اذ المعتاد ان أولاد العميان يكوثون من المبصر بن (ضحك) 
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(لالا ) 
( الغرض السيامى ) 

أمها السادة لما أتيت هذه الديار لاتقإر وظيفتى الحالية فيها وضعت نصب عينى غرضين 
وجعلت أسعى اليهما دواما مدة أعوم طو يلة أحدهها سياسى والآآخر ادارى 

فالغرض السياسى الذى وضعته نصبعينىهو أن أكون من جهاةالمساعدين على اعادة 
ذلك الاتفاق الذي قضت الاحوال إعسه بين فرنسا وانكلرا و تقض بذلك مقاصاد 
حكامهما وأهاليما ولا مطامعهم . قال السياسى الطائر ااصيت السو يتا الذى كانت 
ارادنه المتسلطة على العقول مدة تقإره منصبه توثر فى سير ناريخ مدر تأئيرا دائما وصى 
أهل بلاده ابام وان تقطعوا حبل الىالفة الانكليزية ومذهبى ف السياسة الدولية الذى 

بشاركنى عدد عظيم م من أهل بلادى فيه يمكن أن يعبر عنه ذه العبارة ابام وأزكت 

تنطعوا حبل الاتفاقالفرنسوي (تصغرق) فانهذا الاتناق الذى أشار اليه الكونت دوسسريبون 
مبارانه المطبقة مبنى على اشستراك الفر يتين ف المصلحة . وعلي قرب الموار وتشابه النظامات 
السياسية واحسترام كل فر يق للاآخر اختراما ناتها عن ثلاقيبما فساحات الوغى كثيراً 
واقنتالهها فهها شديداً وعلى كون خصائص كل ممهماوصفاته مكلة لاصائص الآخر وصفانه. 
وزد على ذلا ككاه انه ليس في هذا الاتفاق مهديد لاحد وائما هو صادر عن رغبة الفر بقين 
فوحنظ السلام فى العالم فان كان فيالعالم امتنان تقغى عليهما الا<وال والظروف بأنتتصادقا 
وتتحابا فانماهما أمتا فرنسا واتكلترا (تصفيق) 

فلا يخنى على أقل مبتدىء في السياسة انه مادامت هذه القرحة المصرابة تنز فصداقة 
تنك الامتين لابد وأن تمس ولذلك 1 أتيت مسر سنة 188 عقدت نينى على أناسعى 
فى سد هذه الثغرة بقدر مامكننى دائرة وظيفتى . وكان ذلك سعيا شاقا كدم بى الطالم جبلا 
حاملا ثقلا . فان الامتين قضا الاعوام وكل منبما تنظر الى الاخرى شزراً وقد دارت 
ينهما المضار بةوالملاكة القاسية ا تعد والحمد لله حد الكلام ولت أنا نصيبي منها 
تند ظلات زمنا والجدرائد الفرنسوبة تذكر اسمى «نعو] بنعوت الذء الا : ادا وأظن أرنف 
أ كثرها كاذياقينى بكرومر الوحش ١‏ 48ل0؟0 اقللا 1 ) (قبتبة) وقد شبهتنى مرة على 
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مأأتذكر بأعفل 1 لة الوثنيين حبا لشرب الدماء حيث لقبتتى بمولوك (قهقبة) (1) ٠‏ ولكن 
مداعبات المجرائد هذه رفي المناقشات السياسية كالافاويه والتوابل في الطعام قتكيا 
حياة وتزيدها تكبة ورونقا فلامحسن بالانسان ان محفل مما كثيرا لاسيا وان زمأما قد 
مضي لسن المظ وانقضى وتغيرت لهجة المرائد الفرنسوية حتى لقبنتىمرة فيهذه الايام 
بهذا الشيخ الجليل 10قلاها1 #ناكلاللا 081 (قبترة) على انى أفرغت الجهد مدة أعوام كثيرة في 
المساعدة على عقد الاثفاق بين الامتين وأقول الآآن ان أسعد لوم من أيام خدمتى في مصر 
كان يوم ابريل سنة 1104 الذى 3 الاتثاق الانكليزى الارنسوى لست أدعي 
أنى كنت من أشهر واضعى ذلك الاتفاق بل أعترف ان الفضل فى عقده كان لارباب 
السياسة المنولين زمام الامور الخارجةبومئذ فىبار يس واندن وريكاجاز لى من غير ا نمس 
واجب الا كرام والاحسترام ان أضيف الهم مليكنا الساى النهى العظم المواهب العقلة 
الذى نلت الفخر والامتياز مخدءته السنية ( تصفيق ) ولكن يسوغ لى ان أقول ان الجهسد 
المتواصل الذى بذله أولو الشأن فى معمر مدة أعوام طو يلة لاجتناب كل مامكن اجتنابه من 
انازعات ولفض كل الدعاوى والشكاوى الصغيرة اوت تتجبتعن احتلالبر يطا ني العظمى لمهر 
هذا كله مهد طريق الاتفاق وسبل الامرعل النفاوضين فيه 


( الغرض الادارى ) 

وأتكلم الآن عن الغرض 1-7 الذى وضهءته نصب عه نى فأقول أن يفت 
هذه الام لفط ولغوا كثيراً عن حكومة مصر مستبدة ظالمة فلا هنى ان 0 
الرد على مثل هذا الكلام 0 بل أقول انى أفرغت جبدى مدة خدمتى كبا بمصر 
فىبث روح الحرية فى نظام حكومةاقتضت الضر ورة ان تكون حكومة«ييروقراطية» (5) 
ولكني ل أدخر وسعا في الاطلاع على حقيقة الرأى المام سواء كانأور بأو محليًا واعطا لهحقه من 

(1) ف النى تنحصصر في طبقاتمن الموظفين الذين لايسئلون عما يفعلون لغعر ر ؤسائهم 
ولم الساطة على الامة في كل امورها العمومية والخصوصية 

(؟) هوكيرالمة الفينيتيين وقد ذ كر فىالتوراة وكانت تقدم له الضحايا الببشرية 
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(105) 
الاعتبار والاهتيام وحسبي أن أثرك لغيرى الم في مقدار تجاحى من هذا القبيل (اسمموا) 
و2 الارقاء الادبى والعقل * 

نم النفت الى أمس آخر وهو ى أس.مقوما يقولون ان مصر ارتقت ارتقاء ماديا عجيا 
ي الاعوام الاخيرة ولكن لم يعمل فيها شى' لترقية أهاها أدبيا وعقليا . عجبا أمبا السادة 
كيف يقال ان مصر لم ترتق أدييا ‏ هل المستكوفيها اليوم للكر باج وحدهك كان في الايام 
اثابرة # هل السخرة ( العونة ) باقية فيبا ول نطو الايام عليبا + هل لمنة الرق لاتزال حالة 
علها ول تزل عنها # ألي سكل شخص فيها من الامير الىالصعاوك الحقير سواء امامالقانون ؛ 
أم ينشط الناس فيها الى السعى والكسب ؟ أليس أصفر الناس فيبا ينون اليوم ثمسار سعييم 
ويتتموث بها محصاوته بعرق بينم م4 أ ليس من الحقائق المقر رة ان العدالة لاتشرى وتباع 
اليوم وان كل انسان حر بل ريما ظنقوم أندحر أ كثرمما يجب أن يكون ‏ في المجاهرة 
بآرائه والتعبير ا في ضميره . وان ساطان « البخشيش » قد ثل عرشه وعزل عن مقاماته 
اليا في الحكومسة ولم يبق له أثر الا في أخريامما وضواحيبا وان ماء النيل الذى بحبى 
الاراضى و يأتيها بالصب وزع على الامير الخطير والفلاح الفقير بالقسط والعدل وان المرضى 
نرضون ويعالمون الآن فى مستشفيات مستكماة العدد ووسائط الراحة . وان الجرمين 
والجانين لايع ملون الآ نمعاملة الوحوش الضار ية حتى الحيوان الاعجم لم ينت الرفق به عناية 
الصلحين . وان اشتراك المتكام وا حمكومين في 0 أصبح أمرا مقررا عند الفريقين 
فرلا وفعلا . وا نكل عمل تعمله الادارة وان كان خطأ ‏ اذ العصمة لله وحده ‏ تكون 
نار حسن القصد بادية عليه و رغبة المكومة في خير الاهالى ظاهرة منه وان الاموال التى 
أؤْخحد من جيوب الذين يدفعون الضرائب والتى قلت كثيرا مسا كانت عليه تصرف 
لآن فى الوجوه النافمة البلاد بعد ما كان معظمها يصرف على بناء قصور لا منفمة للها ونخو 
ذاك من الامور التى لم تسكن نهم التكان ن بوجه من الوجوه ذان -: هذه 2 
كن غيرها مما يمكنني ان أذ كر منه > كثيرا لاتعد ترقية أدبية فالحق يقال انى لا أ 
لام المراد من قوهم آداب وأديات ( ( تصفيق طو يل وهتاف 00 


| 
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(م) 


( نمام البنات ) 
ل : 
ولكن يقول قوم ان عقول المصر بين وآداهم ل تردق . لأتكر هذا القول أيضا 


اتكارا باتا 

انظروا الى تعليم البنات فبل يظن عاقل انه يمكن لهذهالبلاد أنتنشرب روح العدن 
القيتي مادام مقام المرأة غير متغير ميا ان كان أحد يظن ذلك فانى أخاافه في ظنهكل 
المخالفة . ومع ذلك فانه منذ بضع سنين # والعبد غير بعيد# م يكن أحد مونم بيذ المأة 
غير صديق سعادة يعقوب باش! ارتين وعزتلو قاسم بك أمين وآآخرين قليلين وآما بي 
الاهالى فلم يكونوا ييالون بذلك بل امهم كانوا ضده فانظروا التغيير الى حصل الآآتف 
ل بق عند ا حكومة المصر بة مدارس تمع كل البننات الاوانى يروم والدوهن تعليهن 
( اسمعوا واسمعوا) 

(التعلبى الابتدائى ) 

وانظروا أيضا الى التعايم الابتدا ى فانالنظام الذىكان متبعا قبل الاحتلالالبريطاى 
يكن يصاح لشيء ثم تفيرذلكأيضا تميرا عظيا لان الكداتيب تنشأف يكل جهة من جبات 
القطر بعناية كثير ين من أعيان البلاد المستنير بن . وقد ابتدأت حركة أخرى تستحق 
الذ كرو لتعليم الصنائع للاهلين 

( التعليهم العالى وسمو الامير ) 

أما تعليم اليم العالية وأعنى مها الحقوق والطب والهندسة وماشا كل فالتقدم فيها كلا 
مستهر مطرد مندذ اعوام 

نعم انه لوتيسر للحكومة امال الوافر منذ عشر بن سنة لكان قدامأ كثر مام الان 
كثيرا ولكن عقدة القضية المصربة أن المال الذ ىكان الحكومة سبيل اليه لم يكن وافرا 
بل يكد يكو نكافيا مدة أعوام كثيرة لس دحاجاما الضرودية 

على انى لا أ نكرت البلاد لاتزال مفتقرة الى تقدم كثير أدبيا وعقلياوأنا واثق أن 
المعارف ستتقدم وترتق سر يبعا على بد ناظر المعارف الحالى وجناب المستردثاوب مسثاره 
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( نصئيق ) لاسها وانه قد نزل بالامس الى الميدان حليف كفرزعالى الشان فاني قرأت من 
برهة يسيرة حديثا جرى لسمو الخديو مع مكاتباحدى المرائد الفرنسوية . وقد قالسموه 
فيهد ان الهم الدولى ,أمرالدين المصرى قد مضى وانتبى. وأقول فسياق الكلام انهذا 
القول مطابق للواقع الآن ولكنى واثق انه لوكانت المكومة تنف ذدكل مشروع هن 
مشروعات الاصلاح الف بية التى تكائر سمعنا لها في هذه الايام لكان الهم الدولى عالية مس 
لايلبث أن يدود وبحيا في الال ( ضحك ) ولكنى لاأطيل الكلام من هذا القبيل 

م قالسموه«وقد حان لنا أننيذل جبد"! ليس فىخير الاهالى المادى فقط بل فيسد 
حاجانهم المقلية والادبية أيضا وأن] لامبمنى أمر أ كثر مما بهمى هذا الامر » فأرحب باقوال 
سوه هذه من صم فوادى وأقول ان س.وه خصوصا يقدر أن برق شعبه كثيرا من الجبة 
الادبية فهو قادر على | بطال فضائح ديوان الاوقاف وتطبيرهمن الادران المفسدة للاداب 
والاخلاق فىهذهالبلاد وقادر أنيظبر لاهلدينه انه يكن اصلاح الحا 3 الشرعية من غير 
مس لاصول الديانة الاسلامية .وقادر على احباط أعمالأولئك المنزلفين لقضاءما رهم اخصوصية 
الذين يشيرونولايتحملون مسو لية بل يتألبون<ول كل معية شرقية ويكون ننوذ هم كلدشرا 
وو بالا على الآ داب العمومية . وقادر على استعال نفوذه وهيبته لشه ازر المصلحين الحقيقيين 
الذبنير يدون الخير للبلاد قلبا وقالبا وتنشيطهم فىسعيهم فان كان سموه يفعل هذهالاشياءما 
هومأمولى نال الشكر وعظيم الاحترام من كل طبقة من طبقات الامة( تصفيق طو يل ) 

(دوام نظام الاحكام المالى) 

أخاف ان ا كون قد المبتم أبما السادة بطول الكلام ولسكن كل ماقلته كان عن 
اماضي فاذا تكرممعلى بالاصفاء فاتى أقول شيئا عن المستقبل 

ماهى حقائق المالة المصرية الآآن . أولاها فىأن الاحتلال البربطانى يدوم الىماشاء ” 
اله وقد قالت لناحكومة جلالة الملك ذلك رسميا . وثانينها هى أنه مادام الاحتلال باقيا 
المسكومة البر يطائية نكون بالضرورة مسرلة عن الخطة النى تجري علها الادارة المصربة 
لاننصيلا بل اجمالا . ولا يكن عند أحد أقل ريب فى هذه المقرقة الثانية . والنتيجة الني 
اسنتتجها من هاتين المقدمتين هى ان نظام الحسكومة المالى دائم رغما عما يعتريهمن العيوب 

١١ 
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('م) 
والشواذ الكثيرة التى لايرف مها أحد أ كثر منى وأظطن انه ليس ف الناس من هو أقدر على 
ضمان الدوام لهذا النظام من جناب السرالدن غورست خانى المقتدر البارع(نصفيق طويل) 
جناب السير الدن غورست 
تعرفون مقدرة السسر الدنغورست ومزاياه فلا حاجة بي الى اطالة الكلام في 
شرح أوصافه الجليلة وانما أقول اليسررت أعظم سرور بتعيينهفى مكانى لان الصداقة ينى 
وببنه عظيمة ولان ثقتى به تامسة 3 انى أرى من أقوال المرائد الاوربية والمحلية انما تشير 
على السر الدنغورست باتباع مالسميه سياستى 
الجري على سياستى 
فرأيت أن أوضح ماذا كانت« سياستى »هذه ويكنى لايضاحها كنات قليلة وهى ان 
سياستى كانت قول الحق وأنا عالم أن السر الدنغورست يجرى علىهذه السياسة ولار يب 
عندى أنه جد في القيام بواجباته الشاقة من أبناء بلاده وغيرمم من التأبيد الخالص الفمال 
ما كنت أنا أجده هنهم دامًا . ولا تنسوا أيها السادة أن مبدأ الاتحاد.قوة يجب أن يبع 
أتم اتباع في هذا القطر اذا أردا أننحصل على ألم النغع منه 
ليس من الهتمل أمها السادة ان يكون لى دخل عظيم في السياسة فى المستقبل وللكنى 
لاأكف عن الاههام بأمور معسر علي قدر ماتسممح به قوتى وعافيتى . فأبذ لكل ماعكتنى 
بذله من ننوذى في نرقية هذه البلاد علي الخطة الموضوعة الآ لترقيتها ولا أمدح تغييرا 
فجائيا فيها ولاأشير بك خروجعنيفءن المناهج المالية الى منباج جديد واذا اقتضي الامر 
فاني سأطلب وألم خصوصا بان هذه الخركة الكاذية المفتملة لانشاء مجالس نيابية سر ينا 
لاتعامل الا بقدر ماتستحق وان سألقُوني أمها السادة عما تستحق قات لع الما لاتستحق 
شيئً لاما لاتعيرني ال اقيقة عن رأي المتتورين من سكان القطر المصري أورو بين كوا 
أومدم يبن بل انه منى زا لكل مايقال الآن من الهذيان والما لفةكان الاختلاففيالرأى 
بينى و بين خصوى وخصوصا الذين في بلاد الانكليز منهم اختلافا في الدرجة لافي المبدأ 
فهم بر يدون أن يعدوا عدوا سريعا جداً وأنا أرى أن الخبب أحسن سير بوافق مصلحة 


البلاد فان هذا السير هو الذى نفع معنا فالماضي وهو الذي أشير بدوامه فلا يبعلى' حتى 
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)2 
يصير مشينا ثقيلا ولا يسرع حتى إصير عدوا زميلا . لاقتناعى انه اذا أسر ع كثيراخيف 
أن جواد مصر بكو فيفع ويكسر ركني (ضحك كثير ) 
(لماذا أرىهذه 8 راء) 

وأخبرم الآن أمها السادة لماذا أرى هذه الآراء وأذ كرها الآن . لا أراها لان 
من لزإوا مها !م زايا سياسيةلوعلى ولا لانى أعتقد انجميع الاذ كياء من الاور بين والمصريين 
فى هذه البلاد يشاركونتى فيها .كلا بل لانى أؤمل ان ما أقوله لحضراتم الآنيترجم 
الى لفة أهل البلاد وبياغ مسامع الملاريين الذين لايسيع لهم صوت ‏ أولفك الفلاحين 
الابسين الجلابيات الزرقاء الذبين يتوتف تقدم البلاد في الروة والييسر على تعبوم أنات 
الذى يعد نفسه داما صديقهم الحقيقي أحذرم من ن أن يغتروا ويضاوا بأقوال الذبن 
يدعون كذبا باهم ينوبون عنهم وينطقون بلسانهم وينقلون عنهم بلا اذن ولا توكل منهم 
آراء لابروتمسا بل لايفهمونها ولا يدركومم! ويطلبون أمورا سياسية لو أجيبوا اليها حالا 
لعادت بالضر رعلى مصالم الناس عموما وعلى مصالم أفتر أهالى القطر خصوصا ( اسبعوا . 
اسهوا ) 

و وكنت أتحول عن الدفاع عنهذا النظام النعدام محوديع قرن الآآن الى انتقاده 
لكان أول ماأنتقدهفيه ان التقدم كان مس يا جدا فيه عوضا عن أن يقال انه كان بطي 
جدا وانه لمز يد سرعته يتيس بعد أعامة الناس أن فتسوا | ويألنوا الاصلاحات الى 
عت فيه 

نصيحة أخرى 

فى لىنصيحة أخرى أحب أن أقوها قبلان أجلس فيمكاني ومىان قولم «الاتحاد 
قوة» لايصدق عل الذينمفيخدمة المسكومة فقط بل على جميع الذين يبمهم ادخال الدن 
الحقيق الى هذهالبلاد. فالواج ب عليهم أن يتحدوا مما ولا أعنى بذاك انالا تكليز والفرنو يبن 
والالمان وسائر الاور بين فتطيطرحون عنهم مابينهم من المناظرةوالمنافسة و يتحدون مما فى 

مباحة واحدة بل ان جميعالذين ير يدون أن تكون الحكومة حكومة عقل وأن يكون 
تقدم البلاد مستمرا دائما يتحدون جميعهم معا سواء كانوا مسادي نأو مسيحيين أورو بين 
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740 ) 
في تجديدها واصلاحها ( تصفيق ) 
« المرحوم ثوبار باشا » 

وهناك شخص آ خر هن عظاء الزمن الم اضي مخطر الآن على بالى وتتردد صو رنه في 
هذا المقام أمام ذهنى . فالذي ن يعرفون متم أبها السادة تاريخ المهد الماضى فى مصروالذين 
قروًا تقريري السنوى الحديث يعاءون ان ما اقترحته لتعديل نظام الامتيازات الاجنبية 
انما هو كثابة تنتمة للعمل العظم الذي كي أعمال أر باب السياسة والذى خط المرحوم ثوبار 
باشا خطتهالاصلية « تصفيق كثير» 

« دولة رياض باشا » 

وأذ نضا اسم رجل؟ خرين أرياب الاية وأنا مسرور مشاهدته انيتا 
ألاانه صديق القديم الموعن دولة رياض باشا ( تصفيق شديد طو يل.وهنا أحنى دولةر ياض 
باشا رأسه علامة الامتنان ) 

اننا أمها السادة في زمان لايحتاج فيه الشاب المصرى الذى يتظاهر يظهر المصلحين 
الى شجاعة تذ كر . ولكن ماهو كائن الآآن لم يكن كذلك طول الزمان بل كان لاسماعيل 
باشا رحمه الله طرق عنيقة فىمعاملة الذي نلا «طاطئون الر وس أمامه ولايعنونطييته (ضحك) 
ومع ذلك وقف رياض باشا منذ ”٠‏ سنة واعترض بكل جرأة على سوء الادارة وأقام 
المجة على فساد الاحكام الذى كان متغلبا على مصر فى تلك الايام . وعلق الحرس يعاق 
الهر( )١‏ فأعجبت بشجاعته هذه حينئذ . وكثيرا ماوقع بينى و بين صديق ورصيف القدم 
خلاف بعد ذلك ولكنى ل أ كف قط عن النظر اليه بعسين الاعتبار بل بعين الحبة الى 
تستحتها صفاته العبقربة ( تصفيق كثير ) 

( عطوفة مصطق بأشا فهبى ) 

وماذا أقول عن صديق المزيز علي" السانى المقام في عينى عطوفة مصطق باشا فيب 

( تصنيق حاد وطويل جدا ) قند قضينا انين الطوال ونحن كلانا على أعظم صدائة 


(1) المترجم أشبه مثل يضرب فى الشجاعة 
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0/ا) 
شخصية فأولا أقول انه من أعظم الذين التقيت بهم في حيائي لطفا وأ كرمهم أخلاتا 
وأحسنهم مناقب ( هتاف شديد وتصفيق حاد ) امتاز بام الاخلاص والاستقامة والمرابة 
والصدق ف يكل عمل من أعال حياته ( تصفيق ) . وثانيا أقول انه خدم أهل بلاده أجل 
الخدم ولكن بطر يقته الممهودة من السكينة والهدو والابتءاد عن التعرض اغيره والدخولفيا 
لابمنيه وأنا أعم أن هذه الاقوال القليلة لاثوفي صفاته المليلة بض حتها ( تصفيق ) ولكنة 
لابزال لدى قول كثير والوقت يقضى على" أن أقتصر فيا أقول 
( سعادة بطرس باشا غالى ) 

وما أوجب لى السسر ور العظيم انى عاثمرت ناظر الخارجية المدمر بة سعادة بطرس 
با غالى معاشرة طويلة ( تصفيق كثير) وكان يدي أعظم منفعة وأجل خدمة يبماأوتي 
من ثاقب البصيرة وسعة الميلة العقاية فى حل المشكلات الى تنجم عن حالة البلادالسياسية 
الخصوصية ( تصفيق ) 

( سعادة سعد باشا زغلول ) 

وأذ كر أخيرا أيبا السادة اسم رجل لم أشتفل ممه الا من عهدقر ريب لكن معاشرتي 
التصيرة له قد علمتتى أن أحترءه احتراما عظيا وان أصاب خاي أوم مخطي٠‏ كثيرا فسيكون 
امام ناظر المعارف الجديد سعادة سعد باشا زغلول «ستقبل عظيم للمنفعة العمومية ( تصفيق 
حاد طو يل ) لانه حائز جميع الصفات اللازمة لجدءة بلاده فهو صادق مستقم كنوا مقتدر 
شجاع فيا هو مقتنع به وقد احتمل الطعن والذم من كثيرين دونه فضلا بمراحل من أبناء 
رطنه فبذه صفات سلية الواجب ان صاحبما بتقدم كثيرا ( تصفيق كثير ) 

( السي ركولن سكوت متكريف ) 
( والسير وليم جارستن والمسيو مدير و) 

أما شر كائى فى العمل من الاو ر بين فاية | أقوله عنيسم الى أشكرم من صميم 
فزادى على مساعد هم التى لاتثمن وعلى شدم أزرى ني أحوال محنوفة عصاعب عظيمة 
لامع المقام ذ كرم الآنكايم بأسماتمم ولكن ان كان يم من يب على أهل هذه 
اببلاد أن يمزوا اسمهخصوصا فلعلى السركوان متكريف والسير وليم جارستن وأعوائهما 
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ا ) 
الذين أعطوا المصر يبن أعفلم مايتاجون اليه وهو ما الرى . وأضيف الى اسميهما اسم 
رجل فراساوى شهير جليل وهو المسيو مسرو الذى أ كدبته احانه العلمية فى تاريخ مصر 
القدء ماهو حقيق به من الصيت الطائر في الآفاق 
( السر رجينلد ونجت باشا) 

أخيرا أمها السادة أقول انه يكن مني دياذل م نكل واجباتى أ كثرمن واجباتي 
المختصة بالسودان وسأعد سار ونحت واعوانه الغيورين الا كفاء في 
الاصلاح المظيم الجارى فى تلك البلاد منذأعوام ا أستمدمنه الفخر والسروركل ايام 
حيانى ( تصفيق كثير) 

( حسن ظانه بالمصربين وحسن اعتذاره عنهم ) 

فبساعدة الذين ذكرتهم ومساعدة كثيرين غيرجم اظن اننا عمانا عملا غيرردى' في 
ر بع قرن من الزمن وان يكن فيه مافيهمن القصور والتقصير واسكن يقول لى قوم كثيرون 
ان المصر يبين بو جه الاجمال لايسترفون كثيرا بالجميلو بالمنافم والفوائد التى لاشك في أنما 
منحت لهم. فأجيب على ذلك اني لا أعرف مايشعر به المصر بون من ه-ذا القبيلولكن 
فيلسوفا فرنساو ياقال قولا أو رد معناه ولس تجزم باقتباسمبناه قال اذا قابى شعب؟ لام 
افلم والضيم طويلا لم يكد ببق له طاقة على شكر الذين مخلصونه منها 

ولا ريب ان أهل مصر قاسوا كثيرا فى ماذى زمامهم ومهما كان شعور المصر يبن 
وكانت حاسا مم ومهما برهن لى المبرهنون وأقاموا على المجة والدليل فلت تاركيم 
محجوتى ليخرجوى من الوم الشر يف الذى أن فيه ان صح أنه ومم لاحقيقة . وأعنى 
بذلك أنه لامكن أن أصدق ان المصر يبن أوأ<ستهم على كل حال ينكرون أن يد 
المدن الغربى الثى كانت تستعماها انكلترا اعمل عماها فى الس والعشرين سئة الماضية فى 

التى انتشلتهم من بالوعة اليأس بعد ماألقاهم دهرمفيها .وهب الى اقتنمت ‏ وما أن إعلاته 

مطلتًا ‏ ان أبناء الميل الحاضر لايمترفون بهذه الحقيقة الملية فاني لاأزال ,أ ؤْمل مع دك 
ان نسلهم يرف بها اذ الممتاد ان أولاد العمران يكونون من المبصر بن (ضحك) 
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لال ) 
( الغرض السيانى ) 

أمها السادة لما أتيت هذه الديار لاتةإر وظيفتى الحالية فيها وضعت نصب عينى غرضين 
وجعلت أسعى اليهما دواما مدة أعوم طويلة أحدهها سياسى والآآخر ادارى 

فالغرض السياسى الذى وضعته نصبعينى هو أن أكون من جماة المساعدين على اعادة 
ذلك الاتفاق الذي قضت الاحوال عسه بين فرنسا وانكلترا ول تقض بذلك مقاصاد 
حكامبما وأهالييما ولا مطامعهم . قال السياسى الطائر الصيت السيو غبتا الذى كانت 
ارادنه المتسلطة على العقول مدة تقاده منصبه توثر فى سير تاريخ مدير تأيرا دائما وصى 
أهل بلاده ابام وان تقطعوا حبل الحالنة الانكليزية ومذهبى ف السياسة الدولية الذى 
بشاركنى عدد عظيم من أهل بلادى فيه يكن أن يمبرعنه بهذه العبارة : ابم وأرت 
تقطعوا حبل الاتناقالفرنسوتي (تصغرق) فانهذا الاتناق الذىأشار اليه الكونت دوسسريون 
بعبارانه المطبقة مينى على اشخراك افر يتين فى المصلحة . وعلي قرب الموار وتشابه النظامات 
السياسية واحسسترام كل فر يق للاآخر احتتزاما ناتجا عن تلاقما فىساحات الوغىكثيراً 
واقتتالهها فنها شديداً وعلى كون خصائص كل مهما وصفاته مكلة خصائص الآخر وصفانه. 
وزد على ذلك كاه انه ليس في هذا الاتفاق مهديد لاحد واما هو صادر عن رغبة الفر يقين 
ففحنظ السلام فى العالم ان كان فيالمالم امتنان تقغى عليهما الا<وال والظروف بأ نتنتصادقا 
وتتحابا فانماهما أمتا فرنسا واتكلترا (تصفيق) 

فلا من على أقل مبتدىء في السياسة انه مادامت هذه القرحة المصربة تْز فصداقة 
تنك الامتين لابد وأن تمس واذلك ما أتيت مصر سنة م١‏ عقدت نبتى على أناسعى 
فى سد هذه الثغرة بقدر مامكننى دارة وظيقتى . وكان ذلاك سعيا شاقا كسعى الطالع جبلا 
حاملا ثقلا . فان الامتين قضتا الاعوام وكل منهما تنظر الى الاخرى شزراً وقد دارت 
ينهما المضار بةواملاكة القاسية ولسكهالم تتمد ولخد له حد التكلام ونلت أنا نصيوي منبا 
نقد ظلات زم والمسرائد الفرنسوية تذكر اسمى «نعونا بنعوت الذء الا ناداً وأظن أن 
أ كثرها كانياقبنى بكرومر الوحش (١‏ 010047 01ألااط 8] ) (قبتبة ) وقد شبهتنى مرة على 
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(78ع) 

ماأتذكر بأعفل 1 لمة الوثنيين حبا لشرب الدماء حيث لفبتتى بمولوك (قهقبة) (1) ٠‏ ولكن 
مداعبات الجرائد هذه هوني المناقشات السياسية كالافاويه والتوايل في الطعام فتكسببا 
حياة وتزيدها تكبة ورونقا فلاحسن بالانسان ان بحفل مرا كثيرا لاسيا وان زمانها قد 
مضي لسن المظ وانقضى وتغيرت لهجة الحرائد الفرنسوية حتى لفبتتىمرة فيهذه الابام 
هذا الشيخ الحليل 611354ألا #تأكلالاا ]00 (قرتبة) على اني أفرغ غت الجبد مدة أعوا ام 52-1 ة في 
المساعدة على عقد الاتفاق بين الامتين وأقول الآن ان أسعد بوم من أيامخدمتى في مصر 
كان بوم 7 ابريل سنة 14 :ا الذى وقع فيه الاتناق الانكليزى الفرنوى لست ت أدعي 
9 فى كنت من أشهر واضعى ذلاك الاتفاق بل اعترف ان النضل ف عقّده كان لارياب 
السياسة المتولين زمام الامور الخارجةبومئذ فبار يس ولندن ورياجاز لى من غير انأ مس 
واجب الا كرام والاحسترام ان أضيف اليهم مليكنا السانى النهى العظيم المواهب العقلية 
الذى نلت الفخر والامتياز مخدمته السنية ( تصفيق ) ولكن يسوغ لى ان أقول ان الجهد 
المتواصل الذى بذله أولر الشأن فى معمر مدة أعوام طو يلة لاجتناب كل ماعكن اجتنابه من 
المنازعات ولفض كل الدعاوى والشكاوى الصغيرة النى تنج تعن احتلالبر يطانياالعظمى لمر 
- هذا كله مهد طر يق الاتفاق وسهل الامر على التفاوضين فيه 


( الفرض الادارى ) 
الآن عن الفرض الادارى الذى وضهته نصب عنى فأقول الي سمعت في 
هذه م افا ولفواً كثيراً عن ان حكومة مصر مستيدة ظالمة فلا مبمنى ان اطيل فى 
الرد على مثل هذا الكلام بالتطويل بل أقول الى أفرغت جبدى مدة خدمتى كبا عصر 
فىبث روح المرية فى نظام حكومةاقاضتالضر ورة ان تكون حكومة «يبروقراطية» () 
ولكني أدخر وسعا في الاطلاع على حقيقة الرأى الءامسواء كانأور بياأو محليًا واعطائمدحقه من 
)١(‏ فى النى تنحصر في طبقاتمن الموظفين الذين لا_كلون عما يفعلون لغير رسام 
ولم الساطة على الامة في كل امورها العمومية والخصوصية 
() هواكيرالة الفينيقيين وقد ذكر ف التوراة وكانت تقدم له الضحايا البشرية . 
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(4/ا) 
الاعتبار والاعيام وحسبي أن أثرك لغيرى الحم في مقدار تجاحى من هذا القبيل (اسمعوا) 
ط الارتقاء الادبى والمقل # 

ثم الننت الىأعس 1 خر وهو ى أسمعقوما يقولون ان مصر ارتقت ارتقاء مادبأعجيا 
ني الاعوام الاخيرة ولكن لم يعمل فيبا شى' لترقية أهاها أدبا وعقليا . عجبا أمها السادة 
كيف يقال ان مصر لم ترتق أدبا # هل السك فيبا اليوم للكر باج وحدهكا كان في الايام 
انابرة + هل السخرة ( العونة ) باقية فيبا ول نطو الايام عليبا + هل لمنة الرق لانزال حالة 
علها ول تزل عنها + ألي سكل شخص فيها من الامير ا ىالصعاوك الحقير سواء امامالقانون + 
أ ينشط الناس فيها الى السعى والكسب ؟أليس أصفر الناس فيبا عجنون اليوم تمار سعيهم 
د يتمتعون يما محصاونه عرق جبينم7 ألس من الحقائق المقررة ان العدالة لاتشرى وتباع 
ليوم وان كل انسان حر بل ربا ظنقوم أندحر أ كثر مما جب أن يكون ‏ في المجاهرة 
آرائه والتعبير عا في ضميره . وان سلطان « البخشيش » قد ثل عرشه وعزل عن مقاماته 
ايا في الحكومسة ول يبق له أثر الا في أخر يامها وضواحيها وان ماء النيسل الذى بحجى 
اراق ونأنيبا بالخصب يبوزع على الامير الخطير والفلاح التقير بالقسط والعدل وان المرضى 
غرضون و يعالمون الآن فى مستشفيات مستكماة العدد ووسائط الراحة . وان الجرمين 
اجنين لا يساملون الآ نمعاملة الوحوش الضارية حتى الميوان الاعجم لم يذت الرفق به عناية 
اصلحين . وان اشتراك المكام والحسكومين في المصالم أصبح أمرا مقررا عند الفر يقين 
نلا وفعلا . وا نكل عمل تهمله الادارة وان كان خطأ ‏ اذ العصمة لله وحده ‏ تكون 
آنارحسن القصد بادية عليه ورغبة المكومة في خير الاهالى ظاهرة منه وان الاموال التى 
أذ من جيوب الذين يدفمون الضرائب والتى قلت كثيرا سا كانت عليه تصرف 
لان فى الوجره النافعة للبلاد بعد ما كان معظمها يصرف على بناء قصور لا مننءة لها وتو 
فك من الامور التى لم تسكن مهم السكان بو جه من الوجوه فان كانت هذه الامو ركبا 
ركذ غيرها مما عكنني ان أذ كر منه كثيرا لاتعد ترقية أدبية فالحق يقال الى لا أعل بعد 
ذاك ما المراد من قوهم آداب وأدبيات ( تصفيق طو يل وهتاف شديد ) 
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(١م)‏ 
( عام البنات ) 
كرت 

ولكن يقول قوم ان عقول المضر بين وآذابهم لم ترنق . فأتكر هذا القول أيضا 
انكارا يانا 

انظروا الى تعليم البنات فبل يظن عاقل انه مكن لهذهالبلاد أنتنشرب روح المدن 
الحقيقي مادام مت ام الكأة غير متغير يها ان كان أحد يظن ذلك فانى أخالفه في ظلنه كل 
المحالفة ٠‏ ومع 0 فانه منذ يضع سنين ب والعبد غير بعيد - يكن عد عم نم مبذهالمأة 
غير صديق سعادة إعقوب باشا ةو تلو قاسم بلك أمين وآآخرين قليلين وأما بقية 
الاهالى فلم يكونوا يبالون بذلك بل امهم كانوا ضده فانظروا التغيير الذى حصل الآآنك 
١‏ ببق عند الحكومة المصرية مدارس تس عكل البندات الاوانى يروم والدوهن تعليمين 
( اسمعوا واسمعوا) 

( التعلء بم الابتدائى) 

وانظروا أيضا الى التعليم الابتدا افر الذىكان متبعا قبل الاحتلالالبريطاتى 
يكن يلح ' لخي :ثم تغيرذلكأيضا تغيرا عظيا لان الكداتيب تنشأف يكل جهة من جبات 
القطر بعناية ” دير ين من ن أعيان البلاد المستثير بن ٠.‏ وقد ابتدأت حركة أخرى تسق 
الذ كر لتعليم الصنائم للاهلين 

( التعليم العالى وسمو الامير ) 

0 تعلم الوم العالية وأعنى ما المقوق والطب والهندسة وماشا كل :التقدم فيها كبا 
مستمر مطرد منذ ذ أعوام 

نعم اله لوتيسر للحكومة امال الوافر منذ عشر بن بن سنة لكان قدمأ كثر مام" الآن 
كثيرا ولكن عقدة القضية المصربة أن المال الذ ىكان لاحكومة سبيل اليه لم يكن وافراً 
بل ل يكد يكون كاف مدة أعوام كثيرة لس حاجاما الضرودية 

على اى لا أنكرأن البلاد لاتزال مفتقرة الى تقدم كثير أدبيا وعتلياوأنا وائق 
المعارف ستتقدم وترتق سر يما على يد ناظر المعارف الحالى وجناب المستردنلوب 5 
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( نصئيق ) لاسيا وانه قد نزل بالامس الى ايدان حليف كذرؤعالى الثان فاني قرأت من 
برهة يسيرة حديثًا جرى لسمو الخديو مع مكات ب احدى المرائد الفرنسوية . وقد قالسموه 
فيدد ان الهم الدولى ,أمرالدين المصرى قد مضى وانتبى. وأقول فسياق الكلام انهذا 
القول مطابق ناواقع الآن ولكنى واثق انه لوكانت المكومة تنفد كل مشروع هن 
مشروعات الاصلاح ااغر بية النى تكاثر سمعنا لها في هذه الايام لكان الهم الدولى عالية مس 
لايلبث أن يود ويحيا في المال ( ضحك ) ولكنى لاأطيل الكلام من هذا القبيل 

ثم قالسموه «وقد حان لنا أننبذل جبدنا ليس فىخير الاهالى المادى ققط بل فيسد 
حاجانهم العقلية والادبية أيضا وأنا لامهمنى أمر أ كثُر مما مهمنى هذا الامر » فأرحب باقوال 
سموههذه من صميم فؤادى وأقول ان سوه خصوصا يقدر أن يرق شعبه كثيرا بن اليه 
الادبية فهو قادر على | بطال فضائح ديوان الاوقاف وتطبيردمن الادران المفسدة للاداب 
والاخلاق فىهذهالبلاد وقادر أن يظبر لاه دينه انه يمكن اصلاح الما 3 الشرعية من غير 
مس لاصول الديانة الاسلامية .وقادر على احباط أعما لأ ولئك الممزلين لقضاءما ر.هم الخصوصية 
لذبن يشيرون ولايتحملون مسي لية بل يتألبون<و لكل معية شرقية ويكون ننوذ م كادشرا 
ووبالا على الآ داب العمومية . وقادر علىاستعال ننوذه وهيبته لشد ازر المصلحين الحقيقين 
الذينير يدون الخبر للبلاد قلبا وقالبا وتنشيطهم فىسعيهم فان كان سموه يفعل هذهالاشياكما 
هرمأمولى نال الشكر وعظم الاحترام من كل طبقة من طبقات الامة( تصفيق طو يل ) 

(دوام نظام الا حكام المالى) 

أخاف ان أكون قد اتعبكج أيها السادة بطول الكلام ولسكن كل ماقلته كان عن 
الاي ذاذا تكر.ممعل بالاصغاء فانى أقول شيئا عن المستقبل 

ماف حقائق الحالة المصربة الآن . أولاها فى أن الاحتلال البريطانى يدوم الماشاء ' 
اله وقد قالت لناحكومة جلالة الملك ذلك رسميا . وثانينها هى أنه مادام الاحتلال باقيا 
المسكومة البريطائية نكون بالضرورة مسؤلة عن الخطة النى تجري علها الادارة المصر بة 
لاننصيلا بل اجمالا . ولا يكن عند أحد أقل ريب فى هذه الاقيقة الثانية . والنقيجة الني 
اسّنتجها من هاتين المقدمتين هى اننظام الحكومة الحالى دائم رغما عما يستريهمن العيوب 

1١ 
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والشواذ الكثيرة التى لايرف مها أحد أكثر منى وأظن انه ليس فى الناسمن هو أقدر على 
ضمان الدوام لهذا النظام من جناب السرالدن غورست خانى المقتدر البارع(تصفيق طويل) 
جناب السير الدن غورست 
كك تعرفون مقدرة السسر الدنغورست ومزاياه فلا حاجة بي الى اطالة الكلام في 
شرح أوصافه الجليلة وانما أقول اي سررت أعظم سرور بتعيينهنى مكانى لان الصداقة ينى 
ويينه عظيمة ولان ثقتى به تامة ثم انى أرى من أقوال الجرائد الاوربية وامحلية الما نثير 
على السر الدنغورست باتباع ماتسميه سياستى 
الجري على سياستى 
فرأيت أن أوضح ماذا كانت« سياستى »هذه ويكنى لايضاحبها كات قليلة وهى ان 
سياستى كانت قول المق وأنا عالم أن السر الدنغورست مجرى علىهذه السياسة ولار يب 
عندى أنه جد في القيام بواجباته الشاقة من أبناء بلاده وغيرمم من الأبيد الخالص الفمال 
ما كنت أن أجده همهم دائًا . ولا تنسوا أيها السادة أن مبدأ الاتحاد.قوة يجب أن ينيع 
أ اتباع في هذا القطر اذا أردنا أننحصل ء! لىأم النفع منه 
ليس من الهتمل أمها ااسادة ان يكون لى دخل عطليم في السياسة فى المستقبل ولكنى 
لاأكف عن الاهّام بأمور مدر علي قدر ماتسمح به قوتى وعافيتى . فأبذ لكل مايعكنى 
بذله من نفوذى في نرقية هذه البلاد على الخطة الموضوعة الآن لترقيتها ولا أمدح تغييرا 
فجائيا فيها ولاأشير بكلخروجعنيفعن المناهج المالية الى منباج جديد واذا اقتضي الامر 
فاني سأطلب وألم خصوصا بان هذه المركة الكاذبة المنتعلة لانشاء مجالس نيابية سر 
لاتعامل الا بقدر ماتستحق وان ساون أيها السادة عما نستحق قا ت لم انما لاتستحق 
شينًا لامها لاتمبرني الحقيقة عن رأي المتتورين من سكان القطر المصري أورو بيين كارا 
أومهمر بين بل انه متى زا لكل مايقال الآن من الحذيان والمبا لفشكان الاختلاف في الرأى 
بينى و بين خصوى وخصوصا الذين فيبلاد الانكليز منبم اختلانا في الدرجة لاني المبدأ 
فهم بر دون أن يعدوا عدوا سسريعاً جد وأ أرىأن الخيب ب أحسن سير بوافق مصلحة 
البلاد فان هذا السير هو الذى نفع معنا فالماضي وهو الذي شر بدوامه فلا يبع حى 
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يصير مشينا ثقيلا ولا يسرع حتى إصير عدوا زميلا . لاقتناعى انه اذا أسر ع كثيراخيف 
أن جواد مصر يكو فيقع ويكسر ركبنيه (ضحك كثير ) 
(لماذا أرىهذه الآراء ) 

وأخبرم الآن أمها السادة لماذا أرى هذه الآراء وأذ كرها الآن . لا أراها لان 
عن ورائما مزايا سياسيةلوطى ولا لانى أعتقد انجميع الاذكياء من الاور يبينوالمصريين 
فى هذه البلاد يشاركوننى فيها .كلا بل لانى أؤمل ان ما أقوله لحضراتم الآ نيترجم 
الى لفة أهل البلاد ويباغ مسامع الملاييين الذين لايسمع لهم صوت أولشك الفلاحين 
اللابسين الجلابيات الزرقاء الذيين يتوتف تقدم البلاد في الثروة واليسر على تعبهم أنات 
الذى يعد نضه داتما صديقهم الحقيق ‏ أحذرم من أن يفتروا ويضاوا بأقوال الذبن 
يدعون كذبا بأهم بنوبون عنهم وينطقون بلسائهم وينقلون عنهم بلا اذن ولا توكيل منهم 
آزاء لابروتهسا بل لايفهمونها ولا يدركونه! و يطابون أمورا سياسية لو أجربوا اليها حالا 
لمادت بالضر رعلى مصال الناس عموما وتتلى مصالم أفتر أهالى القطر خصوصا ( اسمعوا . 
أسيهوا ( 

ولو كنت أتحول عن الدذاع عنهذا النظام الذىدام نحو ر بع قرن الآآن الىانتقاده 
لكان أول ماأنتقدهفيه ان التقدم كان سر يما جدا فيه عوضاً عن أن يقال انه كان بطيئًا 
جدا وانه لز يد سمرعته لميتينس بعد اعامة الناس أن يقتيسوا ويألفوا الاصلاحات النى 
كت فيه 

نصيحة أخرى 

بق لى نصيحة أخرى أحب أن أقوها قبلان أجلس فيمكاني وان قوهم «الامحاد 
أرة» لايصدق عل الذبنممفيخدمة الحسكومة فقط بل على جميع الذين همهم ادخال التمدن 
المقيق الى هذه البلاد. فالواج ب عليهم أن بتحدوا مما ولا أعنى بذلك انالا تكليز والفرنسويين 
دلالمان وسائر الاور بين فتطيطرحون عنهم مابينهم من المناظرةوالمنافسة و يتحدون مما فى 
«ماحة واحدة بل ان جميعالذين ير يدون أن تكون الحكومة حكومة عقدل وأن يكون 
قدم البلاد مستمرا دائما يتحدون جميهم معا سواء كانوا مسامينأو مسيحيين أورو بين 
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او أفر يقي نأو اسو ينبو يقاومونالقوات الجاهدة في سبيل التأخر والتقبقر حقيقة سواء كان 
جهادها عن جيل أوعن عد وقصد ( اسمعوا . وتصفيق ) 

وأشَكر 3 أمها السادة في الختام على اصغائ» الى بالصبر وطول الاناة هذه المدة الى 
قات فيها كل ما أردت قوله 

ولا شك عدى ان الصعو بات لاتزال كثيرة فى سبيل المصلح المصرى وخصوطاً 
السر الان غورست ولكن آخر كلة أقوها له ولك 4 ه ىكلة كانعباد الآهة 
ابزيسفي هذه البلاد كثيرا | ماينتقشونها على قبوره بلغة القوم الذين هم أصل القدنالاوري 
والذذين استوطن أاس كثيرون من ذريتهم هذه البلاد لخيرها والذين أعد منهم أصدقا' 
كثير بنلى - وأعنى مها لغةاليونان . ومءنى "للك اللفظة اليونانية نشجموا ( تصفيق ) 

تأودعم أمها السادة وأنا واثئق ثقة ثامة ي»ستقبل هذه البلاد الى كانت موطا لى 
سنين هذا عددها والى تأصلت جرائيم المدن الأقيق فيها على ما أرجو حتىصار يعسر 
استتصاطا . أردعم علي الكره منى وأستودع» الله (تصفيق طو يلوهتاف شديدمتكرر) 

م صدحت الموسيق بالسلام الخدبرى وكانت الساعه 7 والدقيقة ٠١‏ «ساء 

( المؤيد في ٠١‏ ريع الاول سنة ه*؟٠ ‏ ه مأو سنة /9اعددة019) 
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0 ش 
حفلة الوداع 
وخطبة الور كرومر 


قفون والفلك الحرك دائر * وتقدرون فتضحك الاقدار 

وقف الخطباء مساء ااسبت الماضى موقف المثلين فى دار القثيل الكبرى 
(الاورةالمدوية) حكمون على الماضى والمستفبل حك الاقدار في الكثئات . 
وببرمون وينةضون ويرفمون وتخفضون والناس يسمعونختارين أومكرهينلان 
فرسان ميدان المطابة كانوا ثلائة لا يزيدون ولا ينتقصون واو أن الموقفكان 
حرا لكل قال.ل لسمعوا مايكرهو نك قالوا ماحبون 

قلنا انهم وقفوا موقف المثلينلانهم كذلك فى حمَيمَةالواق وقدمثلوا آخر 
نصل من روابة كثيرة الموادث عديدة الفصول طوياة الزمان بطل وقائعبا 
وفارس معمعانها ذلك الذىكان آخر الخطياء في المفاة كلاما وأشدم ابلاماً 
و كثرهم الام 

وقف لمثل آآخر سلطة له في هذه الديار ولسان حاله يول 

مافي وقوفك ساعة من باس » 

مثلبافى مكان هو أليق ما كان عظة لائل ومظهراً لسلطان راحل ودزائل 
وأصدن ماضرب له من الامثال « لكل مقام مقال » 

وقبل أن نذ كر شيأ عن اللطباء وخطهم يجدر بنا أن نذكر شيأعن هذا 
الاساو ب الذي اختير من أساليب الوداع ولاذا فضلت حفاة الاوبرةعل المأدية 
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التى كان يراد تملبا فيأول الامر :7 .فضات لان القومم بريدوا مظهر اكرام الرجل 
الراحل | كراما معتاداً فى مثل هذا الام ولكنهم أرادوا مظاهرة سياسية أساسبا 
سلطة المكومة وأساطينها قوى الاحتلال لعيدةعن الامة والامة بعيدة عنها . 
وقدبالنوا فيبا ماشاؤًا وما استطاعوا أن يبالنوا في هذهالمظاهرة بتصدأن بذهي 
من تفوس المصريين كل أثر للظن بأن اللورد مستقيل لاسباب سياسية وحتى 
يستمّرفها أن اعتلالصحته هو الباعث الاول بل والآ خرعل استقالتدمن وظيفته 
ولو أنهم أحسنو الصنيع معه لتركوا هذه المظاهرات التي حملت كل النناس بكل 
ماجرى فيها على فهم ان الرجل راحل طبق المثل « مكره أأخاك بطل » 

وقرق هنذا أنهم لسوء الحظ لم ينجحوا في القيام بالمظاهرة السياسية 6 
أرادوا منها بل فشسلوا في "سكوينها من الامة وقد حاولوا ذلك بواسطة سلطة 
المسكومة الخاوطة بتقوى الاحتلال والمكست الأانة علييم فلم يكن من الوطنين 
في هذه المظاهرة سوى قر قليل عرفو بلسهاهم ويكادون يعدون على أصابع 
أليدين والرجلين وسوى رجال المسكومة الذين هم صنائع اللورد الذين عن هو 
عليهم بوجودهم فىهيكاما . ولم يكن من الاوربيين سوى بعض الرجالالرسميين 
ونفر ممن حسنت حالم على بدالاورد مناسبات شتى أو من جذبتهم جاذبية حب 
الظهور فون المراسح والمشر فى ثمرات المجامع من النقيض الى النقيض وماأ كثر 
المتحذلقين لذلك بين الناس 


3 
8ه 


كان الداعى لهذا الاحتفال باسمه من أول الامر صاحب العطوفة رئيس 
النظار وهذا نص الدعوة التى وزعت على كبراء السراة والاعيان ليكونوا من 
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أعضاء الاجنة العاملة . ونحن نذا كر هنا نص ورقة الدعوة الاولى منوانها لان 
الكتاب يرا من عنوانه . وهو نحروفه 
« احتشاد للاحتفال مجنابالاورد كرومر » 
جار تشكيل إنة حت رئاسة صاحب العطوفة مصطفق باشا فهمى للقيام بمظاهرة نحو 
جناب الاورد كرومر عناسبة قرب رحيله من القطر المصرى وللاقرار فيا بعد على الطر يقة 
الؤْدية لتخليد أثر جنابه وقد تقرر القاءخطبة تتضمن تقد الشكر لجنا به في مهو تيائروالاو برة 
الخديو بةى م البيت؟ مابو القادم وقد كافتتى 0 نأرجوى التكرم بافادتى عما اذا 
كم تقبوناضافة اسمك السكريم الى الا سماءالمدرجةبالقائمةالمرفقة هذا سكرتير اللجنة 
في 5؟ ابريل سنة /9 العنوان المستر بورك بنظارة المالية يورك 
بمث بهذه الدعوة الى المثات مرى كبا ار الوطنيين والاجانب وم ترك 

العو وق ]حزان بجيبوناً ولاييون بمحضن 1 راد6م واختبارهم ب لكانالكثيرون 
منرجال الحسكومة وأصحاب السلطةالعالية فيهابذهبون بأتقسم ابعض المدعوين 
راون رسلبم اليهم يلحون عليهم كل الالماح بالقبول . ومع كل مابذات 
المكومةبعناصرها الختافة لم يشترك فى لمنة التأسيس من سراة الوطنيين غير 
الوظلفين وتحو لضعة عشر شخصأ بعضهم من عرفوا اللورد شخصيا ودامت 
ينهم وبينه صلة التزاور لتتكافؤ فى المقام الذاى وبمضهم ممن ثمرهم الاورد يفضله 
بدا بيد وبعضهم لافي العير ولافي التفير ولكنهم ليعرفوا فى أمثال هذهالمظاهرة 
على ولاء للمحتلين والحدة م سثل لت وجدت في الاجنة ولست على شا كلة 
أعضائها مكانة أو جاها 1 على ملا من الناس « كبنت على وشك أن أعزل 
هن وظيفتى منذ أشبر فل يحفظنى فيها وى اشارة جاءت الى المتّانية منجانب 
اللورد فلاذا لا أعرف له هذا اميل » 
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واذًا كآن ماببذل من المهد والمناء فى سبيل الوصول الى الفرض المعبار 
المقيق لافوز أو النشل فان مابذلته السكومة وعناصرها المختلفة في سبيل جعل 
هذه المظاهرة السياسية ممثلة للامة المصرية حذافيرها وعنوانا كاملا على قدر 
شكر الامسة لارجل الراحل جاء دليلا على أن الفشل كان أعنم ماعكن أن يقدر 
لعمل العاملين . وعلى هذا القّياس كان الفشل أيضًا في الدعوة العمومية الحضور 
غير المشتركين في الاحتفال ابإه فان بعض المديرينكانوا يسوقون الاعيان سوق 
الى القاهرة ويصحبونهم بالرسل في عيكوم حتى اذا جاؤا الما أبىأ كثرم 
اللمروج من الفنادق التى نزلوا بها ليلة الاحتفال 

ولا تفسير لذلك الفشل المظيم وهذا الاباء الذى عم المدن والترى الا أن 
اللورد ولو أنه أحسن كثيرا فى هذه البلاد فد أساء كثيرا فيها وكانت سكانه 
الكبرى فى أخريات أيامه فم ينسها الناس لانه لم يترك في جعاب تقريره الاخير 
سباما ؤذية ال سددها نحو مصر والمصريين وف مبادثهم وعتائدهم والذكرى 
تلب بالبى؛ من الاقوال والعبرة بالمواتيم من الاعمال 
أما الاحتفال نفسه فم يكن مظاهرة سياسية اكرام الرجل عند رحيلكما 
أرادوا ولكنه انتلببما جرى فيه مظبرا عدائياً من اللورد لم ير الراؤون وايرد 
الراوون مثله فى مام وداع وكبذا المقام 

دعنا من كون رئيس الاحتفال أخطأ في أنه يكن المتكام الاول وماعرف 
حت الآن أن رئيس احتفال ورئيس وزارة معا يدم عليه سواه فى الكلام . 
ودعنا م نكونه خطب بالفر نساوية ولم يحمل للغة البلا نصيبا من كلامه في احتفال 
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كبذا . ودعنا من زعمه أنه عثل معالمسكومة فى موقفه السواد الاعم منالامة 
الممرية والسواد الاعتم تخالفه فى الرأى والةول . ودعنا من كون السكونت دي 
سربون يتكلم عنفئة هن الاوروبيين بمما نشعر من حسناتالاحتلال عايها أو هو 
أراد اجاح السفارة الاتكليزية بباريس في وساطة له لدى حكومة اللمرورية بعد 
ماحالت هذه الكومةدون العام ملاكاسبائيا وكل الام تلاه من الدول الاجنبية 
ا عليه وهو يننظر الاجيون دي ور بصير نافد 
دعنا من كل هذا وانظرالى خطبة الاوردالساسية التى جعابا عثابة وصبته 
| الاخيرة وخائمة اعماله في مصر 
فينها كانت الامة المصرية واقفة موقتف الآ مل منتظرة من ذلك الراحل 
لمظيم والشيخ المكيم أن يصلح ما فرط منه نحو الشريءة الاسلامية بما قفى 
عايها من امود الادى ونمو الامة المصرية بما وصفبا به من العمّم السرمدي . 
بنما هى ترجو من جنابه ان يغتم هده الفرصة السانحة لياسوا هراح التي جرحها 
ويضحد الكلوم التي فتحها فى جسمرا بما تقدم وها أراد أن مجمل وطنيتها أعجوية 
ين الوطنيات وجامعتها كشكولا بين المامعات . وينها كان سمو أمير البلاد 
رتاف وبتلطف ويبالغ في 1 كرام الراحل عند رحيله متناسيا ا مزازات السياسية 
البتىطالما كان اللورد مهاجما.فهها غير عادل ولامتاطف 
نما كان كل هذا اذا بيركان « الييروقراطية » التى نشأ عله اللورد ومارسبا 
كل حيانه حتى برذ فيها أكثر من كل مبرز من تواريخ السكومات المطلقة قد 
الفدرث يراه وقذق يلظاه غل الاتحباء ؤالا موا 
وقف اللورد خطيبا وهو بدافم كيد السقام وجاذب داعى الخمصام فجال 
في خاطره انه مفارق قصرا نجري من نحته الانهار وملنكا خضع له فيه الليل 
بن 
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واللمار وتارك خصوما قد يتوهمون أنهم نازلوه فتلبوه أو يتوهم هو أنه حالوم 
فاغضيوه 

وقف اللورد وله تفسان نفس نزاعة الى حب البتاء وأخرى تقول كيف 
البقّاء لعد الاستعفاء 

وقدذكر أطينقاءم القايلين م1 يسم وأعناءة الكثي رين 15 يتوهم فسر وساء 
وترخص والشدد وعدد وندد ووعد وتوعد ور غى وأزيد وخبدر وأطر وحم 
وقدر 

رعا أخرج المزين جوى از ذالى مير لائق بالسداد 
مثا فانت الصلاة سلها نتأسحى على رقاب الجياد 

وقف الاورد خطيبا راحلا عن بلاد أقام فيها أ كثر سنى حياته فظن الناس 
أنه محسن وداعه لما ذا كر جيل أهليها معه فى ماضية الطويل ليذ كروا جيلبم 
معه بعد فراقه ذاذا هوقد جع في ساعة واحدة كل أغلاطهالماضية ومثل فيهذه 
الساعة الزائلة كل مظاهر السلطة والاستبداد الى عرفت عنه وزاد عليها 
أضعاف أَضْعافها 

وعجيب أن الانسان يقدر أن يسىء الى أمة بأسرها في ماضيها وحاضرها 
وأحيائ! وأمواتها ما فمل جناب الاورد في ساعة وداعه . فانه فى هذه الساعة بل 
في نصف ساعة بالتحديد طمن على أمير البلاد طمنا جارحا لعواطف الامة م 
طمن على لصائرها فال انهم «جميان » ومجد سكرتيره المستر فندلى الذى تقل 
من مصر بعد ما أساء للامة في حادثة دنشواى المزنة أعفم اساءة مشيرا الى أنه 
عمل فيبا أ تفع تمل مع أنه هو الذي رى الامة بالتعصبورى جرائدها بارتكاب 
الرشوة 0 
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طعن اللورد في نص ساعة على الاحياء والاموات فرشق المرحوم اسماعيل 
شا وهو في قبره بسهام جارحة كان الامير حسين باشأ نجله الا كبر فى غنى عن 
سماعها لو لم تفضل حضور الاحتفال وداعه . هذا الامير المايل الذي والى 
جناب الاورد بالصداقة زمنا طويلا وخصه باحترامه دائما وكان له في عهده أعظم : 
أثر في خدمةالبلاد معه خدمة حقيقية بأخذهالمعيةالرراعية الحدبوية تحت رئاسته 
وبذل عنابته الجليلة في ترقية شؤونها بنفسه وماله ومع ذلك ل ير اللورد اله خليق 
بكلمةثناء بوجهبا اليدفي جنب ماوجه من عبارات الثناءلثيرهمن الاحياءوالاموات 
م يكتف الاورد فىأن يجبهالامراء من العائلة المديوية جبها في« اسماعيل » 
بل قال عن المرحوم « توفيق » تولا أشبه بالمدمح ف أسلونه وهو عين الحجاء . 
آل عنه « انه لم يكن بشترك كثيرا فى أمور اصلاخ مصر » وأثتى عليه بأنه كان 
بذلك يعرف قدره وهر كزه تعريضا بالجناب العالى االمدوى الذى لم يكدفه منه 
هذا التعريض بل طعن عليه لعد ذلك طمنا صر نحا وكاد سبه سيأ 
خص اللورد أشخاصامعدودين بثناله فذ كر فى أولحم الطيب الذ كر نوبار 
شا ولكنه لم بذ كن أثرا طيبا له يستحق به هذا الثنناء سوى أنه كان الحطط 
الاول لخطة تعديل نظام الامتيازات الاجنبية . ولكن اللمطيب لوأنصف الرجل 
فى قبره لقال ان مشروعه فى تعديل الامتيازات كان عخالفاً لهذا المشمروع الجديد 
لان نوبار باشا اا كان يطلب تعدياها باعطاء الحا كم الختلطة ساطةالمكم 
في الجنايات والجنح ما طلبتالمعية العدومية منذ سنين وكان أشدالناس اعتراضًا 
ني طريق جاح هذا المشمروع اللورد كرومر الذى دعم اليوم أنه متمم حمله 
المظليم 
َ ذكر بعد ذلك رياض باشا وأطرى شجاعته التى اشتهر بها في زمن اسماعيل 
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والشواذ الكثيرة التى لايسترف مها أحد أ كثر منى وأظن انه ليس ف الئاس من هو أقدر على 
ضمان الدوام لهذا النظام من جناب السرالدن غورست خانى المقتدر البارع(تصفيق طويل) 
جناب السير الدن غورست 
تعرفون مقدرة السر الدنغورست ومزاياه فلا حاجة بي الى اطالة اكلام في 
شرح أوضافه المليلة واما أقول الي سررت أعظم سرور بتعيبنهنى مكانى لان الصداقة ينى 
وببنه عظيمة ولان ثقتى به ثامة ثم اتى أرى من أقوال الجرائد الاوربية والحلية اما تشير 
على السر الدنغورست باتباع مالسميه سياستى 
الري على سياستى 
فرأيت أن أوضح ماذا كانت« سياستى »هذه ويكنى لايضاحبا كلات قليلة وهى ان 
سياستى كانت قول الحق وأنا عالم أن السر الدنغورست مجرى علىهذه السياسة ولار يب 
عندى أنه جد في القيام بواجباته الشاقة من أبناء بلاده وغيرجم من الأبيد الخالص التعال 
ما كنت أنا أجده «مهم دامًا . ولا تنسوا أيها السادة أن مبدأ الاتحاد.قوة يجب أن يبع 
أنم اتباع في هذا القطر اذا أردنا أننحصل على ألم النغم منه 
ليس من الحتمل أيها السادة ان يكون لى دخل عظيم في السياسة فى المستقبل ولكنى 
لاأكف عن الاههام بأمور مدر علي قدر مالسمح به قوتى وعافيتى . فأبذ لكل ماعكنى 
بذله من ننوذى في نرقية هذه البلاد علي الخطة الموضوعة الآن لترقيتها ولا أمدح تغييرا 
فجائيا فيها ولاأشير بكل خروجعنيفعن المناهجالمالية الى منباج جديد واذأ اقتضي الامر 
فاني سأطلب وألم خصوصا بان هذه المركة الكاذبة المفتعلة لانشاء مجالس نيابية سر بها 
لاتعامل الا بقدر ماتستحق وان سألمُوني أمها السادة عما تستحق قلت لم امها لانستحق 
شين لاما لاتميرني المقيقة عن رأي المتتورين من سكان القطر المصري أورو بيين كارا 
أوم نر بين بل انه متى زا لكل مايقال الآآن من المذيان والمبالفةكان الاختلاففيالرأى 
ينى و بين خصوى وخصوصًا الذين فيبلاد الانكليز منهم اختلافا في الدرجة لافي البدأ 
فهم ير يدون أن يعدوا عدوا سريما جداً وأنا أرى أن الخبب أحسن سير يوافق مصلحة 
البلاد فان هذا السير هو الذى نف معنا فاماضي وهو الذي أشير بدوامه فلا يبطلا حى 
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يصير مشينا ثقيلا ولا بسر ع حتى نصير عدوا زميلا . لاقتناعى انه اذا أسرع كتيراخيف 
أن جواد مصر بد فنع ويكسر ركه (ضعاك كثير ) 
(للماذا أرىهذه ال راء) 

دأخبرع الآن أما السادة لماذا أرى هذه الآراء وأذ كرها الآن . لا أراها لان 
من وراما مزايا س سراسيةوعلى ولا لانى أعتقد انجبيع الاذ كياء من الاور بين والمصريين 
فى هذه البلاد يشاركونى فيها .كلا بل لانى أؤمل ان ما أقوله لمضراتم الآنيترجم 
الى لنة أهل البلاد و بياغ مسامع الملايين ن الذين لايسمع هم صوت ا 
الاسين الجلابيات الزرقاء اين يتوتف تقدم البلاد في الروة واليسر على تمبهم لأنات 
الى بن نشهداما صديقهيم الحقيقي ‏ أحذرم من أن يفتروا ويضلوا بأقوال الذين 
يدعون كذيا بألهم ينوبون عنهم ورينطقون بلسامهم وينةاون عنهم بلا اذن ولا توكيل منهم 
آزاء لابرونمسا بل لايفهمونها ولا يدركومم! ويطلبون أمورا سياسية لو أجيبوا اليها حالا 
لعادت بالضر رعلى مصال الناس عموما وتلى مصالم أفتر أهالمى القطر خصوصا ( اسيعوا . 
00-6 

و كنت أتحول عن الدفاع عنهذا النظام الذىدام حو ربع قرن الآآن الى انتقاده 
لكان أول ماأنتقدهفيه ان التقدم كان سر يِعا جدا فيه عوضًا عن أن يقال انه كان بطيئا 
جدا وانه مز يد سسرعته لبتيسر بعد أمامة الناس أن قبسو | ويألنوا الاصلاحات الى 
نمت فيه 

نصيحة أخرى 

بق لى نصيحة أخرى أحب أن أقوطها قبلان أجلس فيمكاني وان قوهم «الانحاد 
فرة» لايصدق عل الذينمفيخدمة المسكومة فقط بل على جميع الذين همهم ادخال العدن 
المفيق الى هذه البلاد. فالواجبعليهم أن بتحدوا مما ولا أعنى بذلك انالا تكليز والفرسو يبن 
بالالمان وسائر الاور ببين فتطيطرحون عنهم مابينهم من المناظرةوالمنافسة و يتحدون مما فى 
صاحة واحدة بل ان جميعالذين ير يدون أن تكون الحكومة حكومة عقل وأن يكون 
قدم البلاد مستمرا دانما يتحدون جيميم معا سواء كانوا مسامين أو مسيحيين أو رو بين 
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او أفر يقيينأو اسو بين ويقاومونااةوات المجاهدة في سبيل التأخر والتقبقر حقيقة سواء كان 
جهادها عن جيل أوعنعمد وقصد ( اسمموا . وتصفيق ) 

وأشَكر 3 أمها السادة في الختام على اصفاتيم الى بالصبر وطول الاناة هذه المدة التى 
قات فيها كل ما أردت قوله 

ولا شك عندى ان الصعو بات لاتزال كثيرة فى سبيل المصلح المصرى وخصوصاً 
السر الدن غورست ولكن آخر كلة أقولها له ولس كاسم هىكلة كان عباد الآلمة 
ابزيسفي هذه البلاد كثيرا | ماينقشونها على قبوره بلغة القوم الذين هم أصل القدنالاوري 
والذذين استوطن أاس كثيرون من ذريتهم هذه البلاد لخيرها والذين أعد منهم أصدقاء 
كثير بنلى ‏ وأعنى بها لغةاليونان . ومعنى "للك اللفظة اليونانية تشجموا ( تصفيق ) 

فأودع؟ أمها السادة وأنا واثئق ثقة ثامة يمستقبل هذه البلاد الى كانت موطنا لى 
سنين هذا عددها والثى تأصلت جرائيم القدن الأقيق فيها على ما أرجو حتىصار يسم 
اسنئصاها . أودعم علي الكره منى وأستودعم الله ("صفيق طو يل وهتاف شديدمشكرر 

نم صدحت الموسيق بالسلام الخدبوى وكانت الساعه 7 والدقيقة ٠١‏ هساء 

( المؤيد في ؟؟ ريع الاول سنة هو؟١ ‏ ه مابو سنة /1501عددد1ه) 
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ع تتمسرعودمم 


حفلة أودع ؟ 
ويخطبة اللورد كرومر ١‏ 


قفون والفلك الحرك دائر »* وتقدرون فتضحك الاقدار' * 

وقف الخطباء مساء ااسبت الماضى موقف المثلين فى دار اليل الكبرى 
( الاوبرةالمدوية) حكمو ن على الماضى والمستقبل حك الاقدار في الكثثات . 
وسبرمون ويثةضون ويرفمون وتخفضونوالناس يسمعونختارين أومكرهينلان 
فرسان ميدان الخطابة كانوا ثلائة لا يزيدون ولا ينقصون ولو أن الموقفكان 
حرا لكل قال لسمعوا مايكرهونم قالوا مانحبون 

قلنا امهم وقفوا موقف المثلينلانهم مكذلك فى حميقةالواقع وقدمثلوا آخر 
فصل من روابة "كثيرة الموادث عديدة الفصول طويلة الزمان بطل وقائمبا 
وفارس معمانها ذلك الذىكان آخر الخطباء في المفاة كلاما وأشدم ايلام 
0 كثرم الام ش 

وقف لمثل آخر سلطة له في هذه الديار ولسان حاله يول 

مافي وقوفك ساعة من باس » 

مثلباى مكان هو أليق ما كان عظة لقائلومظهرً لسلطان راحل وجدزائل 
وأصدق ماضرب له من الامثال « لكل مقام مال » 

وقبل أن نذ كر شياً عن اططياء ا بنا أن نذكر شيأعن هذا 
الاسلوب الذي اختير من أساليب الوداع ولاذا فضلت حفاة الاويرةعلى الأدة 
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التى كان يراد عمابا فيأول الامر ؟؟ .فضل تلا نالقوملم بريدوا مظهر اكرام الرجل 
الراحل | كراما معتادا فى مثل هذا امام ولكانهم أرادوا مظاهرة سياسي ةأساسبا 
سلطة المكومة وأساطينها قوى الاحتلال بعيدةعن الامة والامة بعيدة عنبا. 
وقدبالفوا فيها ماشاًا وما استطاعوا أن ,بالنوا في هذهالمظاهرة بمُصدأن بذهي 
من توس المصربين كل أثر للظن بأن الاورد مستقيل لاسباب سياسية وحتى 
يستقّرفيها أن اعتلالصحته هو الباعث الاول بل والآخرعل استقالتهمن وظيفته 
واو أنهم أحسنو االصنيع معه لتركوا هذه المظاهرات التي مل ت كل الناس بكلى 
ماجرى فيها على فهم ان الرجل راحل طبق المثل « مكره أخاك بطل » 

وفوق هذا أنهم لسوء الحظ لم ينجحوا في القيام بالمظاهرة السياسية م 
أرادوا منها بلى فشسلوا في كو ينهامن الامة وقد حاولوا ذلك بواسطة سامة 
المسكومة المخلوطة بتقوى الاحتلال والمكست الآنة عليم فلم يكن من الوطنيين 
في هذه المظاهرة سوى قر قليل يعرفودث إلسهاهم ويكادون يعدون على أصابع 
اليدين والرجلين وسوى رجال المسكومة الذين هم صنائم اللورد الذين عن هو 
عليهم بوجودهم فىهيكاها . ولم يكن من الاوربيين سوى بعض الرجالالرسميين 
ونفر من حسنت حالم على بداللورد بمناسبات شتى أو من جذبتهم جاذية حب 
الظهور فوقالمراسح والحشر فى ثمرات الجامع من النقيض الى النقيض وملأ كثر 
المتحذلقين لذلك بين الناس 


0 
هم 


كان الداعى للم#ذا الاحتفال باسمه من أول الامر صاحب العطوفة رئيس 
النظار وهذا نص الدعوة التى وزعت على كبراء السراة والاعيان ليكونوا من 
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أعضاء الاجنة العاملة . وحن نذ كر هنا نص ورقة الدعوة الاولى بمنوانها لان 
الكتاب يقرا من عنوانه . وهو نحروفه 
« احتشاد للاحتفال جناب اللورد كرومر » 

جار تشكيل -إنة حت رئاسة صاحب العطوفة مصطف باشا فهمى للقيام مظاهرة نحو 
جناب الاوردكرومر عناسبة قرب رحيله من القطر المصرى والاقرار فيا بعد على الطر يقة 
الؤدية لتخليد أثر جنابه وقد تقرر القاءخطبة تتضمن تقديمالشكر نا به في مهو تيائروالاو برة 
المديو بة فى يوم السبت + مابو القادم وقد كامتى شاه أرجرك التكرم بافادتى عما اذا 
كنم تقبلوناضافة اسمك السكريم الى الا سماءالمدرجةبالقاٌةالمرفقة هذا سكرتير اللجنة 
في 5؟ ابريل سنة 037ة العنوان المسر بورك بنظارة المالية يورك 


مث بهذه الدعوة الى المئات مرن كبار الوطنيين والاجائب وم يترك 
الدعوونأحرارا بجييونأولامجيبون عحض ارادمم واختبارهم بل كان الكثيرون 
منرجال المسكومة وأصحاب السلطةالمالية فيهابذهبون بأنقسهم ابعض المدعوين 
1 برسلون رسلوم اليهم يلحون عليهم كل الالماح بالقبول . ومع كل مابذلت 
المكومة بمناصرها المختلفة لم يشترك فى للنة التأسيس من سراة الوطنيين غير 
الوظفين ونحو بضعة عشر شخصاً بعضهم من عرفوا اللورد شخصيا ودامت 
ينهم ويينه صلة التزاور لتكافق فى المقام الذائى ويعضهم ممن ثمرهم الاورد بفضله 
بدا بيد وبعضهم لافي العير ولافي الثفير ولكانهم ليعرفوا فى أمثال هذهالمظاهرة 
على ولاء للمحتلين وأحدهم سل كيف وجدت في الاجنة ولست على شا كلة 
أعضائها مكانة أو جاها ان عل ما من الناس « كنت على و شك أن أعزل 
هن وظيفق ميك عور فلم حفظى فا سوى اشارة جاءت الى المقانية منجانب 
'للورد فلاذا لا أعرف له هذا اليل » 
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واذا كان ماببذل من المهد والمناء فى سبل الوصول الى الفرض المعيار 
المقيق لافوز أو الفشل فان مايذلته المكومة وعناصرها الختلفة في سبيل جعل 
هذه المظاهرة السياسية ممثلة للامة المصرءة محذافيرها وعنوانا كاملا على قدر 
شكر الامسة لارجل الراحل جاء دليلا على أن الفشل كان أعنلم ماعكن أن يقدر 
لعمل العاملين . وعلى هذا القياس كان الفشل أيضًا في الدعوة العمومية الحضور 
غير المشتركين في الاحتفال اياه ذان بعض المديرينكانوا يسوقون الاعيان سوق 
الى القاهرة ويصحبومم بالرسل في عيثوم حت اذا جاؤًا الها أى أ كثرم 

الأروج من الفنادق التى نزلوا مها ليلة الاحتفال 

ولا تفسير لذلك الفشل المظيم وهذا الاباء الذى عم المدن والقرى الا أن 
اللورد ولوأنه أحسن كثيرا فى ه. -ذه البلاد فد أساء كثيرا فيها وكانت سكانه 
الكبرى فى أخريات أيامه فم ينسها الناس لانه لم يترك في جعاب تقريره الاخير 
سهاما مودي ال سددها نو مصر والمصريين وف مبادثهم وعقائدهم والذكرى 
تذلب بالدبى' من الاقوال والعبرة باالمواتيم من الاعمال 

أما الاحتفال نفسه فلم يكن مظاهرة سياسية لأكرام الرجل عند رحيلتما 
أرادوا ولكنه انتلسبما جرى فيه مظبرا عداياً من اللورد لم ير الراؤون وإيره 
الراوون مثله فى ممّام وداع كبذا المقام 

دعنا من كون رئيس الاحتفال أخطأ في أنه يكن المتكلم الاول وماعرف 
حتى الآن أن رئيس احتفال ورئيس وزارة معا يدم عليه سواه فى الكلام . 
ودعنا من كونه خطب بالفر نساوية ولم يحمل للغة البلا نصيبا من كلامه فياحتفال 
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كبذا . ودعنا من زمه أنه خثل مع المكومة فى موقفه السواد الاعتظ منالامة 
الممرية والسواد الاعتظم مخالته فى الرأى والقول . ودعنا من كون الكونت دي 
سرون يتكلم عن فئة هن الاوروبيين ما نشعر من حسنات الاحتلال عليها أو هو 
أراد اجاح السفارة الالكليزية بباريس في وساطة له لدى حكومة الخبورية بعد 
ماحالت هذه الهكومةدون العام ملاكاسبانيا وكل انمام ثلاه من الدول الاجنبية 
عليه وهو يننظر الاجيون دي نور لصبر نافد 

دعنا من كل هذا وانظرالى خطبة الاوردالسياسية التى جمابا عثابة وصبته 
الاخيرة وخائمة اعماله في مصر 

فبينها كانت الامة المصرية واقفة موتف الآمل منتظرة من ذلك الراحل 
لنظيم والشيخ المكيم أن يصلح ما فرط منه نحو الشريعة الاسلامية ما قغى 
عليها من امود الابدى وتو الامة المصرية مما وصفها به من العقم السرمدي . 
ما هى ترجو من جنانه أن يتئم هذه الفرصة الانحة لبأسوالجراح التي جرحها 
ويضحد الكلوم التي فتحها فى جسمرا بما تقدم وما أراد أن مجمل وطنيتها أعجوية 
بين الوطنيات وجامعتها كشكولا بين الجامعات . ويذما كان سمو أمير البلاد 
تعطاف ويتلطف و يالغ في | اكرام الراحل عند رحله متناسيا الإزازات السياسية 
التىطالما كاناللورد ههاجما.فها غير عادل ولامتلطف 

نما كانكل هذا اذا ببركان « البيروقراطية » الت نشأ علمهااللورد ومارسبا 
كل حياته حتى برز فيها أكثُر من كل مبرز من تواريخ المسكومات المطلقة قد 
اتفجرت نيرانه وقذف بلظاه على الاحياء والاموات 

وقف اللورد خطيبا وهو بدافم 27 السام وجاذب داعى اللخصام فجال 
في خاطره انه مفارق قصرا تحري من نحته الانهار وملنكا خضع له فيه الليل 
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والنهار وتارك خصوما قد يتوهمون أمم نازلوه فتلبوه أو بتوهم هو أنه حالم 
فاغضيوه 

وقف اللورد وله نفسان نفس نزاعة الى حب البتّاء وأخرى تقول كيف 
البقّاء نعد الاستعفاء 

وقدذكر أصدقاءه القليلين م به عل واه الكثيرين ج بتوهم فسر وسناء 
وترخص والشدد وعدد واندد ووعد وتوعد وأرءم فى و أزيد وحذر وأنذر وحم 
وقدر 

رعا أخرج المزين جوى الز ذالى غير لائق بالسداد 
مثها فانت الصلاة سلها ن فأنحى على رقاب المياد 

وقف الاورد خطيبا راجلا عن بلاد أقام فيها أ كثر سنى حياته فظن الناس 
أنه محسن وداعه لماذا كر جيل أهليها معه فى ماضية الطويل ليذ كروا جميليم 
معه بعد فراقه ذاذا هوقد جع في ساعة واحدة كل أغلاطهالماضية ومثل فيهذه 
الساءة الزائلة كل مظاهر السلطة والاستبداد الى عرفت عنه وزاد عليها 
أضعاف أضعافها 

وعجيب أن الانسان يقدر أن يسىء الى أمة بأسرها في ماضيها وحاضرها 
وأحائها وأمواتها ما فمل جناب اللورد في ساعة 27 . فانه فى هذه الساعةبل 
في نصف ساعة بالتحديد طمن على أمير البلاد طعنا جارحا لعواطف الامة م 
طعن على بصائرها فقال انهم «جميان » ومجد سكرثيره المستر فندلى الذى تقل 
من مصر عد ما أساء للامة في حادثة دنشواى المزنة أعفم أساءة مشيرا الى أنه 
عمل فيبا أ نفع مل مع أنه هو الذي رى الامة بالتعصبورى جرائدها بارتكىاب 
ارشوة 0 
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طعن الاورد في نص ف ساعة على الاحياء والاموات فرشق المرحوم اسماعيل 
باشا وهو في قبره إسهام جارحة كان الامير حسين باشأ نجله الا كبر فى غنى عن 
سماعها لو لم بتفضل ضور الاحتفال بوداعه . هذا الاسير الجليل الذي والى 
جناب الاورد بالصداقة زمنا طويلا وخصه باحترامه دائما وكان له في عهده أعظم ٠‏ 
أثر في خدمةالبلاد معه خدمة حقيقية بأخذه لجعي ةالزراعية الحدبوبة تحت رئاسته 
ودذل عنابته المليلة في ترقية شؤونما بنفسه وماله ومع ذلك ل ير الاورد انه خليق 
بكلمةثناء بوجهها اليهفي جنب ماوجه من عباراتالثناءلنيرهمن الاحياءوالاموات 

ل يكتف الاورد فىأن يحبهالامراء من العائلة المديوية جبها في« اسماعيل » 
بلى قال عن المرحوم دتوفق » قولا أشبهبالديحج فى أ سلو.ه وهو عين الحجاء . 
قآل عنه « أنه ل يبك ان يفك كتبراقى أمور اصلاح تمضر ا تى عليه بأنه كان 
ذلك يعرف قدره وهر كزه تعريضا بالمناب العالى االحدوى الذى لم يكفه منة 
هذا التعريض بل طمن عليه لعد ذلك طعنا صمر>ا وكاد يسبه سيأ 

خص اللورد أشخاصامعدودين بأنائه فذ كر فى أوهم الطيب الذ كر وبار 
إشا ولكنه لم بذ كن أثرا طيباله يستحق به هذا الثناء سوى أنه كان الخطط 
الاول نلطة تعديل نظام الامتيازات الاجنبدة . ولكن اللمطيب اوأنصف الرجل 
فى قبره لقال ان مشروعه فى تعديل الاءتيازاتكان عخالفاً لهذا المشروع المديد 
لان توبار باشا اغا كان يطلب تعد اها باعطاء ا حا كم الختلطة ساطةالمكم 
في المنايات والجنح كا طلبتالمعية العمومية منذ سنين وكان أشدالناس اعتراضا 
ني طريق نجاح هذا المشروع اللورد كرومر الذى يزعم اليوم أنه متمم عمله 
ميم 

ذكر بعد ذلك رياض باشا وأطرى شجاعته التى اشتهر بها في زمن اسماعيل 
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باشا قائلا ‏ انه عاق المرس بعنق الحر - ومغزىهذا المثل أنه لميكن يبالىاذذا! 
أن لصدبه مكروه من ذلك المستبدالذى كانت تعزو لهميته الوجوه . ولكن الاور 
يل ان رياض باشا لما أراد في زمنه هو أن يعاق المرس فى عنق الهر قطير 
هذه العنق وحاف الاورد أن لايمود الى خدمة المكومة مادام هو ف البلا 
وزاده عقوبة أن رفت ابنه ءن وكلة الداخلية فى اليوم التالى من استقالة أبيهم, 
الوزارة فكان المتبد أسماءيل أخف وطأة على رياضناشًا من المستبد كرومر 

ذكر بعد رياض باشا مصطافى فبمى باشا صديق الاورد العزيز الذىكان 
ينتظر الناس أن بول عنه ماقال وأضعافه ذلك الصديق العزيز الذي حلاف لابو 
عاد الى رئاسة النظار في سنة ه.هه١‏ أن يق فيها مادامحيا وما ب اللورد فيمه. 
وقد بر في عينهكا بر في عينه عن رياض باشا . ولكن ااناس لاحكمون لصم 
باشا حي الاورد له في كل ماقالهعنه بل يدولون عنه انه نكر نفسهوعرف الاور 
فاستحق أن .يكون سابى المقام فى عينيه لاني عينى الامة المصمرية 

ذكر لعده نطرس باشا فدحه سعة الطيلة العقلية فى حل المث سكلات وم 
كلمة صغيرة ع فى جنب مإاذى + ن الخدم الجليلة للبلاد في حل المشسكلاء 
بين اللورد والمناب العالى من جهة وبينه وبين قناصل الدول من جبة أخرى 

تم ذَكر من بعدهسعد باشا زغلول ‏ بالمسدح والاطراء الكثير ويسرناأ 
مدة نجربته كانت قصيرة عند جناب الاورد فصرنا نؤمل ان بدخل فيمناص 
المكومة العليا كثيرون من أمثاله القادرين على العمل بعد ماكان اللورد ينهد 
بأنه ان لم يؤْد مدة التجربة بنجاح يضطر الى أن بسل كل أمال المكومة النا 
للانكايز وبتول على المصربين فيها السلام 

على أن الاورد بعد أن ذكر هؤلاء الثلاثة من النظار أعرض عن ذكر به 
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لم مطلًا فيها قتساءل 0 الس ا من صنائع الاورد أيضا . أو يكونوا 
مثل مصطق فبعى باشا يخدمون بلادم بالسكوت عنده 

أو 6 قال هو ١‏ بالسكينة والحدو والابتعاد عن التعرض للغير والدخول فيا 
لايعنى » أوم كانوا على غير هذه الخطة فلم يكواوا مسنين لا . ان كان الامر 
كذلك فهاذا هو أَبعَام في مناصبهم مدة اثنتى عشرة سنة لابه لون عملا بليق أن 
د روا به ف «ثل هذه الطهفاة 5 تساءل الناس كثيرا عن اغضاء اللوردعنذكرمم 
وتحن مثلهم لانعرف له سببا ولمل حضرات النظار المسكوت عنهم بعرفون هذا 
اليب 

ولد ذهب بعضهم بهذا الصنيع من الاورد الى أ كاثر مما يظن حتى قالت 
« الجريدة» فى العدد الذي شرت فيه خطبة الاورد نح عنو! ان (لغبيرفي الوزارة) 
مايق - ليس من اليعيد أن صل لأبير فى رجال الوزارة المصربة يكوزمرن 
شأنه اسناد دمض النظارات الىرجال مسئولين - كأنما في بمض النظارات اليوم 
رجال من الذاهلين أو الممتوهين ا رف أنه لا أصل لهذا امبر الآآن 
ولكن الذى أوجد هذا القيل والقال سكوت الاورد عن بعض النظارفي عرض 
الحصر والتعداد سكونا مهيا أوقريبا من ذلك 

ولعد ماقال عن لعض كيار الاتكايز دحا وثناء واعابا واطراء عاد الى 
2 بين فذكر م عنن الاحتلال علبوم وقال انى لا أصدق مايقال عنهم من 

نا كرو اجثمي لكافرو انعمو لكن اذاصحمايقال عنهم من هذا القبيل فر وينتظر 

ِ انام الاحتلال من أولاد هؤلاء العميان 

5 أن رى المصريين بهذا السهمالجارح انتقل الى يبان (الفرض السياسبى) 
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الذي زم انهكان نصب عينيه منذ قلد وظيفته فى مصر وهو أن يسعى الى اعادة 
الاتفاق الفر نساوى الا نكليزى الى ما كان عليه والذىكان بودى به على الدوام 
ذلك السياسى الطائر الصيت ( فامبتا) قائلا ( ايا 1 وأن تقطموا حبل الحالفة 
الانكايزية ) حكذاك هو يوصى تومه اليوم ( ايا 5 وأن تقطموا حبل الاتفاق 
الفرنساوى ) كا نما الاورد الذى يأسى التاريخ يظن أن ميم الناس نسو نالتاريخ 
مثله فينسونتلك الحشونةالسياسية أو الملافة العسكربة التىكان يقابل السير افان 
باد بها خصوءه الفرنساويين في ممر على الدوام . وأنمكات. محارب التفوذ 
الفر نساوى في كل ٠صاحة‏ وني كل طريق . وأنه دو الذى أ نمى على العاوم 
والآداب واللغةالفرنساوءة فىمدارس المكومةالمصرية . وكانت تبراساللناشئين 
وأنه هو الذى أقفل جريدتى الاهرام والبسفور للكونبها فرنساويتين وما عادًا 
الى الظهور الا بأمر من لندرة وأنه وأنه ال لا حبا في مصلحة مسر ولكن ليحل 
حل كل قدم فرنساوبة قدما انكايزية وكل ثىء فر نساوى مثله اتكليزيا لتدخل 
سياسة الا<تلال على المصريين من كل باب. 

يوم الاورد كرومر أنه كان مرى أصحاب السى والسمل لذلك الاتفاق 
الفرنساوى الا نكليزى لمصاحة فرنسا وانكاترا مما فى مصر مع أندهو القائم بعد 
عمد هذا الاتفاق بمشروع الناء الامتيازات الاجنبية الذى لاءمنى له الاأنتصير 
هذه الامتيازات واسدطة من جلة وم انط تقرير السيادة الا نكليزية المطلقة على 
مص وجيع سكانها . وان هذه الكليات الماوة التى يفوه بما تزلفا واسترضاء 
واسكالة لافر نساويين لا نستر ما وراءها من المتتاصد السياسية الكبرى التى ههى 
ضد مصلحة فرنساما هى ضد مصاحة بِدَية الدول ومصر معا 


« 
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أراد الورد بعد كل ما تقدم أنيمدد منندعل مصروالمصريين من الوجهتين 
الادية والادبية فذ كر التقدم امالى اجالا لماه أن الناس يمون على الاعتراف 
بفضله فى به م ذكر التقسدم الادبى تفصيلا فأخذ عدد اناس فصوله قائلا 
هل السخرة باقية فى مدمر . هل لعنة الرق لا تزال حالةعلها . أل س كل شخص 
فها ءن الامير الى الصلوك امير أمام القانونسواء . ألم ينشط الناس الى العمل 
والكسب . ألس صثار الناس ينون اليوم تماركدم ال الخ . 

وقد فات الاورد أن حكومة مصر كانت قد قررت قرارها في أمر العونة 
قبل الاحتلال وكانت سائرة في طريق التنفيذ . وأن أول معاهدة لار ق كانت 
نما وبين اتكاترا قبل عبد الاورد سنين . وأن النظامات القانونية اللتى سوت 
ين الامير والهقير فى النهابة لم يض عأساسها فيصر الاورد ولاقومه . وأنالناس 
نشماوا الى الكسب والعمل وأخذوا يجنون كار أتمالمم من بوم بدىء برفمأثقال 
اغسرائي الشاذة عن كواهلهم وأن ما رفع من هذه الاثقال فى سنت ٠هو١ح‏ قد 
لغ أ كثر من مليوتى جنيه مع أن ما رفع من هذه الاثقالفى زمن الاحتلا ل كله 
!زد عن ٠٠0‏ ألف جنيه سسنويا . وأن كل ثى كان سائرا بطبيمته الىالتحسين 
والكيال حيث لولم يكن في البلاد احتلال لما وتغنا عند ذلك الال الذى ثركناعليه 
المدبو الاسبق . وهب أنماوصلناليه في عبد ٠٠‏ سن ةكنامدر كيه فىمدىثلاثين 
ثلا فالتقدم حاصل بطبيمة الوجود وسنة الارئقاء في الاعمال . ولكنالارتقاء 
لادنى لم يكن ببق واقفا عند المد السلي الذى منعلينا به اللورد كرومر فارن 
هذه الوجوه التىذ كرها سلبية أى من لوازم رفع أشياء نشأعن رفها عدم وجود 
لرازم ماقبلها لا ايجاية كبث أنوار العسلوم فى البلاد وكتأهي ل المصريين لان 
كوا أتفسهم بأنفسهم وما العاملان القويان في ترقية الام من الوجرةالادبية . 
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التى كان براد تمابا فيأول الامر ؟؟ .فضاتلانالقوم/ بريدوا مظهر اكرام الرجل 
الراحل | كراما ممتادا فى مثل هذا الام ولكنهم أرادوا مظاهرة سياسي ةأساسبا 
سلطة الحكومة وأساطينها قوى الاحتلال بعيدةعن الامة والامة بعيدة عنبا. 
وقدبالفوا فيها ماشاوًا وما استطاعوا أن يبالفوا في هذهالمظاهرة بتتصدأن بذهي 
من تفوس المصريين كل أثر لاظن بأن اللورد مستقيل لاسباب سياسية وحتى 
إيستقرفها أن اغتلالصحته هو الباعث الاول بل والآخرعل استقّالتهمن وظيفته 
ولو أنهم أ االصنيع بيه لتركو ١‏ هذه المظاهرات التي حمل تكل النساس بكل 
ماجرى فيبا على فهم ان الرجل راحل طبق امثل « مكره أخاك بطل » 

وفوق هذا أنهم لسوء الحظ لم ينجحوا في القيام بالمظاهرة السياسية 6 
أرادوا منها بل فشاوا في "سكوينها من الامة وقد حاولوا ذلك بواسطة ساطة 
المسكومة الخلوطة بوى الاحتلال والمكست الاابة عليهم فم .يكن من الوطنيين 
في هذه المظاهرة سوى قر قليل يعرفون إلسهاهم ويكادون يعدون على أصابع 
اليدين والرجلين وسوى رجال المسكومة الذين م صنائع اللورد الذزين عن هر 
عليهم بوجودهم فىهيكالها . وم يكن من الاوربيين سوى بعض الرجالالرسميين 
ونفر من حسنت حالم على بدالاورد بمناسبات شتى أو يمن جذبتهم جاذية حب 
الظهور فو المراسح والمشر فى ثمرات الجامع من النقيض الى النقيض وملأ كثر 
المتحذ لين لذلك بين الناس 

كان الداعى لهذا الاحتفال باسمه من أول الامر صاحب العطوفة رئيس 
النظار وهذا نص الدعوة التى وزعت على كبراء السراة والاعيان ليكونوا من 
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أعضاء الاجنة العاملة . وحن نذكر هنا نص ورقة الدعوة الاولى بمنوانها لان 
الكتاب يمرأ من عنوانه . وهو نحروفه 
« احتشاد للاحتفال جناب اللورد كرومر » 

جار تشكيل نة نحت رئاسة صاحب العطوفة مصطفق باشا فهمى للقيام بمظاهرة نحو 
جناب الور كرومر عناسبة قرب رحيله من القطر المصرى وللاقرار فبا بعد على الطريقة 
الؤدبة لتخليد أثر جنابه وقد تقرر القاءخطبة تتضمن تقديمالشكر نا به في مهو تيائروالاو برة 
المديو بة فى يوم السبت ؛ مانو القادم وقد كافتنى اللجنة بأ نأرجو 3 ااشكر م بافادتى عما اذا 
كم تقبلوناضافة اسمك السكري الى الاسماء المدرجة بلقائةالمر فقة هذا سكرتير اللججة 

في 5؟ ابريل سنة 2007 العنوان المستر.ورك بنظارة المالية يورك 

بعث بهذه الدعوة الى الثات مرض كبار الوطنيين والاجانب ول يترك 
الدعوون أحرارا تجيبونأو لاتجيبونمحض ارادتهم واختيارهم بلكانالكثيرون 
منرجأل المسكومة وأصحاب الساطةالعالية فيهابذهبون بأنفسم ابعض المدعوين 
0 برسلون رسلوم الهم يلحون عليوم كل الالحاح بالقبول امم كلل مابذلت 
المكومة بمناصرها الختافة لم يشترك فى للنة التأسيس من سراة الوطنيين غير 
الوظفين ونحو بضعة عشر شخصاً بعضهم من عرفوا اللورد شخصيا ودامت 
ينهم ويينه صلة التزاور لتكافق فى امام الذائى وبعضهم ممن ثمرهم اللورد يفضله 
بدا بيد وبعضهم لاني العير ولافي التفير ولكنهم ليعرفوا فى أمثال هذهالمظاهرة 
على ولاء للمحتلين وأحدهم سئل كيف وجدت في الاجنة ولست على شا كلة 
أعضائها مكانة أو جاها فأجاب على ملا من الناس « كنت على وشدك أن أعزل 
ان وظيفتى منذ أشور فلل محفظى فبها .وى اشارة جاءت الى المقانية منجانب 
الررد فلاذا لا أعرف له هذا اليل » 
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واذا كان مايبذل من المهد والمناء فى سبيل الوصول الى الغرض المعيار 
المقيق للفوز أو الفشل فان مابذلته المسكومة وعناصرها المختلفة في سبيل جعل 
هذه المظاهرة السياسية ممثلة للامة المصرية محذافيرها وعنوانا كاملا على قدر 
شكر الامسة لارجل الراحل جاء دليلا على أن الفشل كان أعثلم ماعكن أن يقدر 
لعمل العاملين . وعلى هذا القياس كان الفشل أيضا في الدعوة العمومية الحضور 
غير المشتركين في الاحتفال اباه ذان بعض المديرينكانوا يسوقون الاعيان سوتا 
الى القاهرة ويصحبونهم بالرسل في بيثم حت اذا جاؤًا الها أى أ كثرم 
المروج من الفنادق التى نزلوا بها ليل الاحتفال 

ولا تفسير لذلك الفشل المظيم وهذا الاباء الذى عم المدن والقرى الا أن 
اللورد ولو أنه أحسن كثيرا فى هذه البلاد فد أساء كثيرا فيها وكانت سيئانه 
الكبرى فى أخريات أيامه فم ينسها الناس لانه لم يترك في جعاب تقريره الاخير 
سهاما موذية الاسددها نحو مصر والمصريين وف مبادئهم وعقائدهم والذكرى 
تغلب بالدئ' من الاقوال والعبرة باهو انهم من الاعمال 

أما الاحتفال نفسه فلم يكن مظاهرة سياسية لا كرام الرجل عند رحيلهم 
أرادوا ولكنه انقاسبما جرى فيه مظبرا عداياً من اللورد لم بر الراؤون وأيرد 
الراوون مثله فى مقام وداع كبذا المقام 

دعنا من كون رئيس الاحتفال أخطأ ف أنه يكن المتكلم الاول وماعرف 
حتى الآن أن رئيس احتفال ورئيس وزارة معا يدم عليه سواه فى الكلام. 
ودعنا من كونه خطب بالفر نساوية ولم حمل للغة البلادخصيبا من كلامه في احتفال 
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كبذا . ودعنا من زعمه أنه عثل مع المكومة فى موقفه السواد الاعظ من الامة 
المسرية والسواد الاعتم خائفه فى الرأى والةول . ودعنا من كون الكونت دي 
سربون يتكام عنفئة »ن الاوروبيين بما نشعر من حسناتالاحتلال عايها أو هو 
أراد انجاح السغارة الالكليزية بباريس في وساطة له لدى حكومة المبورية بعد 
ماحالت هذه الكومةدون العام ملا كاسبانيا وكل انمام ثلاه من الدول الاجنبية 
عليه وهو يننظر الاجيون دي ور بصبر نافد 

دءنا من كل هذا وانظرالى خطبة الاوردالسياسية التى جماها عثابة وصبته 
الاخيرة وخاممة اعماله في مصر 

فينها كانت الامة المصرية واقفة موقف الآمل مننظرة من ذلك الراحل 
المظيم والشيخ المكيم أن يصلح مافرط منه نحو الشريءة الاسلامية يما قفى 
عيها من امود الابدى وتو الامة المصرية مما وصفها به من المقم السرمدي . 
نما هى ترجو من جنانه أن ينتتم هذه الفرصة السانحة ليأسوالجراح التي جرحها 
ويضحد الكللوم التي فتحها فى جسمبا بما تقدم وبا أراد أن مجمل وطنتها أعجوية 
بين الوطنيات وجامعتها كشكولا بين المامعات . وينما كان سمو أُمير البلاد 
بتعطف ويتلطف ويبالغ في 1 كرام الراحل عند رحيله متناسيا الأزازات السياسية 
التى طالما كان اللورد مهاججاءفها غير عادل ولامتاطف 

نما كانكل هذا اذا ببركان « البيروقراطية » التى نشأ عامهااللورد ومارسبا 
كل حياته حتى برز فيها أ كر من كل مبرز من تواريخ المنكومات المطلقة قد 
اتفجرت ثيرانه وقذف بلظاه على الاحياء والاموات 

وقف الاوره خطيبا وهو بدافم 3 السام وجاذب داعى اللخصام فجال 
فى خاطره انه مفارق قصرا بحري من نحته الانهار وملكا خضع له فيه الليل 
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واانهار وتارك خصوما قد يتوهمون أنهم تازلوه ففليوة أو توموهراء مالم 
ضيه 

وقف اللورد وله :فسان نفس نزاعة الى حب البقاء وأخرى تقول كن 
البقاء لعد الاستعفاء 

وقد ذكر أصدقاءه القلين كا يعسلم وأعداءة الكثير بن 6 يتوهم فسر وبكاء 
وترخص ولشدد وعدد وندد ووعد وتوعد وارغى وازيد وحذر وانذر وح 
وقدر 

رعا أخرج المزين جوى از ذالى غير لاثق بالسداد 
مثلا فاتت الصلاة سلها2 نفأحى على رقاب المياد 

وقف الاورد خطيبا راحلا عن بلاد أقام فيها أ كثر سنى حياته فظن الناس 
أنه محسن وداعه لحا ذا كر جيل أهليها معه فى ماضية الطويل ليذ كروا يلوم 
معه بعد فراقه فاذا هوقد جع في ساعة واحدة كل أغلاطهالماضية ومثل في هذه 
الساء-ة الزائلة كل مظاهر السلطة والاستبداد الى عرفت عنه وزاد عليها 
أضعاف أضعافها 

وعجيب أن الانسان يقدر أن يسىء الى أمة يأسرها في ماضيها وحاضرها 
وأحيائم! وأمواتها ما فمل جناب اللورد في ساعة وداعه . فانه فى هذه الساعةبل 
في نصف ساعة بالتحديد طمن على أمير البلاد طمنا جارحا لمواطف الام ةم 
طمن على بصائرها فقال انهم «عميان » ود سكرتيره المستر فندلى الذى نل 
من مصر بعد ما أساء للامة في حادثة دنشواى المزنة أعفم اساءة مشيرا الى أنه 
عمل فيبا أ تفع حمل مع أنه هو الذي رى الامة بالتعصبورى جرائدها بارتكاب 
الرشوة 8 
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طعن اللورد في نصف ساعة على الاحياء والاموات فرشق المرحوم اسماعيل 
باشا وهو في قبره إسهام جارحة كان الامير حسين باشأ مجله الا كبر فى غنى عن 
سماعها لو لم يتفضل ضور الاحتفال بوداعه . هذا الاسير الجليل الذي والى 
جناب الاورد بالصداقة زمنا طويلا وخصه باحترامه دائًا وكان له في عهده أعظم ٠‏ 
أثر في خدمةالبلاد معه خدمة حقيقية بأخذه الحم ةالزراعية الحدبوبة تحت رئاسته 
ودذل عنابته المليلة في ترقية شؤونها بنفسه وماله ومع ذلك ل بر اللورد اله خليق 
بكلمةثناء بوجهبا اليهفي جنب ماوجه من عباراتالثناءلئيرهمن الاحاء والاموات 

لم يكتف الاورد فىأن يجبهالامراء من العائلة الحديوية جبها في« اسماعيل » 
لل قال عن المرحوم « توفيق » قولا أشبهبالديح ف أسلويه وهو عين الحجاء . 
آل عنه « انه لم يكن يشترك كثيرا فى أمور اصلاح مصر » وأثتى عليه ,أنه كان 
بذلك يعرف قدره وهر كزه تعريضا بالمناب العالى االحدروى الذى ل يكفه منه 
هذا التعريض بل طعن عليه لعد ذلك طعنا صمر>ا وكاد يسبه سيا 

خص اللورد أشخاصامعدودين بثنائه فذ كر فى أولهم الطيب الذ كر توبار 
إشا ولكنه لم بذ كن أثرا طيبا له يستحق به هذا الثناء سوئى أنه كان الخطط 
الاول مخطة تعديل نظام الامتيازات الاجنبية . ولكن الللطيب لوأنصف الرجل 
فى قبره لفال ان مشروعه فى تعديل الامتيازاتكان عالقا لهذا المشروع المديد 
لان نوبار باشا انما كان يطلب تمديلها باعطاء الحا كم الختلطة ساطةالمكم 
في الجنايات والجنس كا طلبتالمعية العمومية منذ سنين وكان أشدالناس اعتراضا 
4 ني طريق نجاح هذا المششروع اللورد كرومر الذى يزعم اليوم أنه متمم جمله 
المظيم 

8 ذكر بعد ذلك رياض باشا وأطرى شجاعته التى اشتهر بها في زمن اسماعيل 
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باشا قاثلا - انه عاق المرس بعنق الحر - ومغزىهذا المثل أنه لميكن يبالى اذذاا 
أن يصيبه مكروه من ذلك المستبدالذى كانت تمنو لحبيته الوجوه . ولكن الاور 
لم يدل ان رياض باشا لما أراد في زمنه هو أن يعاق الجرس فى عنق الهر قطمر 
هذه العنق وحاف الاورد أن لايءود الى خدمة المكومة مادام هو فى البلا 
وزاده عوبة أن رفت أبنه من وكلة الداخلية فى اليوم التالى من استقالة أبيهم 
الوزارة فكان المتبد أسماعيل أخف وطأة على رياضناشًا من المستيد كرومر 

ذكر بعد رياض باشا مصعانى فبمى باشا صديق الاورد العزيز الذىكان 
ينتظر الناس أن يدول عنه ماقال وأضمافه ذلك الصديق المزيز الذيحاف لهبو 
عاد الى رئاسة النظار في سنة هم أن ببق فيها مادامحيا وما بق الاورد فيمه. 
وقدير في عينهكما بر في عينه عن رياض باثا . والكن ااناس لامحكمون لصم 
باشا ح؟ الاورد له في كل ماقالهعنه بل ,ولون عنه انه أتكر نفسهوعرف الور 
فاستحق أن يكون ساى المقام فى عينيه لافي عينى الامة المصرية 

ذكر لعده لطرس باشا فدحه لسعة ايلة العملية فى حل المث كلات وم 
كلمة صغيرة جدى جاب ما أدى من الخدم الجليلة للبلاد في حل المشكلاء 
بين اللورد والمناب العالى من جهة وبينه وبين قناصل الدول من جبة أخرى 

م ذكر من لعدهسعد باشا زغلول - بالدح والاطراء الكثير وشرناا 
مدة نجربته كانت قصيرة عند جناب الاورد فصرناأ نؤمل ان بدخل فيمناص 
الممكومة العليا كثيرون من أمثاله القادرين على العمل بعد ماكان اللورد ينهد 
أنه ان لم يؤد مدة التجربة بنجاح يضطر الى أن إسل كل أعمال المكومة النا 
للانكايز وقول على المصربين فمما السلام 

على أن الاورد بعد أن ذكر هؤلاء الثلائة من النظار أعرض عن ذكر به 
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لمم مطلًا فيب قتساءل الناس . ألبس هؤلاء من صنائج اللورد أيضا . أوم يكونوا 
مثل مصطق فى باشا يخدمون بلادم بالسكوت عئده 

او ما قال هوم بالسكينة والهدو والا بتعاد عن التعرض للغير والدخول فها 
لايعنى » أوم كانوا على غير هذه الطة ذم يكواوا محسنين لا . ان كان الامر 
كذلك فراذا هو أَبمَام في مناصبهم مدة اثنتى عشرة سنة لابء.لون عملا بليق أن 
بذكروا به في «ثل هذه الحفلة . تساءل الناس كثيرا عن اغضاء الاوردعن ذكرم 
ونحن مثلهم لاذعرف له سببا ولعل حضرات النظار المسسكوت عنهم بعرفون هذا 
البى . 

ولقد ذهب لعضهم بهذا الصنيع من الاورد الى أ كثر مما يظن حتى قالت 
« الجريدة» فى العدد الذي نششرت فيه خطبة الاورد نحت عنوان (تغريرفي الوزارة) 
ما يأتى - ليس من البعيد أن حصل بير فى رجال الوزارة المصرية يكونمرن 
شأنه اسناد لعض النظارات الىرجال مسثولين ‏ كأنماني لعض النظاراتاليوم 
رجال من الذاهلين أو الممتوهين . ونحن نعرف أنه لا أصل لمذا امير الآآن 
ولكن الذى أوجد هذا القيل والقال سكوت الاورد عن بعض النظارفي »عرض 
المصر والتعداد سكونا مهينا أوقريبا من ذلك 

ونعد ماقال عن بعض كيار الانكايز دحا وثناء واعنابا واطراء عاد الى 
المصربين فذ كر م بمنن الاحتلال عابم وقال فى لا أصدق مايقال عنم من 
انهم نا كرو اجلميل كافرو النعم ولكن اذاصحمايقال عنهم من هذا القبيلفروينتظر 
شكر ان ذنم الاحتلال من أولاد هؤلاء المميان 

وبعد أن رى المصريين بهذا السهم الجارح التقّل الى يبان (الغرض السياسى) 
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الذي زم اندكان نصب عينيه منذ قلد وظيفته فى مصر وهو أن يسعى الى اعادة 
الاتفاق الفر نساوى الا نكليزى الى ما كان عليه والذى كان يودي به على الدوام 
ذلك السيامى الطائر الصيت (غاميتا) قاثلا ( ايلم وأرن تقطموا حبل الحالفة 
الانكايزية ) كذاك هو يوصى قومه اليوم ( ايا كم وأن تقطموا حبل الاتفاق 
الف رنساوى ) كاأنما اللورد الذى ينسى التاريخ إيظن أن جميع الناس ينسونالتارجم 
مثله فينسونتاك المشونةالسياسية أو الجلافة العسكرية التىكان يقابل السير افان 
باديج بها خصوءه الف نساويين في معر على الدوام . وأنمكات. محارب اللقوذ 
الفرنساوى يكل ٠صاحة‏ وني كل طريق . وأله هو الذى أنمى على السام 
والآ داب واللغةالفر نساوية فىمدارس المكومةالمصرية . وكانت نبراساللناشئين 
وأنه هو الذى أقفل جر يد الاهرام والبسفور الكونهما فرنساويتين وما عاد 
الى الظرور الا بأمر من لندرة وأنه وأنه ال لا حبا في مصلحة مسر ولكن ليحل 
حل كل قدم فرنساوية قدما انكايزية وكل ثىء فر نساوى مثله الكليزياً لتدخل 
سياسة الاحتلال على المصريين من كل باب. 

يوم الاورد كرومر أنه كان مرن أصحاب السعى والسمل لذلك الاتفاق 
الفر نساوى الانكايزى لمصاحة فرنسا واذككترا مما فى مص مع د القائم مد 
عقد هذا الاتفاق بمشروع الغاء الامتيازات الاجنبية الذى لاءمنى له الاأنتصير 
هذه الامتيازات واسطة من جلة و الْط تقرير السيادة الا نكليزية المطلقة على 
مص وجيع سكانها . وارف هذه الكايات الاو أوة التى يفوه م | تزلها واسترضاء 
واسكالة للفرنساويين لا نستر ما وراءها من المماصد السياسية الكبرى التى هى 
ضد مصلحة فرنسا كا هى ضد مصاحة بِدَية الدول ومصر معا 
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أراد الأورد بعد كل ما تقدم أنيعدد مئنهعلى مصر والمصريين من الوجهتين 
الملدية والادية فذ كر التقدم المالى اجبالا لماه أن الناس يمون على الاعتراف 
بفضله فى بابه ثم ذكر التقسدم الادبى تفصيلا فأخذ يسدد اناس فصوله قاللا- 
هل السخرة باقية فى معمر . هل لعنة الرق لا تزال حالةعامها . لبس كل شخص 
فيها ءن الاءير الى الصلوك اتير أمام القانونسواء . ألم ينشط الثاس الى اليه 
والكسب . ألإس صغار الناس ينون اليوم ثماركدم ال الح . 

وقد فات الاورد أن حكومة مصر كانت قد قررت قرارها في أمر العونة 
قبل الاحتلال وكانت سائرة في طريق التنفيذ . وأن أول معاهدة للرقكانت 
نما وبين انكاترا قبلى عبد الاورد بسنين . وأن النظامات القانونية التى سوت 
بين الامير والمتير فى النباية لم يضع أساسها فيه صر اللورد ولاقومه . وأنالناس 
أشعاوا الى الكسب والع.لى وأخذوا يجنون ثمار أتمالهم من يوم بدىء برف أثقال 
الضرائ الشاذة عن كوادابم وأن ما رفع من هذه الاثقال فى سنتى ٠مو١ه‏ قد 
لغ كثر من مليوتى جنيه مع أن ما رفم من هذه الاثقالفى زمن الاحتلا ل كله 
م .زد عن ٠00‏ ألف جنيد سسنويا . وأن كل ثبى ءكان ساثرا يطبيعته الىالتحسين 
والكيال بحيث لولم يكن في البلاد احتلال لما وتفنا عند ذلك الال الذى ثركناعليه 
المديو الاسبق . وهب أنماوصلنااليه في عبد ه؟ سن ةكنامدر كيه فى مدى ثلاثين 
مثلا فالتقدم حاصل بطبيمة الوجود وسنة الارتقاء في الاعمال . ولك نالارتقاء 
الادي لم يكن ببق واتفا عند المد السلى الذى منعلينا به اللوره كرومر فارنف 
هذه الوجوه التىذ كرها سابية أى من لوازم رفعأشياء نشأعن رفعها عدم وحوة 
أرازم ماقبلها لا ايجابية كبث أنوار السلوم فى البلاد وكتأهيل المصريين لان 
كوا أتقسوم بأنقسيم وهم الماملان القوبان في ترقية الام من الوجرةالادبية . 
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فأما مابوجد في البلاد الآآن من هسذين النوعين دن جمل الشعب لامن سل 
الاحتلال ولا م ن تشجيعه فالاندفاع في طريق لتعم وتحصيل المعارف للذ كور 
والاناث ليس هن صمل الاحتلال الذى اواستمااع أن يواتف هذا اتيار القوى 
المتدفق فى وادى النيل من رغيات أهله افعل . وأن الميل الشديد الى العمل 
والكسس والاشتغال بالمهن الحر ة وما أشبه ذلكثما يعد من قبيل تأهيل المصريين 
للارتقاء الذاتى انما جامكله هن طبيعة قوة احتكاك الاقوام النازلة في البلاد 
وتشعب طرق العحل فيبا لابسمل الا نكايز وككن بواسطة قوة الامتيازات التى 
جعات الاجاب م نكل أمة فيها أسوة الا تكايز في العمل والكسب ولواستطاع 
هؤلاء أن يقطعوا طريق الكسب على النزلاء سواهم ليحصروه في أنفسبم لما 
تأخروا طرفة عين 
وهل يسى أحد في البلاد خطة الاورد كر ومر ف التعليم وسياستهالعمليةق 
أظارة الممارف الت حدسرها فيأمرين . قثسر التعليم الإتدائى السيط بقدر 
الامكان.وقصر التعليم الوسط والعالى معا على غرض 0000 لصنع من 
الناشئة المصرية القدر لا لوظائف الحمكومة فقط 
أراد اللورد ١‏ بمد هذا كله أن يح الامة المصرية بكلمتين. احصداهماموجبأ 
لاميرها المثظم . والاخرى موجبة اليها بالذات ليدلها على مس تقبلها 
استطرد من ذكر الارتقاء الادبىالى التعايم العالى الى ذّكر المناب العالى ا تلحدبوو 
فعد أن أشار الى كل الذين شاركوه ى 7 وساعدودعل ترقية البلاد مر 
الادياء والاموات وقد اننظر سامعوه أن يأتى على ذكر أمير البلاد بما يليق | 
من التجلة والاعظام وبالقسط الذئ يناسبهمن الثناء و الاطراء علىماجرى بواسطة 
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وغلى يديه من الاعمال التى نمزى الى عبدالاحتلال وكلبا بأوامرمن الجناب العالى 
وبمشاركة له حسوسة في العمل . بها كان الناس ينتظرون أقواله عن سموه اذا 
هو قد خرج من ذكر لمم لخادلا موقاو ل ابابا وتقرلعه 
إعبارة مملوءة بالاحقاد وخالية من كل ذوق وادب 

ذكره بالحديث الذى نشرثه جريدة الطان ف الشهر الماضى عن سموه وكانه 
م يعرف لاجناب العالى عملا في مصر ولا شأنا يعرف به سوى ذلك الحديث 

ذكر اللورد نظارةالمعارفن وأملهالمظيم فيارتقاما وتقدمباعلى «دى ناظرها 
الجديد ومستشارها العنيد ثم قال « لا سيا وقد تل بالامس الى الميدان حليف 
كفو عالى الشان فاىقرأت متذبرهة يسيرةحديثا جر ىلسمو المدبو معمكاب 
احدى اجر ائد الف رنساوية » ثم أشار الى بعض ما تضمنه ذلك المديث وخرج 
منه الى ذلك الت المسبيء بل الى ذلك الطعن الصريح الذي كاد يكون سباي . 

مضى على المناب العالى الحدبوى جالسا علىعرش أجداده العظام خسةعشر 
عاما وكسر برأس مجلس النظار ويناقش الاورد ويجادله فى المشروعات ولا يظور 
انها الا ما يوافق عليه وك له من وتفة حالت دون أخطاركبار . مشى عليه ذلك 
الامد الطويل وهو يصدر الاوامر العلية على كل نظامات القّضاء والادارةوالمالية 
توجا مل المصاحين الذين يستمدون السلطة الشرعية منه بامضائه الشريف . 
بفى عليه ذلك العبد المديد وهو يعم الناس كيف رتقدمون شأنا ويسبقونشأوا 
الاعمال الزراعية والمشروعات الاقتصادة الكبرى باحياء الموات من الاراضى 
را-.سعة واسثمارها حتى أنه أحيا جانباً من الصحراء تؤسس اليوم فها حكومة 
لية شاسعة الاطراف وسيكون اعمله المظيم في استعار ما بين مريوط ومرسى 
فلروح أعظ ذكري تارعخية . ال الم . ولكن جناب الاورد لم يكنشف وجود 
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الجناب العالى فى مسر الا من ذلك الحديث الذي اطلع عايه صدفة فى بعر 
الصدف الفر تساوية وماكاد يذكر اسمه الكريم ١‏ لعد هذا الا كتشاف حتوعر 
بالفضائ التق نجرى بين ديه في دبوان الاوقاف قائلا انسموه قادرعل أن بطر 
هذه الفضاتح في الديوان وان يطبره من الادران المفسدة للا لاداب والاخلان 
وان الذي يسمع هذا مخيل له أمران . الاول أن دبوان الاوقاف ليس | 
قارورة أقذار َم برواتحها الممتنة خياشيم ال ارة عليه ومصدر فضائٌ لانقف عد 
حد الرشوة 1 للاخلاق بل هناك أدران تفسد ال داب العمومية أيغا 
ولا ندرى ما الذيكان يمكن أن يعبر بهالاورد لوحاول أن إيصف مواخير الفسز 
والفجور بأ كثر ما عبر به عن ديوان الاوقاف . والثاى أن الذييسمع قولههذ 
يتوم أن بين رجال الاحتلال وأمالهم وبين دبوان الاوقاف ألف حاجز حمر 

مائعة لم من الاطلاع عل ما جرى ف ذلك الدبوان والاقتراب مئه لاصلاحه 
ولكن هل استطاع اللورد أن بذّكر لنا ماهى تلك الفضلئحٌ والادران المنسد 
للاخلاق والآ داب العمومية في ديوان الاوقاف العمومية بأ كثر مما يشاع ع 
نظارة الاشغال والصحة العمومية مشلا . أليس كل مايال عن دبوان الاوتاذ 
أن فيه بعض موظفين ,همون بالرشوة ؛ ألبس هذا القول قسه هوالذيقي 
ويمّال بأ كثر منه عن ينك المصلحتين 
ألم بشع قبل عشر سنوات أن أموال الاوقاف تصرف في سبيل الرسالاء 
السياسية في أوروبا وتمطى منها المرتبات اصط قكامل وأضرابه . وقد اتخذالاور 
لك الاشاعات ذريعة الى التداخل في فى شؤن الاوقاف 

1" يتقرو لنظارة المالية من سنة م١‏ أن تشرف بسبب تلك الاشاءاتة 


دبوان الاوقاف وتراقب حسابات دخله وخرجه 
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ألم يممن النظر وبدقق البحث موظهو نظارة المالية في دفائر الاوتاف ويتّليوا 
راقها ظور لبطن حتى روا مسا لتناك الاشاعات الباطلة فلم يجدواشياأ . ألم 
ع نظارة المالية طريقّة لضبط حسابات الدبوان موردا ومصرفا قد جرىعليها 
مل لعد ذلك الى الآآن نحت مراقبة النظارة واشرافها ألم تنس الطر قالتدعة 
سابات الاوقاف الختافة وتسنبدل بطرق أخرىمن عمل نظارةالمالية قد وحدتها 
در مانجيز الشرع الشريف توحيدها 

فاذا كان الامر ك ذلك فى الديوان فا هىاذن تلاك الفضائٌ التى يلوكهااللورد 
ناه وعلا ها ماضغيه 

ألم يعن المناب العالى اموي باتتخاب خير الرجال وأنزههم لتعينهم مديرين 
وقاف العمومية تاركا لم المرية المطلقة في انتخاب العمال واختيارم على طريقة 
خاب الاصلح فالاصلحمن كل وجه 

م يكن المدير السايق لعموم الاوقاف ذلك الرجل العامل التزيه عدلى باشا 
أن وقد أصلح ما أراد وقدر عليه فيطبقة المال وا تتخب المفتشينمن المشبورين 
فة والئزاهة 

ألم يكن المدبر الللف لهذا الديوان ذلك العلم امامل النزيه المستقل حسين 
دى باشا الذى كانت تضرب بعدله وفضله الامثال فى القَضاء 

فكيف سوغ الاورد لنفسه وهو رجل شريف مؤدب أن يمول عنديوان 
وقاف ما لايمّال أفظع منه عن مواخير الفسق وحانات الفجور لالسبب غير 
إن الاوقاف مصلحة اسلامية صرفة 2 

عير اللورد الجناب العالى المدبوى بأنهلم يعمل شيأ ما لاصلاح الحا م 
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الشرعية كأ نما هذه الحاكم قم من أقلام الخاصة املديوية مع أما تابعة لنظارة 
المقانية وم يعبد أن الجناب العالى وقف في طريق اصلاح استطاعته وارادته 
المكومة لهذه الحا كم .أليسأ كبر اصلاح فيهذا الباب يأتى من قبيل اتتخاب 
الاشخاص الذين يتولون العمل والقضاء في الحا كمالشرعية :. فبل الجناب العالى 
االمسدبوى هو الذى ينتخي القضاة واللكتاب أم نظارة الحتانية ؟ هل الجناب 
العالى المديو ى هو واضع لانمة الحاكم الشرعيسة وتعامات القَضاة والسال أم 
تلك النظارة + 

هل المناب العالى المدبوي هو الذي يضم درجات القضاة ويقرر هرتبامم 
عثل مايعطى صنار المجاب في الحا كم الاخرى أم تناك النظارة الخاضءة لارادة 
المستشار الانكليزي ؟؛ 

ما لاوردكرومر عند ماذ كر الجناب اللسديوي بلسانه عرئه حى الذضب 
وانتفضت أوداجه بالاحقاد فلفظ من فيه أقوالا لاحسن عثله وخصوصا فيمثل 
موقفه أن يلها <تى دل الناس على مكنونات صدره من هذا الرحيل الذىهو 
فاعله بالرغم عنه لا يمطلق ارادته 

ألم يكن عند الاورد أساوب لتحية الامة في شخص أميرها المعظم ألماف 
من هذا الاسسلوب في وداعه . وهل مثل هذه الكلمات التى لفظها فى آخر 
موقف له يمصر هى الوصسية التى تركها للمصربين يعلمهم ممأ كيف ,تأدبون فى 
مخاطبة أولياء الامور.وأى فرق بين ماقال اللورد عن المناب العالى االحسديوى 
وبين ماكان يكتب المقطم فى أسوأ مظاهر وقاحته عنه 

لقد حيا اللورد الامة المعسرية هذه التحية المؤلمة التى حصبها مما حصبا 5 
حباها نحبة أخري موجبة لها بالذات ليدلها بها على مستةبلها ذقال.أما الاحتلال 
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الاسكايزى فباق في مصر الى الابد كانما اللورد غار من ( الزرقاوي) وساءه ما 
أصاب فى تنجيمه عنه فيزه في نتيجته .أوكانما هو مصرف الاقدار فنطق بماقال 
واثفا من جبروته وقدرته ٠‏ وقدغفل عن كون المقادير لاتلق بأعنتها الى نلك التقارير 
ذانها بيد الله القاهر فوق كل قاهر والقادر فوق عباده يصرفها كيف يشاء لا 6 

بشاء اللورد وغضبه وحمّده. 
توعد الامة ببقاء الاحتلال خالدا وقال ان بقاءه يسستلزم ان نكون الكلمة 
الملياء لدفى معر فلا يظان المصريون امهسم محررون يوما من رق هذا الاحتلال 









رلابرجون ان حكموا اتقسهم بأنقسيم فى حال من الاحوال ثم انذرهابأنه 
راقف لما في انسكلترا بالمرصاد يجاهد ماويجالدها فأينهذا من دعواه أنه يستقل 
الالاان وطأة امرض قد ثمّلت عليه وان الاطباء مالموه بتا] من العمل حت ينجو 
من مخالب الموت الذى يتبدده 1 نا كنا . والقارىء لما كتب المقطم نقلاءعن 
اركالة الانكايزية في بيان أسباب الاستقالة بوم ورد المبر يخال له أنالرجل 
| ببق بينه وبين حشرجة الموت الا أن يودع بسلام 

فاله قد وقف أ كثر من ثلاثين دقيقة ينزل الصواعق من فه على مصصر 
رالصريين وينذرمم بأنه سيّعدفى انكاترا لمصومه هنا وهناك بالمرصاد.مالمكان 
نشى في مهو الاوبرة بعينا وثمالا كا عثى الممثل القدير متكبرامتجبرا مختالاغضوبا 
رصوته فى لعض المواضيع )كاد سقط العرش على الفرش 

ماله وهو نادي بأن الحركة الفكرية الموجودة فى مصر الان مفتعلة 
لانستحق شيئا من العناية والاحترام - يناك كل الاوربيين في مصر وبدعومم 
الوقوة الاتحاد ايقاوموا هذه المركة ويخفوا صوئها من الوجود 

ماله وهو يظهر الثة النامة خلفه السير غورست يكاد يدم نفسه عليه وصيا 
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يحذره كل الحذر أن حيد عن خطته عنة أويسرةكانما خلفه سيبيق كواحد من 
النظارالمضربين ب ركه كلا لة .نين بديهوهوفى ا نكلترا »ا كان بحركيم وهو مصر 
ماكان أغنى اللورد عن كل هذا التفاعل النضبى الذى بدا على كل”كلءة قالما 
في خطبته حتى تقد انقلب عن موقفه ولسان حاله يقَول 
وتجلدي لاشامتين أرمهءو الى لريب الدهر لا ألضمطع 
فسبحان الذى لايزول ملكه سبحان العلى القبار مقاب الليل والنهار 


( المؤيد فى.4؟ ربيع الاول سنة ه١١‏ 7 مابو سئة 1509 عددلاة اه ) 


ءِِ 
الرأي العام المصمرى 
وخطبت اللور د كروص 
وردعل ادارة اليد كثير من الرسائل البرقيةوالبريدية من انحاء القطر المصرى مسستحسنة 
لرد المويد على خطبة جناب اللورد كرومر و باستقصامه! يطول المقام فتقتصر منها على مايأتي 
هدية من أحمد نهيب الجواهر جى 
للمؤيد 
تذكارا لمقالة لاامابو سنة /30..ه 
« هذه الاسطر الثلانة قد كتيت على دواة من الفضة بقل ذهبى وبجانبها أقلامبا 
وختامتها ورمليتها ونشافتهاكابا من الفضة المموهة بالذهب » 
فى صباح هذا اليوم زارنا حضرة الناضل امماعيل أفندى كامل شر يك حضرة 
عزتلو السرى الو جيه أحمد بك جيب الجواهرى الثبير ومعه علبةككيرة من الحر بر امحل 
و بداخل هذهالعلبة دواة زوجية ذا تأدوات كاملة من اافضةالمموهة بالذهب عل ماوصفنا 
ودعها الكتاب الآ تى 


مدمر في ؟1 مأو سنة 007.ة 
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سعادتلو أقخدم 

ان ماأظبريموه من صدق الوطنية والاخلاص فى خدمة الامة عتالكم الشائقة رداً على 
تلاك الخطبة المشبورة قد جمل لم امقام الاعلى في نظر الامة وبصقتى أحدأفرادها وددت 
أن أشترك مع الامة في اهار عواطنها عو تأقدم لسعادتكم هذه الدواة وأدوات الكتابة 
تذ كارا لدفاعيم الشر يف ولو نما قليلة بالنسية مقامم الساى ولكن ثقتى بكرم أخلاقم 
جعل لى العشم فى قبوها واستهاها لحرراتم الشر يفة 

وكان بودى أن اتشرف بتقدمها | لسعادتم شخصيا ولك. ن لحضورى في حل أشفالى 
متأخرا لكارة أشفالى الخارجية قد أنبت عنى حضرة اسماعيل أفندى كامل ليقوم بأداء 
هذا الواجب المقدس وتنضاوا بقيول فائق احتراى ومعذرى 

أحمد يجيب جواهرجي 
( المؤيد في 9؟ رهع الاول سنة ه١1‏ ب ؟1 مأو سنة /03ةاعدد 1كاه) 


اذات كابر جليل وشاعر من شعزاء اسماعيل 

أبامسكر أم عبد اساعيلا أم أنت فرعون سوس اليل 

أم حا فى أرض مصر بأمره لاسائلا أبدا ولا مسؤولا 
يامالكا رق الرقاب يأسه هلا انخذت الى القاوب سبيلا 
لما رحات عن اللاد تشبدت فكأنك الداء العياء رحيلا 
أوسمتنا بوم الوداع اهانة أدب لعيرك لايصيب مثيلا 
هلا بدا لك أن تجامل بهد ما صاغ الرئيس لك الثنا كيلا 
أنظر الى أدب الرئيس ولطنه جد الرئيس مهذبا ونبيلا 


« 
جم اج 


في (ملمب) للمضحكات مشيد 0 مثلت فيه البكيات فصولا 
شبد (الحسين) عليه لمن أصوله وتص-در (الاعى) به تطتيسلا 
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الذي زم اندكان نصب عينيه منذ قاد وظيمته فى مصر وهو أن يسعى الى اعادة 
الاتفاق الفر نساوى الا نكليزى الى ما كان عليه والذىكان يومى به على الدوام 
ذلك السياسى الطائر الصيت ( غاميتا) قائلا ( ابام وأن تقطموا حبل الحالفة 
الانكايزية ) حكذاك هو بوصى قومه اليوم ( ايا م وأن تقطعوا حبل الاتفاق 
الفر نساوى ) كما اللورد الذى ينسى التاريخ إيظن أن جيم الناس ينسوذالتاري 
مثلهفينسونتلك الحشوئةالسياسية أو الملافة العسكرية التىكان يقابل السير افان 
بادج بها خصوءه الف رنساويين في مصر على الدوام . وأنمكات. تحار الفوذ 
الفرنساوى فيكل ٠صاحة‏ وني كل طريق . وأنه هو الذى أنمى على السارم 
والآداب واللغةالفر نساوية فىمدارس المكومة المصرية . وكانت براسااناشئين 
وأنه هو الذى أتفل جر يدت الاهرام والبسغور لكونهما فرنساويتين وماعادًا 
الى الظهور الا بأمر من لندرة وأنه وأنه الم لا حبا في مصلحة معسر ولكن ليحل 
محل كل قدم فر نساوية قدما انكايزية وكل شىء فر نساوى مثله اتكايزياً لتدخل 
سياسة الا<تلال على المصريين من كل باب. 

بوث الاورد كرومر أنه كان مرن أصحاب السعى والعسمل لذلك الاتفاق 
الفرنساوى الا نكليزى مصاحة فرنسا وانكاترا مما فى مصمر مع أندهو القائممد 
عد هذا الاتفاق بمشروع الغاء الامتيازات الاجنبية الذى لاءمنى له الاأنتصير 
هذه الامتيازات واسسطة من جلة ود اط تقرير السيادة الانكليزية المطلقة على 
مصر وجيع سكانمها . وان هذه الكارات الماوة التى يفوه بها تزلفا واسترضاء 
واسكالة للفر نساويين لا نستر ما وراءها من المتّاصد السياسية الكبرى التى هى 
ضد مصلحة فرنسا ما هى ضد مصاحة بِدَية الدول ومصر معا 


« 
0ه 
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أراه اللورد بعد كل ما تقدم أنلعدد مننهعلى مصر والمصريين من الوجهتين 
المادية والادبية فذ كر التقدم المالى اجالا لماه أن الناس يمون على الاعتراف 
بفضله فى بأنه ثم ذكر التقسدم الادنى تفصيلا فأخذ بعدد لاناس فصوله قائلا 
هل السخرة باقية فى مدر . هل لمنة الرق لا تزال حالةعايها . ليس كل شخص 
فيه عن الاءير الى الصعلوك امير أمام التانونسواء . ألم ينشط الناس الى العمل 

والكسب . ألإس صنار الناس ينون اليوم ثما ركدم ال الخ . 
وقد ذات الاورد أن حكومة مصر كانت قد قررت قرارها في أمر العونة 
قبل الاحتلال وكانت سائرة في طريق التنفيذ . وأن أول معاهدة للر قكانت 
نما وبين انكاترا قبل عبد الاورد بسنين . وأن النظامات التانونية التى سوت 
بين الامير والقير فى النهابة لم يضم أساسها فيصر الاورد ولاقومه . وأنالناس 
نشعاوا الى الكسب والع.لى وأخذوا ينون ثمار أتمالهم من يوم بدىء برف أثقال 
الغرائب الشاذة عن كواها,م وآ ما رفم من هذه الاثقال ف سن ١٠2وام‏ قد 
لغ أ كثر من مليوتى جنيه مع أن ما رفع من هذه الاثقالفى زمن الاحتلا ل كله 
يزد عن ٠00‏ ألف جنيه سنويا . وأن كل ثىءكان ساثرا بطبيمته الىالتحسين 
والكيال محيث لولم يكنفي البلاد احتلال لما وقفنا عند ذلك الال الذى تر كناعليه 
المدبو الاسبق . وهب أنماوصلناليه في عبد ه؛ سن ةكنامدر كيه فىمدى ثلاثين 
ثلا فالتقدم حاصل بطبيعة الوجود وسنة الارتقاء في الاعمال . ولك نالارتقاء 
لادبى لم يكن ببق واتفا عند المد السلى الذى منعلينا به اللورد كرومر فارن 
هذه الوجوه التىذ كرها سلبية أى من لوازم رفعأشياء نشأعن رفمها عدم وجود 
لازم ماقبلها لا اتجاية كبث أنوار السلوم فى البلاد وكتأهيل المصريين لان 
كوا أقسهم بأنفسهم وهما العاملان التويان في ترقية الام من الوجبةالادبية . 


ع1و0 600 
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فأما مابوجد في البلاد 8 ن من هسذين النوعين فن عمل الشعب لامن مل 
الاحتلال ولا من تشحيعه فالاندفاع في طريق اتعم وتحصيل المعارف للذ كور 
والاناث ليس ءن ممل الاحتلال الذى اواستطاع أن يوقف هذا التيار الموى 
المتدفق فى وادى النيل من رغبات أهله افمل . وأن الميل الشديد الى العمل 
والكسب والاشتغال 0 ة وما أشبه ذلكثما يعد من قبيل تأهيل المصريين 
للار تناء الذاقى اما جاءكله ءن طبيمة قوة احتكاك الاقوام النازلة في البلاد 
وتشمب طرق العمل فيها لابعمل الا نكليز ولكن بواسطة قوة الامتيازات الى 
جعلت الاجان م نكل أمة فيها أسوة الاتكايز في العمل والكسب ولواستطاع 
هؤلاء أن يقطعوا طريق الكسب ب على التزلاء سواهم ليحصروه في أنفسهم لما 
تأخروا طرفة عين 

وهل رشى أحد في البلاد خطة الاورد كرومر ى التعليم وسياستهالعمليةى 
ظارة الممارف التى حصرهانفيأ أصرين . نش التعليم الإتدان السيط بقدر 
الامكان. وقصر التعليم الوس_ط والعالى معا على غرض واحد هوأن يلصنع من 
الناشئة المصرية القدر لازم لوظائف المكومة فط 

أ اد اللورد ٠١‏ مد هذا كله أن بحي الامة المت مرية بكامتين.احداههاموجية 
لاميرها المثظم . والاخرى موجمة اليها بالذات ليدلها على مد تقبلبا 
استطرد من ذكر الارتقاءالادبىالى التعليم العالى الى ذّكر المئاب العالى الحدبوى 
فبمد أن أشار الى كل الذين شاركوه فى 0 وساعدوهعلى ترقية البلاد من 
الاحياء والاموات وقد اتنظر سامعوه أن يأتى على ذكر أمير البلاد با يليق 4 
من التجلة والاعظام وبالقسط الذئ يناسبهمن الثناء و الاطراء على ماجرى بواسطه 
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وعلى بدمه من الاعمال التى تم ى الى عبد الاحتلال وكلبا بأوامرمن المناب العالى 
ومشاركة له محسوسة في العمل . ينما كان الناس ينتظرون أقواله عن سموه اذا 
هو قد خرج من ذكر لمم الأحاذل ين ال انر ال ارد ابه و تقر لعه 
إعبارة ملوءة بالاحمّاد وخالية من كل ذوق وأدب 

ذكره بالحديث الذى نشرته جريدة الطان ف الشبر الماضى عن سموه وكانه 

! يعرف لاجناب العالى عملا في مصر ولا شأنا يعرف به سوى ذلك الحديث 
ذكر اللورد نظارةالمعارف وأملهالمظيم في ارتقائها وتقدمباعل بدى ناظرها 
الجديد ومستشارها العنيد ثم قال « لاسها وقد تزل بالامس الى الميدان حليف 
كفو عالى الشان فاىقرأت منذبرهة يسيرةحديثا جرىاسمو الحديو معمكاتب 
احدى اجر ائد الف نساوية » ثم أشار الى بعض ما تضمنه ذلك الحديث وخرج 

نه الى ذلك الب المسبيء بل الى ذلك الطمن الصريح الذي كاد يكون سيايا . 
مضى على المناب العالى الحدبوى جالسا علىعرش أجداده العظام خسةعشر 
عاما وكسر برأس مجلس النظار ويناقش الاورد ويجادله فى المشروعات ولا يظور 
انها الاما يوافق عليه وك له من وتفة حالت دون أخطار كيار . مضى عليه ذلك 
الامد الطويل وهو يصدر الاوامر العلية على كل نظامات القّضاء والادارةوالمالية 

! متوجا عمل المصاحين الذين يستمدون السلطة الشرعية منه بامضاثه الشريف 
مفى عليه ذلك العبد المديد وهو يع الناس كيف يتقدمون شأنا ويسبقونشأوا 
ني الاحمال الزراعية والمشروعات الاقتصادية الكبرى باحياء الموات من الاراضى 
الواسسعة واسثمارها حتى أنه أحيا جانباً من الصحراء تؤسس اليوم فيها حكومة 
علية شاسعة الاطراف وسيكون لعمله العظيم في استمار ما بين مريوط ومرسى 
مطروح أعظ ذكري تاريخية . ال ال . ولكن جناب اللورد لم يكنشف وجود 

إزذا 
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المناب العالى فى مر الا من ذلك الحديث الذي اطلم عليه صدفة فى بعر 
الصف الفرتساوية وماكاد بذكر اسمه الكريم ! عد هذا الا كتشاف حتوعر 
بالفضائح التق نجرى بين بديه في ديوان الاوقاف قائلا ازسموه قادرعل أذبطا 
هذه الفضائح في الدبوان وان يطبره من الادران المفسدة للآداب والاخلاق 
وان الذي يسمع هذا مخيل له أمران . الاول أن ديوان الاوقاف ليس ا 
قارورة أقذار َم برواتحها المنتنة خباشيم امارة عليه ومصدر فضاتح لاتقف ع 
حد الرشوة ا للاخلاق بل هناك أدران تفسد الا داب العمومية أيضا 
ولا ندرى ما الذ يكان يكن أن يعبر بهاللورد لوحاول أن يصف مواخير الفسز 
والفجور بأ كثر مما عبر به عن ديوان الاوقاف . والثالىأن الذييسمع قوله هذ 
يتوم أن بين رجال الاحتلال وأعمالهم وبين ديوان الاوقاف ألف حاجز حص 

مائعة لم من الاطلاع على ما بجرى في ذلك الديوان والاقتراب منه لاصلاحه 
ولكن هل استطاع اللورد أن يذكر لنا ماهى تلك النضائحٌ والادران المنسد 
للاخلاق والا داب العمومية في ديوان الاوقاف العمومية 0 كثر ما يشاعء 
نظارة الاشغال والصحة العمومية مشلا . أليس كل مايال عن دبوان الاوتاذ 
أن فيه بعض موظفين همون بالرشوة ؛ أليس هذا القول قسه هوالذيق 
ويقال بأكثر منه عن “ينك المصاحتين 
ألم يشم قبل عشر سنوات أن أموال الاوقاف تصرف في سسبيل الرسالاء 
0 5 أوروبا وتعطى منها المرتباتلمصطقكامل وأضراءه . وقد انخذالاور 
بلك الاشاعات ذريعة الى التداخل في شؤن الاوقاف 

أ تقو لنظارة المالية من سنة .م١‏ أن تشرف يسبب تلك الاشاءاتة 


دبوان الاوقاف وتراقب حسابات دخله وخرجه 
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ألم يممن النظر وبدقق البحث موظهو نظارة المالية في دفائر الاوقاف و يليوا 
راقها ظبراً لبطن حتى بروا مسوغا لتلك الاشاعات الباطلة فلم يجدواشياأ . أم 
ع نظارة المالية طريّة لضبط حسابات الدبوان موردا ومصرفا قد جرىعليها 
ءل ,دعد ذلك الى الآآن تحت مراقبة النظارة واشرافها ألم تنسخ الطرق القدعة 
مابات الاوقاف الختافة وتستبدل بطرق أخرىمن عمل نظارة المالية قد وحدتها 
ر مايجيز الشرع ااشريف توحيدها 

فاذا كان الامر ك ذلك فى الديوان فا هىاذن تناك الفضاتح التى يلوكهااللورد 
انه وعلا ما ماضغيه 

أ يعن المناب العالى المديوي باتتخاب خير الرجال وأنزههم لتعينهم مديرين 
رقاف العمومية ثاركا لهم المر به المطاقة في اتتخاب العمال واختيارم على طريقة 
غاب الاصلح فالاصلحمن كل وجه 

م يكن المدير السابق لعموم الاوقاف ذلك الرجل العامل النزبه عدلى باشا 
ن وقد أصلح ما أراد وقدر عليه فيطبقة المال وا تتخب المفتشينمن المشبورين 
نة والئزاهة 

ألم يكن المدير املف لهذا الديوان ذلك العام الامل النزيه المستقل حسين 
دى باشا الذى كانت تضرب بعدله وفضله الامثال فى القضاء 


« 
٠*8 


فكيف سوغ اللورد لنفسه وهو رجل شريف مؤدب أن يول عندبوان 
وقاق ما لاشال أفظع منه عن مواخير الفسق وحانات الفجور لالسبب غير 
ن الاوقاف مصاحة اسلامية صرفة 

عير اللورد الجناب العاللي االمدبوى بأنه م يعمل شيا ما لاسلاج الحا كم 
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الشرعية كا ما هذه ا حاكم قل من أقلام الخاصة اللمدبوية عع “مها ثابعة لنظارة 
المقانية و يعبد أن الجناب العالى وقف في طريق اضلاع. استطاعتهة واراديه 
المكومة لهذه الحا كم .الس كبر اصلاح فيهذا الباب يأنى من قبيل انتخاب 
الاشخاص الذين يتولون العمل والقضاء في الحا كمالشرعية ؟. فبل اللناب العالى 
المسدبوى هو الذى ينتخب القَضاة والكتاب أم نظارة المقانية ؟ هل المناب 
العالى المديوى هو واضع لانحة الحاكم الشرعية وتعليات القضاة والممال أم 
تلك النظارة م 

هل المناب العالى الحدبوي هو الذي يضع درجات القضاة ويقّرر هتامم 
عثل مايعطى صخار المجاب في الحا كم الاخرى أم نلك النظارة اللخاضمة لارادة 
المستشار الانكليزي ؟؟ 
ما لاورد كرومر عند ماذ كر المناب اللسدبوي بلسانه عرئه حم الغضب 
وأنتفضت أوداجه بالاحقاد فافظ من فيه أقوالا لاحسن عثله وخصوصا فيمثل 
موقفه أن مولا حتى دل الناس على مكنونات صدره من هذا الرحيل الذىهو 
فاعله إلدشم عنه لا عطلق ارادنه 
1 يكن عند اللورد أسلوب لتحية الامة في شخص أسيرها للعظم ألماف 
من هذا الاساوب في وداعه . وهل مثل هذه الكلمات التى لفظبا فى ا 
موقف له بمصر هى الوصصية التى ركبا للمصسردين يعامهم مما اكيف 0 ف 
مخاطبة أولياء الامور . وأى فرق بين ماقال اللورد عن المناب العالى االحسدبوى 
وبين ماكان يكتب المقطم فى أسوأ مظاهر وقاحته عنه 
لقد حيا اللورد الامة المعسرية هذه التحية المؤلمة التى حصبها بها بها حصبائم 
حياها نحبة أخري موجبة لما بالذات ليدلها بها على مستةبلها فقا أما الاحتلال 
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الانسكايزى فباق في مصر الى الابد كانما اللورد غار من ( الزرقاوي) وساءهما 
أصاب فى تنجيمه عنه فبزه في نتيجته .أوكائما هو مصرف الاقدار فنطق بم قال 
واثقا من جبروته وقدرته ٠.‏ وقدغفل ع نكون المتاد يلالق يأعنتها الى تلك التقارير 
فانها بيد الله القاهر فو ق كل قاهر والقادر فوق عباده يصرفها كيف يشاء لا م6 
بشاء اللورد وغضبه وحقده. 

توعد الامة ببقاء الاحتلال خالدا وقال ان بقاءه يسستازم ان تكون الكلمة 
العلياء لهفى مص فلا يظنن المصربون الهم محررون بوما من رق هذا الاحتلال 
ولابرجون ان تحكموا اتفسبم بأتقسبم فى حال من الاحوال .ثم انذرهابأنه 
واقف لما في انسكاترا بالمرصاد جاهدهاوجالدها فأنهذا من دعواه أنه يستقل 
الالاان وطأة المرض قد ثمّلت عليه وان الاطباء مائموه بتا] من العملحتي ينجو 
من مخالب الموت الذى يتبدده 1 نا آنا . والقارىء لما كتتب المقطم نقلا عن 
اركالة الانكليزية في بيان أسباب الاستقالة بوم ورد امبر يخال له أنالرجل 
إبيق بينه وبين حشرجة اللوت الا أن يودع إسلام 

فا له قد وقف أ كثر من ثلاثين دقية ينزل الصواعق من فهه على مصر 
«الصريين وينذرم ,أنه سيتمدفى انكلترا لخصومه هنا وهناك بالمرصاد.مالمكان 
شى في مهو الاوبرة بعينا وشمالا كا عشى الممثل القدير متكبركمتجبرا مختالاغضوبا 
إرصوته فى بعض المواضيع كاد يسةط العرش على الفرش 

ماله وهو ينادي بأن المركة الفكرية الموجودة فى مصر الان مفتملة 
لانستحق شيا من العناية والاحترام -- يناش كل الاوربيين في مصر وددعومم 
لى قوة الامحاد ايقاوموا هذه ار كدة ونخفوا صونمها من الوجود 

ماله وهو يظبر الثة الثامة يخلفه السير غورست »كاد ييم نفسه عليه وصيا 
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يحذرهكل المذر أن تحيد عن خطته عنة أويسرةكاها خلفه سيق كواحد من 
النظارالمضر بين رك هكالا لة نين يديوه وف نكلتر| كا كان ركيم وهوفى م صر 
ماكان أغنى اللورد عن كل هذا التفاعل النضى الذى بدا على كلكلة قالما 
في خطبته حو تى قد انقلب عن موقفه ولسان حاله يول 
ونيجادي للشامتين أرعمو الى ررب الدهر لا ألضعضع 
فسبحان الذى لايزول ملكه سبحان العلل القهار مقاب الليل والنبار 


كاعري لابلا اراي 510 عددلاه اه ) 


ال رأي العام المصمرى 
وخطبت للورد كروص 
وردعل ادارة الم يد كثير من الرساثل البرقية والبريدية من انحاء القطر المصمرى مستحسنة 
لرد المؤيد على خطبة جناب اللورد كرومر و باستقصامها يطول المقام فتقتصر منها على مايأتي 
هدية من ن أهد جيب ب الجواهر جى 
للمؤيد 
تذكارا لمقالة امابو سنة 03.ة 
« هذه الاسطر الثلانة قد كتبت على دواة من الفضة بقل ذهبى ويجانبها أقلامبا 
وختامتها ورمليتها ونشافتهاكاها من الفضة المموهة بالذهب » 
فى صباح هذا اليوم زارنا 7 0 اسماعيل أفندى كامل شر يك حضرة 
عزتلو السرى الو جيه أحمد بك تجيب الجواهرى الشير ومعه علب ةكيرة من الحر بر امحل 
و بداخل هذهالعلبة دواة زوجية ذا تأدوات كاملة من الْضةالمموهة بالذهب على ماوصفنا 
ومعها الكتاب الآاتى 


مدسر في ؟1 مانو سلة 037.ة 
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سعاد تاو أخدم 

ان ماأظبرتموه من صدق الوطنية والاخلاص فى خدمة الامة عاتم ١‏ الشائقة رداً على 
تلاك الخطبة المشبورة قد جمل 8 المقام الاعلى في نظر الامة وبصقتى أحدأفرادها وددت 
أن أشترك مع الامة في اظبار عواطنها و تأقدم لسعادتكم هذه الدواة وأدوات الكتابة 
55 كارا لدفاعم الشر يف ولو مما قليلة بالنسية مقامم الساى ولكن ثقتى بكرم أخلاقم 
جعل لى المشم فى قبوطها واستعالها حرا رانم الشر يفة 

وكان بودى أن أنشرف بتقدعها | للعادكم شخصيا ولكن لحضورى في محل أشنالى 
متأخرا لكثرة أشغالى الحارجية قد أنبت عنى حضرة اسماعيل أندى كامل ليقوم بأداء 
هذا الواجب المقدس وتفضاوا بقبول فائق احترانى ومعذرى 

أحمد يجيب جواهرجي 
( المؤيد في 9؟ ربهع الاول سنة ١١8‏ ؟1 ماو سئة /ا.واعدد 1كاه) 


صضحيفة سو دأءهنا بيضاء هناك 
اذات كابر جليل وشاعر من شعزاء اسماعيل 

أبامحكر أم عبد اساعيلا أم أنت فرعون يسوس النيلا 
أم حم فى أرض مصر بأمره لاسائلا أبدا ولا مسؤولا 
يامالكا رق الرقاب يأسه هلا اتخذت الى القاوب سبيلا 
لمارحات عن اللاد تثبدت فكأنك الداء العياء رحيلا 
أوسعتنا بوم الوداع اهالة أدب لعيرك لابصيب مثيلا 
هلا بدا للك أن تجامل بهد ما صاغ الرئيس لك الثنا كيلا 
أنظر الى أدب ارئيس ولطنه جد الرئيس مهنبا ونبيلا 


« 
عام 


في (ملمب) للمضحكات مشيد 0 ملت فيه البكيات فصولا 
شبد (الحسين) عليه لعن أصوله ‏ وتص-در (الاعى) به تطفيلا 
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جبن أقل وحط من قدر مما 
لما ذ كرت به البلاد وأهلبا 
أنذرتتا رقا يدوم وذلة 
أحسبت اناه دونك قدرة 
لله بحم فى الملوك وم نحكن 
فرعون قبلك كان أعظ صولة 
اليوم أخلفت الوعود حكومة 
دخلتعل َْ الوداد وشرعه 
هدمت معالما وهدت ركتها 
قالوا جليت لنا الرفاهة والفنى 
وحياة مصر على زمان مد 
ومدارسا بينى البلاد حوافلا 
ومعاقلاً لاتتيجى آثارها 
وجداولا بين الضياع جواريا 
ومدائنا قد خططت وطرائقا 
والقطن مزروعا بنضل مد 
قد مد اسماعيل قيلات للورى 
ان قيس فيجود وفيسرف الى 
المتنش مرة 
لانذكر الحكر باج فىأيامه 
وامدحقصوراً شادهن بوازا 
ه ألو أنه ١‏ ينها لتخذعو 

منة موهومسة اتبعتها 
فى كل تقر بر تقول خلقتحكم 
هل من نداك على المدارس أنها 


أو كان قد صررع 


والمرء ان يحسبن بعش مرذولا 
مثلت دور ماما عثيلا 
3 وحالا لائرى نحويلا 
لاعلك التغيير والتبديلا 
دول تنازعه القوى اتديلا 
وأعز بسين العالمين قبيسلا 
كنا نظن عهودها الاتجيلا 
مصيراً فكانت كالسلال دخولا 
وأضاعت استقلالها المأمولا 
جحدوا الاله وصنعه واانيلا 
وموضها من عبد اسماعيلا 
حظ الفقيرمن كاف جز يلا 
والاسطولا 
تذر اليياب مزارعا وحقولا 
كانت حزونا فاستحلن سبولا 
في مصر محلوجا بها مغز ولا 
ظل الحضارة في البلاد ظليلا 
ماتتفتورنف اليوم عد يلا 
نكم صرءت بد نشواي قتيلا 
من لعدك ما أنبت فيه ذيولا 


وجيوش ابرا 


قد أصبحت ماوق ل؟ ومقيلا 
منها المضارب والخيسام بديلا 
مناعلي الفطن السيرثتيلا 
أفهل ترى تقر برك النزيلا 
تذر العلوم وتأخذ « الفوتبولا» 
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أممنصيا تك القضاء عصرأن 
أم هل يعد لك الاضاعة منة 
أنظر الى قيانه ماشأنهم 
حرمتهم أن ياوا رتب العلي 
ذاذا تطلعت الحيوش وأمات 
من بعد مازفوا لادورد العسلى 
. 
وكنتءن حم رالثيابعبدتكم 
أوكنت بعض الاتكليز قدم 
أ وكننتعضوافي الكاوب ملا نه 
أو كنثقسسا يميم مبشرا 
أ وكنت صسرافا بلندن داثنا 
أو كنك مسر إلا جاعدا , 
أوكنت(سرونا) حلنت بانكم 
ماكان من عقباته وصعايه 
عبد الفرتج وأنت تمل عهدم 
فارحل محنظ اه جل صليعة 
واحمل بساقك ر بطة فى لندن 
أوشاطر الماك المظيم بلاده 
الا تمنينا على الله ال منى 
من سب دين ند قحمد 


تأني بقاضى دثواى وكلا 
جيش كجيش المند بات ذايلا 
أولس كأناف الميرش طثينلا 
ورفمت قومك فوتهم تفضيلا 
مستقبلا ل علحكوا الأميلا 
فتحا عريضا في البلاد طويلا 
ّ 
من دون عيسى محسنا ومنيلا 
داكا أقطم كنه تقبيلا 
أسنا لفرقتحكم بكا وعويلا 
رتسلا 
أعطيتم عن طية تحويلا 
مدحا بردد فى الورى موصولا 
سب<تّباس.ك بكرة وأصيلا 
ننم حبوتم بالقنال الجيلا 
ذاتموه بزبك تذيلا 
لاببخسون الحسنين فتيلا 
مستعنيا ان شئت أو ممزولا 
واخاف هناك غراى أو كبيلا 
وسس الالك عرضها والطولا 
وله كاتف بنيلين كفيسلا 
متبكن عند الاله رسسولا 


14 


رتات آبة مد 
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كلمت قي ٍْ لىرق‎ 
في الاسلام‎ 

دهشناكا دهش غيرنا من المسامين العارفين بدينهم لما قاله جناب اللورد كرومر في 
الاسلام . ولو كان جناب اللو رد هن عامة الناس لما بالينا بقوله ولكن لما لجنانه من امرك 
السامية والعقل الصائب واللم الو اسع (وان كان ذلك فىالسياسية لانى الربن) اهنم المساموز 
بقاله وأخذوا ببينون مافيه ءن الخنطا والبعد عن المقيقة . وقد رأيت أن أضم الى ماقار, 
كلة أخرى في الرق ف الاسلام لان خطأ جنابه فيهذا الموضوع أقل بور 0 
غيره من مسائل الدين الاسلانى 

ولا أريد أن أيين فى هذه المقالة الفرق بين الرق عند المسلمين وبينه عند غيرجم ولا 
ماأتت به الشر يعة الاسلامية من الاوامر القاضية بالاحسان الى الارقاء واكرامهم وعسده 
تكايغهم عا لايطيقون والمساواة بيننا و ينهم في نظر الدين واطعامهم ما نطبم والاسى 
مما نلبس وتز وهم وعدم دعائهم عا يسيم دن الالقاب واعتبارهم انهم اخوان لنا الى غم 
ذلك هما جاء به القران الششر يف والسنة اانبوبة حتى صاروا فى حالة في الشرق لامخطرعطر 
بال أهلالغرب وبلغوا أعلى مناصب الرئاسة وكانت كلتهم نافذة وأم مرثم مسموعاحتى هابتهم 
الاحرار وخْدوا بأسبع . ومنعرف أخبارمثل بلال لذت واحترا. مالرسول صبل ا عليا 
وسإله وطا! لع ارخ الماليك بحصر واطلم على حال الخصيان (الاغوات) فيالدول الاسلامب 
حقق له صدق ما أحملناد هنا وأوضحه غيرنا ما شر حنانا أ فيالجرائد 

ولا أريد أن أبين أن جل ماوقم فى البلاد الاسلامية من الاسترقاق واختطاف 
الناس للتجارة فمها والنسرى بالفتيات الختطفات الى غير ذلك مما هو معروف كان 
مضادا للبادئ الاسسلام الشر يفة وان كانت مماملتهم مخلاف مايتوهمه الغربيون إسبب 
ماعهدوه في بلادم 

وكذلك لاأريد أن أبين أرت الاسترقاق كان فاشيا في جميع الامم غير الاسلاب 
من قبل الاسلام ومن بعده وأن الارقاء كانت تعامل عند تلك الام ا الحيوانات 
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الهم و يقساوة تقشعر منهأ الملود وتنفطر هما القاوب 

كل ذلك لاأريد أن أبينه هنا لان غيرنا قدكفانا موانة البحث فى هذه المسال 
واماالذى أر يد أن أبينه هو أن الاسلام هو الششر يمة الوحيدة الثى آتت من بين الشرائع 
العروفة لا لتبطل الرق من العالم وأن الاورو بيسين لابزالون الى الآان يبيحون ضر با من 

شروب الاسترقاق وهومعمول بدقاونافي بلادهم : فأقول - جاء الاسلام والناس مستءبدون فى 
ميع البقاع على أ شنع الا<وال فرق الحم كاه هو شأنه ليع الضعفاء وأخذ في تحر يرم 
رذلك لوطع القواعد ال ثية ب 

)١(‏ افا الام الرقاب من أعم القربات عند اله قالتعالى :ادها ( م 
مل لهعينين ولسانا وشفتين وهديناه فداه جين قلا اقنم العقبة وما أدراك ما العقبةفكرقبة) 
اقول (ثم كان من الذينآمنوا وتواصوا بالصجر وتواصوا بالمرجة أولئتك أصحاب الميمئة ) 
رآل ؟ : 117 (ليس البر أن نولرا دجوهم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله 
رابوم الآآخر والملائمكة والكتاب والندبين وا فى الما على حبهذوى القر لى واليتائى والمسا كين 
رابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلوة و1 فى الز كاة والموفون بعبدم اذا عاهدرا 
باصابر بن في الإأساء والضضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأوائلكممالمتقون) 

(؟) جعلعتق الرقا ب كفارة اسيئات كثيرة هذ كورة فىالقران الشر يفو بعضها كثير 
تفوع فاش بين الناس كالمنث فى الايمان قال تعالى ه :هم لوخدم الله باللغوفى 
بام ولكن يزاخذاع. عا عقدتم الامان مكفارته اطعام عشرة مسا كين من أوسط 
«طعمون لسو أهليم وكوي أ أوحرير رقبة) 

)2 أ المسلمين بعتق من بريد ذللك من الارقاء اذا دقع لسيده قدرا من المال 
بون عليه وأوجب عليهم اعانته وامداده بالمال حتى بحص على حر يته قال تعالى 4«:#م 
ارين يإتغون الكتاب مما ملكت أعاقم فكاتيوم ان عام ذ فهم خيرا 0 تومم من مال 

ذالذى] نام) 

(4) أوجب على أولياء الامى أن ,أخذوا مالا من الاغنياء ( أى ال كاة) ايصرف 
ننه في حر بر الرقاب اما باعانة المكاتيين السابق ذكرم أو بشراء أر: قاء واطلاق سبيلوم 
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الجناب العالى فى مصر الا من ذلك الحديث الذي اطلع عايه صدفة فى نمض‎ 
الصحف الف رتساوية وماكاد بذكر اسمه الكريم بعد هذا الا كتشاف حت عير‎ 
بالفضائم اق تجرى بين ندبه في دبوان الاوقاف قائلا انسموه قادرعلى أن يبطل‎ 
هذه الفضاتح في الدبوان وان يطبره من الادران المفسدة للآداب والاخلاق‎ 
١ وان الذي يسمع هذا مخيل له أمران . الاول أن دبوان الاوقاف ليس‎ 
قارورة أقذار َم برواتحها المثتنة خياشي ال ارة عليه ومصدر فضا لاتقف عن‎ 
حد الرشوة ا للاخلاق بل هناك أدران تفسد الك داب العمومية أيضا‎ 
ولا ندرى ما الذيكان يمكن أن يعبر بهاللورد وجول أن لضف مواخير الف‎ 
والفجور بأ كثر مما عبر به عن ديوان الاوقاف . والثاىأن الذييسمع قوله هذ‎ 
يتوم أن بين رجال الاحتلال وأعمالهم وبين ديوان الأوها أت حاجز حصي‎ 

مانعة لم من الاطلاع على ما نحرى في ذلك الدبوان والاقتراب منه لاصلاحه 
ولكن هل استطاع اللورد أن بذّكر لنا ماهى تلك النضلحٌ والادران المفسد 
للاخلاق وال داب العمومية في ديوان الاوقاف العمومية بأ كثر مما يشاع عر 
نظارة الاشغال والصحة العمومية مشلا . أليس كل مايال عن دوان الاوقاذ 
أن فيه بعض موظفين همون بالرشوة ؛ أليس هذا القول تنسه هوالذي قبا 
ويقال بأكثر منه عن نينك المصلحتين 
ألم بشع قبل عشر سنوات أن أموال الاوقاف تصرف في سييل الرسالاء 
السياسية في أوروبا وتععلى منها المرتبات 1صطقكامل وأضرابه . وقد اتخذالاور 
تلك الاشاعات ذريعة الى التداخل في شن الاوقاف 

َم تقر أنظارة المالية من سنة م١‏ أن تشرف بسببتلك الاشاعاتعا 


دوان الاوقاف وتراقب حسابات دخله وخرجه 
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ألم يمن النظر ويدقق البحث موظفو نظارة المالية في دفائر الاوقاف ويمّلبوا 
وراقها ظبرا لبطن حتى يروا مسوغا لتاك الاشاعات الباطلة فلم يدواشيا ٠‏ أم 
ضع نظارة المالية طريمّة اضبط حسابات الدبوان موردا ومصرفا قد جرىعليبا 
سل بعد ذلك الى الآآن نحت مراقبة النظارة واشرافهاء ان تنسخ الطر قالقديعة 
أسابات الاوقاف الختافة وتستبدل بطرق أخرىمن عمل نظارة المالية قد وحدتها 
ندر مايجيز الشرع الشريف توحيدها 
فاذا كان الامر كذ لك فى الدبوان فا هى اذن تناك الفضات التى يلوكهااللورد 
سانه وملا بها ماضنيه 

م يعن المناب العالى اللمدبوي باتتخاب خير الرجال وأتزههم لتعينهم مديرين 
وقاف العمومية تاركا لحم المرية المطلقة في اتتخاب العمال واختيارم على طرية 
تخاب الاصلح فالاصلحمن كل وجه 
ألم يكن المدير السابق لعموم الاوقاف ذلك الرجل العامل النزنه عدلى باشا 
إكن وقد أصلح ما أراد وقدر عليه فيطبقة المال واتتخبالمفتشينمن المشبورين ٠.‏ 
لدفة والنزاهة 

ألم يكن المدير امكلف لهذا الديوان ذلك العام العامل النزيه المستقل حسين 
شدى باشا الذى كانت تضضرب بعدله وفضله الامثال فى القّضاء 

فكيف سوغ اللورد لنفسه وهو رجل شريف مؤدب أن يقَول عندبوان 
لاوقاف ما لايقَال أفظع منه عن مواخير الفسق وحانات الفجور لالسبب غير 
ون الاوقاف مصاحة اسلامية صرفة 

عير اللورد المناب العالى المدبوى بأنه لم يعمل شيا ما لاصلاج الحا م 
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الشرعية كأنما هذه الحاكم قل من أفلام الخاصة اخلديوية مم أما تابعة لنظارة 
المقانية ولم يعبد أن الجناب العالى وقف في طريق اصلاح استطاعته وارادته 
الحكومة هذه الحا كم .أليس] كبر اصلاح فيهذا الباب يأتى من قبيل انتخاب 
الاشخاص الذين يتولون العمل والقضاء في الحا كم الشرعية +. قبل اناب العالى 
االمدبوى هو الذى ,نتخب القضاة والكتاب أم نظارة المّانية ؛ هل الجناب 
العالى االمديوى هو واضع لانمة ا جام الشرعيسة وتعلمات القضاة والعمال أم 
تلك النظارة + 

هل الجناب العالى الخدوي هو الذي يضع درجات القضاة ويقررهرتباهم 
عثل مايعطى صغار المجاب في الحا كم الاخرى أم ناك النظارة الخاضمة لارادة 
المستشار الانكليزي ؟؟ 

ما لاوردكرومر عند ماذ كر المئاب اللسدنوي بلسانه عرته حمى النضب 
وانتفضت أوداجه بالاحّاد فافظ من فيه أقوالا لاحسن عثله وخصوصا فيمثل 
موتفه أن مولا <تى دل الناس على مكنونات صدره من هذا الرحيل الذىهو 
فاعله بالرغم عنه لا عطلق ارادته 

ألم يكن عند اللورد أسلوب لتحية الامة في شخص أمسيرها المعظم ألطف 
من هذا الاسلوب في وداعه . وهل مثل هذه الكلءات التى لفظبا فى خر 
موقف له بمصر هى الوصسية التى ثركها للمدسردين يعامهم عاكيف يتأدون فى 
مخاطبة أولياء الامور .وأى فرق بين ماقال الاورد عن المناب العالى االحسديوى 
وبين ماكان يكتب المقطم فى أسوأ مظاهر وقاحته عنه 

لقد حيا اللورد الامة المصسرية هذه التحية المؤلمة التى حصبها بها حصبائم 
حياها نحية أخري موجبة لا بالذات ليدلىا بها على مستةبلها ذقال.أما الاحتلال 
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الانسكايزى فباق في مصر الى الابد كانم اللورد غار من ( الزرقاوي) وساءه ما 
أصاب فى تنجيمه عنه فبزه في نتيجته .أوكائما هو مصرف الاقدار فنطق بماقال 
واثقامن جبروته وقدرته ٠‏ وقدغنل عن كون المقاديرلاتلق بأعنتها الى تلك التقارير 
فانها بيد الل القاهر فوق كل قاهر والتادر فوق عباده يصرفها كيف يشاء لا 
بشاء اللورد وغضبه وحمّده. 
توعد الامة ببقاء الاحتلال خالدا وقال ان بقاءه يستلزم ان نكون الكلمة 
العلياء لهفى مدر فلا يظان المصربون امهسم محررون يوما من رق هذا الاحتلال 
رلابرجون ان محكموا اتفسيم بأتقسبم فى حال من الاحوال .ثم انذرهابأنه 
راقف لما في انكلترابالمرصاد مجاهدهاويجالدها فأنهذا من دعواه أنه يستقل 
الالاان وطأة امرش قد ثقّلت عليه وان الاطباء ماذموه بتا] من العملحتي ينجو 
من مخالب الموت الذى يتبدده 1 نا قآأنا. والقارىء لما كتب المقطم نقلا عن 
الركلة الانكليزية في بيان أسباب الاستقالة بوم ورد المبر يخال له أ نالرجل 
| ببق بينه وبين حشرجة الموت الا أن يودع بسلام 
فاله قدوقف أ كثر من ثلاثين دقيقة ينزل الصواعق من فهه على مصر 
والصريين وينذرم بأنه سيةمدفى انكاترا ملمصومه هنا وهناك بالمرصاد.مالمكان 
نثى في مو الاوبرة بعينا وثمالا ها مثى الممثل القدير متكبرامتجبرا عتالاغضوبا 
رصوته فى لعض المواضيع كاد يسمّط العرش عل الفرش 
ماله وهو نادي بن الحركة الفكرية الموجودة فى مصر الان مفتعلة 
لانستحق شيئا من العنابة والاحترام ناد كل الاوربيين في مصر وبدعوم 
الى قوة الامحاد ليقاوموا هذه ار كدة ويخفوا صوما من الوجود 
ماله وهو يظهر الثقة التامة يخلفه السير غورست كاد يدم نفسه عليه وصيا 
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يحذره كل الحذر أن بحيد عن خطته عنة أويسرةكانما خلفه سبق كواحد من 
النظارالمضربين بخركه كلا لةنِين ببديهدوهوفى| نكلترا م كان بحر ركبم وهو مصر 
ماكان أغنى اللورد عن كل هذا التفاعل الفضبى الذى بدا على ككل كّة قالما 
في خطبته حتى قد انقلب عن موقفه ولسان حاله يقَول 
وتجلدي للشامتين أريهمو الى ريب الدهر لا أنضمضع 
فسبحان الذى لايزول ملكه سبحان العلى القبار مقلب الليل والنبار 


(المؤيد فى ؛؟ سي عددلاة اه ) 


ويخطبة اللورد كروص 
وردعل ادارة اميد كثير من الرساثل البرقيةوالبر يدرية من انمحاء القطر المصرى مستحسنة 
لرد المؤزيد على خطبة جناب اللورد كرومر و باستقصائم! يطول المقام فنقتصر منها على مايأتي 
هدية من ن أحد جيب ب المواهر جي 
للمؤيد 
تذكارا لمقالة /امابو سنة 03.ة 
« هذه الاسطر الثلانة قد كتبت عل دواة من من الفضة بقل ذهبى وبجانبها أقلامها 
وختامتها ورمليتها ونشافتهاكابا من الفضة المموهة بالذهب » 
فى صباح هذا اليوم زارنا حضرة الناضل امماعيل أفندى كامل شر يك حضرة 
عزْتلو السرى الو جيه أححد بك تجيب الجواهرى الشبير ومعه علبة كييرة من المر بر امحمل 
و بداخل هذهالعلبة دواة زوجية ذا تأدوات كاملة من الفضةالمموهة بالذهب عل ماوصننا 
ودعها الكتاب الآآتى 


مدسر في ؟1 ماو سلة 0ه 
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سعادتاو أخدم 1 

ان ماأظبر موه من صدق الوطنية والاخلاص فى خدمة الامة بمقال-ي الشائقة رداً على 
تلك الخطبة المشهورة قد جعل لم المقام الاعلى ني نظر الامة وبصفتى أحدأفرادها وددت 
أن أشترك مع الامة في اظهار عواطنها مو لأقدم لسعادتكم هذه الدواة وأدوات الكتابة 
د ذ كارا لدفاعمج الششر يف ولو أمها قليلة بالنسية لقامم الساى ولكن ثقى بكرم أخلاقم 
جمل لى العشم فى قبوطا واستهالها لحرراتم الشر يفة 

وكان بودى أن أتشرف بتقدعها | لسعاديم شخصيا ولك أن لمضورى في محل أشفالى 
متأخرا لكارة أشغالى الخارجية قد أنبت عنى حضرة امماعيل أفندى كامل ليقوم بأداء 
هذا الواجب المقدس وتفضاوا بقبول فائق احترانى ومعذرى 

أحمد نجيب جواهرجي 
( المؤيد في ؟؟ رهع الاول سنة ١١‏ ؟1 ماو سنة 017 واعدد الكاه) 


صحيفةق سوداء هنأ بيضاء هناك 
لذات حار جليل وشاعر من شعزاء اسماعيل 


أب مح أم عبد امماعيلا أمأنت فرعون يسوس النيلا 


ل م حاع فى أرض تقل باز 
يامالكا رق الرقاب بيأسه 
الما رحلت عن البلاد تثبدت 
أوسعتنا يوم الوداع اهانة 
هلا بدا لك أن تجامل بعد ما 
أنظر الى أدب الرئيس ولطنه 


في (ملعب) للمضحكات مشيد 
شبد (الحسين) عليه لعن أصوله 


لاسائلا أبداً ولا مسولا 
هلا اتخذت الى القاوب سبيلا 
فكأنك الداء العياء رحيلا 
أدب لعيرك لايصيب مثيلا 
صاغ الرئيس لك الثنا الكليلا 
جد الرئيس مهذبا ونبيلا 


« 
# 


ملت فيه البكيات فصولا 
وتص_در (الاعمى) به تطفيساة 
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جبن أقل وحط من قدر مما 
لما ذ كرت به البلاد وأهلبا 
أنذرتا رقا يدوم وذلة 
أحسبت ان الله دونك قدرة 
الله .يحم فى الملوك وم تكن 
فرعون قبلك كان أ صولة 
اليوم أخلفت الوعود حكومة 
دخلتعلى حم الوداد وشرعه 
هدمت معالها وهدت ركتها 
قالوا جلبت لنا الرفاهة والفنى 
وحياة مصر على زمان مد 
ومدارسا بينى البلاد حوافلا 
ومعاقل لاتتمحى آثارها 
وجداولا بين الضياع جواريا 
ومدائنا قد خططت وطرائتا 
والقطن مزروعا بنضل مد 
قد مد اسماعيل قبلا للورى 
ان قيس فيجود وفيسرف الى 
أو كان قد صرع المقنش مرة 
لاتذ كرو الكر باج ففأيامه 
وامد حقصورا شادهن بوازخا 
لو أنه ل ينها لتخذمو 

ملة موهومة اتبعتها 
ف كل تقر بر تقول خلقتحكم 
هل من نداك على المدارس أمما 


والمرء ان جين إمش مرؤولا 
مثات دورنماما عثيلا 
تق وحالا لاترى تحويلا 
لاعاك التغيير والتبديلا 
دول تنازعه القوى لتديلا 
وأعز بين العالمين قبيلا 
كنا نظن عهودها الانجيلا 
مصراً فكانت كالسلال دخولا 
وأضاعت استقلاها المأمولا 
جحدوا الاله وصنعه والثينلا 
ونجوضها من عبد اسماعيلا 
حظ التقيرين كاف جز يلا 
وجيوش ابراهيم والاسطولا 
تذر اليياب مزارعا وحقولا 
كانت حزونا فاستحلن سهولا 
في مصر محاوجا بها مغز ولا 
ظل الحضارة في البلاد ظليلا 
ماتتفقون اليوم عد بخيلا 
فلكم صرعت بدنشواي قتيلا 
من بعد ما انبت فيه ذيولا 
قد أصبحت مأوى م ومقيلا 
منها المضارب والخيسام بديلا 
شاع النطن السيرثقيلا 
أفهل ترى تقريرك التنزيلا 
تذر العلوم وتأخذ « الفوتبولا» 
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أممنصيا تتكالقضاءعصرأن 
أم هل يمد لك الاضاعة منة 
أنظر الى يانه ماشأنهم 
حرمتهم أن يبافوا رتب العلي 
ذاذا تطلعت الميوش وأمات 
من بعد مازفوا لادورد العلى 
: 
وكنتهن حرالثيابعبدتكم 
أوكنت عض الاتكايز قبلكم 
أ وكننتعضوافي لكاو بملانه 
أو كنثقسيساً مسيم مبشرا 
أ وكنت صسرافا بلندن دائنا 
أوكنت تيسك ملأت صحائفى 
أوكنتفيمصر نز يلا جاحدا , 
أوكنت(سسربونا) حلفت بانكم 
ماكان من عقباته وصعابه 
عبد الفريج وأنت تعلم عهدمم 
فارحل نظ الله جل صليعه 
واحمل بساقك ر بطة فى اندن 
أوشاطر لمك العظيم بلاده 
انا تمنبينا على الله النى 


من سب ذبن مسد فحمد 


تأني بقانى دشواى وكيلا 
جيش كجيش الهند بات ذايلا 
أوليس شأنا في المبوش ضئيلا 
ورفمت قوملك فوقهم تفضيلا 
مستتقبلالم يملكوا الأميلا 
فتحا عريضاً في البلاد طويلا 


« 
« 


من دون عيسى محسنا ومنيلا 
كا أقطم كنه تقبيلا 
أسنا لنرقلكم بكا وعويلا 
رتلا 
أعطيتر عن طية تحويلا 
ل ار مضل 
سبحتباس.ك بحكرة وأصيلا 
أنثم حبوتم بالقنال الملا 
ذاتوه دبك تذيلا 
لابخسون المحسنين فنيلا 
مستعفيا ان أو معز ولا 
واخاف هناك غراى أو كبيلا 
وسس المالك عرضها والطولا 
والله كاتف بنيلبن كفيسلا 
متنكن عند الاله رسولا 


14 


رئلت آلة مد 


02 
سلتب 
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كلبة في الىرق 


في الاسلام 

دهشناكا دهش غيرنا من المامين العارفين بدينهم لما قاله جناب اللورد كرومر في 
الاسلام . ولو كان جناب اللو رد هن عامة الناس لما بالينا بقوله ولكن لما لمنابه من امرك 
السامية والمقل الصائب واللم الواسع (وان كان ذلك فالسياسية لافى اللدين) اهم المسادوذ 
بقاله وأخذوا يبينون مافيه من الخطأ والبعد عن الاقيقة . وقد رأيت أن أضم الى ماقار, 
كلة أخرى في الرق ف الاسلام لان خطأ جنابه فيهذا الموضوع أقل ظبوراً من خطنه في 
غيره من مسائل الدين الاسلانى 

ولا أريد أن أبين فى هذه المقالة الثرق بين الرق عند المسامين وبينه عند سيرم ولا 
ماأتت به الشر يعة الاسلامية من الاوامر القاضية بالاحسان الى الارقاء واكرامهم وعسدم 
تكايهم ما لايطيقون والمساواة بننا و ينهم في نظر الدين واطعامهم م نطعم والباسهم 
ما نلبس ونزوجهم وعدم دعامهُم ا يسيرمم هن الالقاب واعتيارم انهم اخوان لنا الى غم 
ذلك مما جاء به القرآن الششر يف والسنة النبوبة حتى صاروا فى حالة فى الشرق لاتخطرعلى 
بال أهلالغرب وبلغوا أعلى مناصب الرئاسة وكانت كلايم نافذة وأم مرب مسموعاحتى هابتهم 
الاحرار وحْدوا بأسبم . ومنعرف أخبار مثل بلال لذن واحترام الرسول صل الله عليه 
وسإله وطالع ارخ الماليك بمصر واطلع على حال الخصيان (الاذوا ت) في الدول الاسلامية 
حقق له صدق ماأجلتاه فتانوا وشح غيرنا عا نشى حديً أ فيا رائد 

ولا أريد أن أبين أن جل ماوق فى البلاد الاسلامية من الاسترقاق واختطاف 
الناس للتجارة فا والنسرى بالفتيات المحتطفات الى غير ذلك ما هو معروف كاتف 
مضاداً لمبادئ' الاسلام الشر يفة وان كانت معاملتهم مخلاف مايتوهمه الغربيون سبب 
ماعهدوه في بلادم 

وكذلك لاأر بد أن أبين أ رن الاسترؤاق كان فاشيا في جميع الام غير الاسلامية 
من قبل الاسلام ومن بعده وأن الارقاء كانت تعامل عند تلك الام معاملة الحيوانات 
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انهم و بقساوة تقشعر منهأ لاود وتنفطر هما القاوب 

كل ذلك لاأريد أن أبينه هنا لان غميرنا قدكفانا موانة البحث فى هذه المسال 
اماالذى أر يد أن أبينه هو أن الاسلام هو الشريءة الوحيدة الثى آنت من بين الشرائع 
أمروفة نا لتبطل الرق من العالم وأن الاورو بيسين لابزالون الى الآان يبيحون ضر با من 
.روب الاسترقاق وهومعمول بهقا ونافي بلادهم : فأقول ‏ جاء الاسلام والناس مستءبدون فى 
نيع البقاع على أشنع الاحوال فرق لالم كم هو شانه ججيع الضماء وأخذ في نحر برجم 
ذلك بوضع القواعد الّاتية : ٠‏ : 

(1) افهام المسامين أنفك الرقاب من أعضم القريات عند الله قال تعالى ناما ألم 
هل لدعينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم المقبة وما أدراك ماالعقبةفلكرقبة) 
قوله(نم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصير وتواصوا بالمرحمة أولئتك أصحاب الميمنة) 
آل ؟ :1087 (ليس البر أن تولرا دجوهم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله 
لبوم الأآخر والملامكة والكتاب والنددين وا فى امال على حبهذوى القر لى واليتاى والمسا كين 
ابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلوة وآتى الز كاة والموفون بعبدمم اذا عاهدوا 
ااصابر بن في الإأساء والضمراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأوائلكهمالمتقون) 

(؟) جعلعتق الرقا ب كقارة اسيئات كثيرة هذ كورة فىالقرآن الشر يفو بعضها كثير 
دقوع فاش بين الناس كالحنث فى الاان قال تعالى ه : 4ه (لايواخن 3 الله باللغوفى 
انيم ولكن يؤاخذ 4 بها عقدتم الايمان قكفارته اطعام عشرة مسا كين من أوسط 
طعمون أملم أوكموتهم أوحرير رقبة) 
(أس المسلمين بعتق من يريد ذلك من الارقاء اذا دفع لسيده قدرا من المال 
تنون عليه وأوجب علرهم اعانته وامداده بالمال حتى محص على حر بته قال تعالى :سم 
والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أعاتم فكاتبوجم ان عانم فيهم خيرا وا توم من مال 
الذى 1 نا 0 

(5) أوجب على أولياء الام أن ,أخذوا مالا من الاغنياء ( أى الز كة) ايصرف 
اضه في حر بر الرقاب اما باعانة المكاتيين السابق ذكرم أو بششراء أرقاء واطلاق سبيلوم 
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قال تعالى و : +١‏ (انما الصدقات لافقراء والمسا كين والعاملين عليبا والمؤلفة لويم وفى 
الرقاب والغارمين وفى سيل الله وابن السبيل فريضة من الله وله عليم عكير) 

فهذه بعض قواعد ثما وضعه الاسلام لتحربر الارقاء حتي بزول الرق من بين المسلبين 
بالتدريج ول يازمهم بتحريرمم دفعة واحدة لانم كانوا اذ ذاك أمة ضعيفة قايلة المدد 
فقيرة وكان العبيد في أيدمهم كاللال عند الآن وكانوا يمينونهم في جميع الاشفال. 
و يساعدوتهم على القيام بأعياء هذه الحياة وخصوصا في تناك الازمان التى لم يكن فيا 
آلات البخار والكهر باء وغيرها ما نتماون به الآآن ٠‏ فلو حررثم السامون هرة واحدةدون 

سائر الام لازدادوا ضعما ووهنا ولوةموا فيالافلاس والشقاءدون غيرهم وكان المسببلذلك 
ديهم فإزا اقتضت المكة الالهية أن يكون ه بر برسم تدر يجيا ا وضعته لم من الاصول 
التى ذ كرنا بعضها هنا 

هذا مايتعلق بالارقاء الذي نكانوا موجودبن بالفمل في ذاك الزمن . ولم يأعس القرآن 
المسلمين بادخال حر في دائرة العبيد الا فى حالة واحدة وثى المرب مع قوم ل يمن أذام 
من غير المسامين واعتدوا علرهم ٠‏ فأمروا أن يسترقومم موقنا الى أنتضع لمر أو زارها 
ويقبروا عدوم فاذا أمنوا شره واط مأنوا من جبته لايجوزلم ان يبقوا جد هنهم طول 
حياته رقيقا ب يجب عليهم أحد أمر بن لاثالث الها )١(‏ اما أن يطلقوا سراحهم لو جه ال 
تعالى (؟) واما أن يستبداومم عن أسرم العدو من المسامين أو يأخذوا منهمالا فيمقا بلةفك 
أسرمم . واذلك قال تعالى ماك : 6 ( فاذا لت ينم الذبن كتروا ف فضرب الرقاب حتى اذ 
ألخنتموم فشدوا الوئاقفاما منا بهد واما فداء حتى تضع الحرب أوزارها) وهذه م انا 
الوحيدة في الامر بالاسر من جديد . وجب علينا معاملة الاسرى مدة أسرمم الحدود: 
بها اشتهر به الاسلام من ن الاحسان والرفق واللين قال تعالى ؛ : 5" ( و بالوالدين احساة 
و بذىالقرى)الىقوله 5 أ تك )وقال تعالىأيضا 77 : و 4 (و يطعمونالطعام عل 
حبه مسكينا و ينها وأسيراً أما تلمك لرجه لله لاتريد متك جزاء ولاشكورا) 

بت مما تقدم أن الاسلامأتى با بحرر الارقاء الموجودين بالفعل تدريجيا ول يام 
بالاسترقاتى من جديد الا فىحالة واحدة أوجب ذيها على المسامين تحر برهم بعد قليل امام 
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واما فداء . فقل لى بأبيك اذا اتبع المسامون أواس دينهم هذه ووافتهم عليها الانم 
الاخري فبل ببق فى الارض رقيق واحد 77 وهل هذه الاصول تعيد الرق من جد يدك 
قال جناب الاورد كروص ؟ 

فهذا هو ديننا كا ننهمه وهذه م شر يعتنا وكل ماخالنها ليس من الاسلام في ثى' 
وانعا منشوؤه الجهل وعدم فهم الدين على حقيقته . فياجناب الاورد أى شىئ رأيث فيهحتى 
ظتنت أنه سيب تأخرنا ؟ وهل سمعت بدين غيره أى عا أ به الاسلام م ها المسيحية 
كتبها بين أيدينا نقرها كثيراً من أوها الى آآخرها ولا نهد فيها نصا واحدا في الام 
بفك الرقاب . فاذا قلنا ان سبب تأخر الاور بيين منذ اعتناقهم لها الى قبيل الوقت الحاضر 
كان ناشئا عنما فبل لاتسموننا متعصيين ؟ 

يقولون ان المسيعح عليه الصلاة والسلام ١‏ بأت لد سن اناس شرائع مدنية فياذا ثراه 
بحرم الطلاق والتزوج بالمطلقة وتعدد الزوجات” ذم إعضهم ولاجد له ولالحوارييه 
كلة واحدة في نحر بر العبيد وفك قودمم م مع أنه أمر أجدر بالعنانة و به ينتخروزعاينا ولولا 
تأخرنا الذي سقطنا فيه بسبب ترك ديننا لكنا نحن القائمين به ٠‏ ولكى أستغفر اله من 
التعرض للخوض فىأديان الآخرين . وان كنا لسسنا الا عن ديثنا مدافمين . ولتررجع 
الى مأ 

الرق ضروب كثيرة أهومها ماعرف بين المسامين . ويظن السكثيرمن الناس أنه ل 
يبق له أثر بين الاورو بيين. والذى ثراه تحن أنه لايزال قائما ينهم في صورة أخرى فا هى 
تلك الصورة 7 تلاك همىحالة المسجونين الحسكوم عليهم بالاشفال الشاقة امو بدة أ والمستطيلة. 
وتما يريد هذه الفكرة أن مض الام القديعة كانت تعاقب ني أحوال مخصوصة من يسرق 
باسترقاقهكا فيالشر بعة الموسوية 

وانبينلك الآن حالة الرقيق عندنا وحالة المسجون عند الاور بيين وان كانت السجون 
الآن قد بلغت في بعض البلاد منتبي الرقك بلغت ذلك أيضا سجوننا المصربة 

الرقيق عندنا بأكل مما تأ كل منه # والمسجون لايأأكل الا أشياء مخصوصة 

الرقيق عندنا يلبس “ما ذابس والمسجون لا يلبس الا نوعا مخصوصا 
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الرقيق عندنا ينامكا ننام # والمسجون لابنام الا فىوقت مخصوص وعلى أشياء مخصوصة. 

الرقيق عندنا يشتغل بقدر طاقته ‏ والمسجون قد يكلف ما لايطيق 

الرقيق عنذنا مختاط بنا وباهله انا وجدؤا ب والسجون لانقابل قريا له أ وخايبلا 
الا فى وقت معين 

الرقيق عندنا ينزو ج ويتضرف فق أموا اله - والمسجون لابرى النساء ولا يتصرف 
في ماله ولابراه 

الرقيق اذا مثى لايعتاز عنا - والمسجوذلا بمشي الاوفي يديه أورجليهسلاسل الحديد. 

الرقيق عندنا مخترم وقد يصل الي درجة الملوك ‏ والمسجون مبان ولا ينادى الا 
يامب ب 

فهذه جلة من التروق بين الرق عندنا و بينه فيصورته الاخرى عندم فأمهما أرم 
بالجنس البشرى . ولا ندرى اذا يعييوثنا به ولايعيبون أنفسهم عا هو عن شد ضرويه: 
ان كان الرقيق عندنا تحت نصرف أفراد المسلمين فالمسجون نحت نه رف افراد السجانين 
وما يعاقب السجان اذا خررج عن حده في معاملة اجون كذلك يعاقب المهاذا خرج 
عن ,حدود الشر بعة فىمعاملة رقيقه بل قد ينك من رقه لاقل اساءة كضر به كا دات على 
ذلك السنة النبوية . نم هناك فرق واحد بين الرقيق والمسجون وهو أن الرقيق عبد لفرد 
من أفراد الامة . والمسجون عبد للامة ولكن هذا فرق وهمى ويفتفر لما لارقيق عندنا 
من المقوق والمزايا لتى لابحسلم مها المسجون وهم كل ذلك فنحن لاحب اعادة الرق. 
وليس الرق من ديننا . 

فهذا ياقوم ماأردت بيانه فيهذه المقالة الصغيرة وأرجو ياجناب اللورد أن لاتنسر رخ 
في المكم على دينهو أرق الاديان الا بعد دراسته وفحصه كا تدرس المسائل السياسية 
التى اشتغلت مما والسلام على من اتببع اهدي أمضاء 

: أبقراط 


00091 





مم أقمأوأر0 


لاحع الك انا 0 90 كمع /اللاانا ع6 006) 0 0عدتاواة 


),٠١4( 


جين أقل وحط من قدر مهما 
لما ذ كرت به البلاد وأهلبا 
أنذرتا رقا يدوم وذلة 
أحسبث ان اله 0 قدرة 
اليم فى الملوك ول 

فرعون قبلك كان أ 0 و 
اليوم أخلنت الوعود حكومة 
دخلتعلى حك الوداد وشرعه 
هدمت معالمها وهدت ركنا 
قالوا جلبت لنا الرفاهة والفنى 
وحيداة مصر على زمان مد 
ومدارسا ينى البلاد حوافلا 
ومعاقلاً لاتتيحى آثارها 
وجداولا بين الضياع جواريا 
ومدائنا قد خططت وطرائنا 
والقطن مزروعا بفضل مد 
قد مد اسماعيل قبل للورى 
ان قبس فيجود وفيسرف الى 


أو كان قد صر ع المقنش مرة 
لانذ كر الحكر باج فىأيامه 


وامد حقصوراً شادهن بوازخا 
ه لو أله 0 ينها لتخذعو 

منة موهومسة اتبعتها 
ف كل تقر بر تقول خلقتحكم 
هل من نداك على المدارس أما 


والمرء ان بجسبن يهش مرذولا 
مثلت دور ماما عثيلا 
تسق وحلا لانرى تحويلا 
لاعماك التغيير والتبديلا 
دول تنازعه القوى لتديلا 
وأعز بسين العالمدين قبيلا 
كنا نظن عهودها الانجيلا 
مص را فكانت كالسلال دخولة 
وأضاعت استقلالها المأمولا 
جحدوا الاله وصنعه واانيلا 
وجوضبا من عبد اسماعيلا 
حظ الفقي رمن كارت جز يلا 
وجيوش ابراهم والاسطولا 
تذر الياب مزارعا وحقولا 
كانت حزونا فاسةّحلن سبولا 
في مصر محاوجا مها مذز ولا 
ظل الحضارة في البلاد ظليلا 
ماتنفتون اليوم عد بخيلا 
فلم صرءعت بدنشواي قتيلا 
من بعد ما أنبت فيه ذيولا 
قد أصبحت مأوى ل> ومقيلا 
منها المضارب والخيام بديلا 
مناعلي الفطن المبيرثقيلا 
أفهل ترى تقربرك التنزيلا 
تذر العلوم وتأخذ « الفوتبولا» 
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أممنصيا نتسكالقضاءعصرأن 
أم هل يعد لك الاضاعة منة 
أنظر الى قيانه ماشأنهم 
حرمتهم أن يبافوا رئب ااعلي 
فاذا تطلعت الحيوش وامات 
من بعد مازفوا لادورد العلى 


« 
« 


أو اكنشءن حر الثيا ب عبدتكم 
أ رسيس الاتكايز قمر 
أ وكننتعضوافي الكلوب ملا نه 
أو كنشقسيسا هسم مبشرا 
أ وكنت صرافا بلندن داثنا 
أوكنت تيسك ملأت صحائفى 
أ وكنتفيمصر نز يلا جاحدا ٠,‏ 
أوكتتزسر يونا) حلفت بانكم 
ماكان من عقباته وصعابه 
عبد الفريج وأنت تمل عهدمم 
فارحل محنظ الله جل صليعه 
واحمل ساقك ر بطة فى اندن 
أوشاطر املك العظيم بلاده 
انا نينا على الله النى 


من سب ذبن ند لحمد 


1 ) 
تأني بقاضى دشواى روكلا 
جيش كجيش المند بات ذايلا 
أوليس ثأنا في الميوش ضئيلا 
ورفعت قوملك فوتهم تنضيلا 
مسقل ل عملكرا الأميلا 
فتحا عريضا في البلاد طويلا 

3 
من دون عيسى محسنا ومنيلا 
داكا أتظم كنه تيلا 
أسنا لنزتحكم بكا وعويلا 
رتلت 3 بسع رتسلا 
أعطيتم عر: طيبة نحو يلا 
مدحا بردد فى الورى موصولا 
سبح<كباسءك بحكرة وأصيلا 
أن حبوم بالقنال الحلا 
تذايلا 
لاببخسون الحسنين قتيلا 
مستعفيا ان شئْت أو معزولا 
واخاف هناك غراى أو كبيلا 
وسس المالك عرضها والطولا 
وله كاك بنيلين كفيسلا 
مشبكن عند الاله رسيلا 
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كلمة في الىرق‎ 
في الاسلام‎ 

دهشناكا دهش غيرنا من المامين العارفين بدينهم لما قاله جناب اللورد كرومر ف 
الاسلام . ولو كان جناب اللو رد هن عامة الناس لما بالينا بقوله ولكن لما لجنابه من اْثرل 
السامية والعقل الصائب والعلم الو اسع (وان كان ذلك فى الساسية لافى الدبن) اهنم المساموز 
يقاله وأخذوا إببياون مافيه هن الخطأً والبعد عن المقيقة . وقد رأبت أن أذ خم الى ماقاو, 
أكلة أخرى في الرق فى الاسلام لان خطأً جناءه فيهذا ا موضوع أقل 0 من خطنه في 
غيره من مساثل الدين الاسلائى 

ولا أريد أن أبين فى هذه المقالة الفرق بين الرق عند المسلمين وبينه عند غسيرمم ولا 
ماأتت به الشر بعة الاسلامية من الاوامر القاضية بالاحسان الى الارقاء وا كرامهم وعدم 
تكايغهم عا لايطيقون والماواة بيننا و بينهم في نظر الدين واطعامهم ما نطعم والباسهم 
مما نلبس وتز وهم وعدم دعائهم ها يسيهم ءن الالقاب واعتبارم انهم اخوان لنا الى غم 
ذلك ما جاء به القرآن الششر يف والسنة النبوبة حتى صاروا فى حالة فى الشرق لامخطرعل 
بال أهلالغرب وبلغوا أعلى مناصب الرئاسة وكانت كلاهم نافذة وأم مره مسموعاحتى هاتهه 
الاحرار وحُوا بأسبم . ومنعرف أخبار مثل بلال ين واحترام الرسول صلى الله عل 
وسإله وطالع اع الماليك مصر واطلع على حال الخصيان (الاغوات) في الدول الاسلاي 
محقق له صدق ماأجلناه هنا وأوضحه غيرنا عا ا أ فيالرائد 

ولا أريد أن أبين أن جل ماوقع فى البلاد الاسلامية من الاسترقاق واختطاف 
الناس للتجارة فمها والنسرى بالفتيات الحتطفات الى غسير ذلك ما هو معروف كاتف 
مضاداً لمبادئ' الاسلام الشر يفة وان كانت معاملتهم مخلاف مابتوهمه الغربيون إبسبب 
ماعهدوه في بلادم 

وكذلك لاأريد أن أين أن الاسترقاق كان فاشي في جميع الام غير الاسلابا 
من قبل الاسلام ومن بعده وآن الارقاء كانت تعامل عند تلك الام معاملة الحيوانات 
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النهم و بقساوة تفشعر مها الماود وتنفطر مما القاوب 

كل ذلك لاأريد أن أبينه هنا لان غيرنا قدكفانا موانة البحث فى هذه المسائسل 
واعاالذى أر يد أن أبينه هو أن الاسلام هو الشر يءة الوحيدة الى أنت من بين الشرائع 
العروفة لنا لتبطل الرق من العالم وأن الاورو بيسين لابزالون الى الآن يبيحون ضر با من 
شروب الاسترقاق وهومعمول بهقانونافي بلادهم : فأقول ‏ جاء الاسلام والناس مستعبدون فى 
جميع البقاع على أشنع الاحوال فرق لمك هو شأنه جميع الضعفاء وأخذ في تحريرمم 
رذاك يوضع القواعد الآ كيه نت ش ٠‏ 
٠‏ (1) افهامالسادمينأنفك الرقاب من أعظم القرباتعند الله قال تعالى ناما ( ألم 
مدل لدعينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم المقبة وما أدراك ماالمقبةفكرقبة) 
للقوله(نم كان من الذيينآمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرمة أولئك أصحاب الميمئة ) 
رقل ؟ : 10 (ليس البر أن تولرا وجوهم قبل المشرق «المغرب ولكن البر من آمن باللّه 
ايوم الآخر والملامكة والكتاب والندبين وآ فى الما على حبهذوى القر لى واليتانى والممسا كين 
دابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلوة وت الز كاة والموفون بعهدمم اذا عاهدوا 
اصابر بن في البأساء والضضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأوائلكم المتقون) 

(؟) جءلعتق الرقا بكفارةاسيئات كثيرة هذ كورة فىالقرآن ااشر يفو بعضها كثير 
قوع فاش بين الناس كالحنث فى الابمان قال تماللى ه : 4م (لابواخف الله باللغوفى 
بانع ولكن يوالح 31 با عقدتم الاعان شكفارته اطعام عشرة مسا كين من أوسط 
«تلممون أهلم أوكوتهم أوتحرير رقبة) 

)60 أ المسلمين بعتق من يريد ذلك من الارقاء اذا دفع لسيده قدرا من الملل 
ننقون عليه وأوجب علرهم اعانته وامداده بالمال حتى بحص لعل حر يته قال تعالى #:سم 
|والذين اتغون الكتاب مما ملكت عاتم فكاتبوم ان عاتم فيهم خيرا وا توم من مال 
الذى 1 نا 0 1 

(5) أوجب على أولياء الام أن ,أخذوا مالا من الاغنياء ( أى الز كاة) ايصرف 
به في حر بر الرقاب اما باعانة المكاتبين السابق ذ كرم أو بشراء أرقاء واطلاق سبيلوم 
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قال تعالى ه : 1٠‏ (انها الصدقات لافقراء والمسا كين والعاملين عليبا والمؤلفة قلو بهم وف 
الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكير) 

فهذه عض قواعد مما وضعه الاسلام لتحربر الارقاء حني يزول الرق من يين المسليين 
بالتدريع ول يلزميم تحر يرم دفمة والحدة لام كانوا اذ ذاك أمة ضعيئة قايلة المدد 
فقيرة وكان العبيد في أيدهم كا مال عند الآرث وكانوا مين نهم 5 جميع الاشخال. 
و يساعدومسم على القيام بأعباء هذه الحياة وخصوصا في تلاك الازمان اله نى م يكن فيها 
لات البخار والكهر باء 0 مما نتعاون به الآآن . فلو حررثم المسامون مرة واحدةدون 

ائر الامم لازدادوا ضعما ووهنا ولوقعوا فيالافلاس والثقاءدون غيرمم وكان المسبب لذلك 
دينهم فإذا اقنضت الحكة الالمية أن يكون بحر يرهم تدر يجيا يما وضعته لهم من الاصول 
التى ذ كرنا بعضها هنا 

هذا مايتعلق بالارقاء الذي نكانوا موجودين بالفمل في ذنك الزمن . ولم يأمى القرآن 
المسامين بادخال حر في دائرة العبيد الا فى حالة واحدة وى الحرب مع قوم لم يمن أذام 
من غير المسامين واعتدوا عليهم ٠.‏ فأمروا أن يسترقوجم مقنا الىأن: نضع الحرب أو زارها 
ويقهروا عدوم فاذا أمنوا شره واطا مأنوا من جبته لانجوز لم ان يقرا أحداض عل 
حياته رقيقا بل يجب عليهم أحد أمرين لاثااث ث لها (1) اما أن يطلقوا سراحوم لوجه ان 
تعالى 02( واما أن يسنبداومم عن أسرهم المدو من المسامين 3 بأخذوا مندمالا فيمما بلة فك 
أسرمم . ولذلك قال تعالى 7ك : 4 ( فاذا قينم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى اذا 
أنخنتموم ذشدوا الوثاققاما منا بعد واما فداء <تى نضع الحرب أو زارها) وهذه فى الآ 3 
الوحيدة في الامر بالاسر من جديد . وجب علينا معاملة الاسرى مدة أسرم الحدودة 
بها اشتهر به الاسلام من الاحمان والرفق والاين قال تعالى 6 : 3" ( و بالوالدين احساة 
و بذىالقرى)الىقوله (وماملكت أعاتم)وقال تعالىأيضا 75 : ١و‏ 4 (و يطعمونالطعام على 
حبه مسكينا و ينها وأسيراً اما مسر لوجه له لاثريد متكم جزاء ولا شكورا) ١‏ 

ثبت هما تقدم أن الاسلامأتى ها محر الارقاء الموجودين بالقسعل تدرييا و 
بالاسترقاق من جديد الا فىحالة واحدة أوجب فيها على السامين بحر برهم بعد قلول امام 
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واما فداء . قل لى بأبيك اذا اتبسع المسلمون أواص دينهم هذه ووافتهم عليها الام 
الاخري فبل ببق فى الارض رقيق واحد 7+ وهل هذه الاصول تعيد الرق من جد يدك 
قال جناب الاورد كروص ؟ 

فهذا هو ديننا كا نفبمه وهذه مى شر يمتنا وكل ماخالنها ليس من الاسلام في ثى' 
واما منشواه الجهل وعدم فهم الدين على حقيقته . فياجناب الاورد أى شى' رأأيت فيهحنى 
ظننت أنه سبب تأخرنا ؟ وهل سمعت بدين غيره أتى بها ألي به الاسلام # هاه المسيحية 
كتبها بين أيدينا نقروؤها كثيراً من أوها الى خرها ولا نهد فيها نصا واحدا في الام 
بنك الرقاب . فاذ! قلنا ان سبب تأخر الاور بيين منذ اعتناقهم لها الى قبيل الوقت الحاضس 
كان ناشئا عنها فهل لاتسموننا متعصبين ؟ 

يقولون ان المسيح عليه الصلاة والسلام لم يأت ليسن اناس شرائع مدنية فياذا ثراه 
بحرم الطلاق والتزوج بالمطلقة وتعدد الزوجات”ا عم إعضهم ولاتجد له ولا لحوارربيه 
كلة واحدة في بحر بر العبيد وفك قيودهم مع أنه أمر أجدر بالعنابة و به يفتخروزعاينا واولا 
تأخرنا الذي سقطنا فيه بسبب ترك ديننا لكنا نحن القائمين به . ولكنى أستغفر الله من 
التعرض للخوض فىأديان الآخرين . وان كنا لسسنا الا عن ديثنا مدافسين . ولتررجع 
الى ما كنا فيه 

الرق ضروب كثيرة أهونها ماعرف بين المسامين . و يظن السكثيرمن الناس أنه ل 
ببق له أثر يين الاوروبيين. والذى ثراه نحن أنه لابزال قامًا ينهم في صورة أخرى فا مى 
تلك الصورة 7 تلك مرحالة المسجونين الحكوم عليهم بالاشغالالشاقة المبدة أوالمستطيلة. 
ومما يريد هذه القكرة أن بض الام القديعة كانت تعاقب في أحوال مخصوصة من يسرق 
باسترقاقهك فيالشر بعة الموسوية 

وانبينلك الآن حالة الرقيق عندنا وحالة المسجون عند الاور بيين وان كانت السجون 
الآن قد بلغت في بعض البلاد منتبي الرقكك بلغت ذلك أيضًا سجوننا المصربة 

الرقيق عندنا يأكل مما تأ كل منه # والمسجون لابأكل الا أشياء مخصوصة 

الرقيق عندنا يلبس “ا نلبس والمسجون لا يلبس الا نوعا مخصوصا 
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الرقيق عندنا يناما ننام # والمسجون لا ينام الا فىوقت مخصوص وعل أشراء مخصوصة. 

الرقيق عندنا يشتغل بقدر طاقته ‏ والمسجون قد يكلف ما لايطيق 

الرقق عندنا مختلط بنا وبأهله ان وجدوا والمسجون لايقابل قريبا له أو خليلا 
الا فى وقت معين 

الرقيق عندنا ينزو ج ويتصرف فى أءواله - والمسجون لابرى النساء ولا يتصرف 
في ماله ولابراه 

الرقيق اذا مشى لايعتاز عنا - والمسجونلابمشي الاوفي يديه أورجليهسلاسل الحديد. 

الرقيق عندنا مخترم وقد بصل الى درجة الملوك ‏ والمسسجون مبان ولا بنادى الا 
ادن 

فهذه جملة من القروق بين الرق عندنا و بينه فيصورته الاخرى عدم فأعهما أرم 
بالجنس البشرى . ولا ندرى لاذا يعييوننا به ولايعيبون أتقسيم بعا هو من أشد مووي 
ان كان الرقيق عند:! نحت تسرف أفراد المسلمين فالمسجون نحت نه رف افراد السجانين 
وما يعاقب السجان اذا خرج عن حده في معاملة المسجون كذلك يعاقب المباذا خرج 
عن .حدود الشر بعة فىمعاملة رقيقه بل قد ينك من رقه لاقل اساءة كضر به كما دات على 
ذلك السنة النبوية ٠‏ نعم هناك فرق واحد بين الرقيق والمسجون وهو أن الرقيق عبد رد 
هن أفراد الامة . والمسجون عبد للامة ولكن هذا فرق وهمى ويغتفر لما لارقيق عندنا 
من المقوق والمزايا التى لاح بها المسجون ومع كل ذلك فنحن لاحب اعادة الرق. 
وليس الرق من ديننا . 

فهذا ياقوم ماأردت بيانه فيهذه المقالة الصغيرة وأرجو ياجناب الاورد أن لاتتسرع 
فى الحكم على دينهو أرق الاديان الا بعد دراسته وفحصه كا تدرس المسائل السياسية 
التى اشتغلت با والسلام على من اتبع المدي امضاء 

: أبقراط 
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